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ثقافةشؤون عالمية

منوعاتشؤون عربية

ــــداعاسرائيل ستسيطر على الســـلاح الكيـــماوي السوري ــب وهـــاجـــس تحــديــث الاب ــري ــج ــت ال

والخارج الداخل  من  سرت  مدينة  لتأمين  امنية  صــبا مـــبارك تتمــــنى عودة المسلســل السوريخطة 
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■ طرابلـس ـ وكالات: وجه رئيس الحكومة 
الليبيـة علي زيدان امس الثلاثـاء تحذيرا قويا 
للكتائـب المسـلحة، مؤكـدا أن الحكومة من الآن 
فصاعـدا سـتبذل كل مـا لديهـا من قـوة لضبط 

الأمن وسيادة القانون .
لقـادة  وجهـه  تصريـح  فـي  زيـدان  وحـذر 
الكتائب عبـر موقع حكومته علـى الانترنت من 
أن أي شـخص يقـوم بالقبض على الأشـخاص 
دون موافقـة النائـب العـام سـيتعرض لأشـد 
العقوبـات، مشـددا علـى أن تلـك العقوبات لن 
تتقـادم، فـي إشـارة منـه إلـى تقـديم المخالفين 

لمحاكم لاحقة .
وقـال «نحن نحـاول أن نتعامل مع التبعيات 
الأمنية بقـدر من الحكمة والتعقل» إلا أنه شـدد 
علـى القـول «إذا بلغ الأمر مداه سـتكون للدولة 

السيطرة للالتزام بالقانون».
وأضاف «لن نتساهل في هذا الأمر».

يشـار إلى أنـه رغـم اختفاء مظاهر السـلاح 

في شـوارع المدن الليبية إلا أن الكتائب المسلحة 
تقـوم بين الحين والآخـر بالقبض على مطلوبين 
لديها من دون إجراءات رسـمية أو علم الجهات 

القضائية.
دعا نائب ليبي محسوب على التيار الاسلامي 
الـى الفصل بـين النسـاء والرجال داخـل قاعة 
المؤتمـر الوطني العـام (البرلمان) خلال جلسـة 
المؤتمر مسـاء الثلاثاء والتي بثت مباشـرة عبر 

التلفزيون الرسمي الليبي.
وقـال عضـو المؤتمر عـن مدينـة الزاوية (60 
كلم غرب طرابلس) بعد تعريفه لنفسـه بـ»الاخ 
السلفي» محمد الكيلاني ان «الاختلاط الموجود 
داخل قاعة المؤتمر سنحاسـب عليه يوم القيامة 

وادعو للفصل بين الجنسين». 
واضـاف الكيلاني خـلال كلمته في الجلسـة 
ان «الاخوات المتبرجات اللواتي يلبسن ملابس 
ضيقة سيجلبن غضب الله على المؤتمر وبالتالي 

لن يسير المؤتمر إلى الامام». 

ودافع الكيلاني عن التيار الاسـلامي السلفي 
تعرضـت  شـريحة  «اكثـر  متتبعيـه  ان  قائـلا 

للاضطهاد في البلد». 
واكدت هيئة ليبية معنيـة بالنظر في معايير 
السـلطات  وضعتهـا  والوطنيـة»  للـ»النزاهـة 
التشـريعية في البلاد كأسـاس لتولي المناصب 
العامة فـي الدولة، عدم انطبـاق معاييرها على 
قائد السلاح الجوي للجيش، للمرة الثانية رغم 

حصوله سابقا على تبرئة القضاء الاداري.
وقالت وكالة الانباء الليبية الرسـمية «وال» 
امس الثلاثـاء ان «الهيئة العليا لتطبيق معايير 
النزاهـة والوطنية اصـدرت قرارها رقم 9 للعام 
الحالـي بعـدم انطبـاق معاييرها علـى آمر ركن 
القوات الجوية للجيـش الليبي عميد طيار ركن 

صقر آدم الجروشي». 
واضافت الوكالة ان «الهيئة اخطرت رئاسـة 
الاركان العامـة للجيـش ووزارة الدفاع بالقرار 

لوضعه موضع التنفيذ». 

■ الريـاض ـ يو بي اي: شـدد عضو 
هيئة كبار العلماء بالسـعودية الشـيخ 
عبداللـه المنيـع علـى أنه يحـرم تناول 
غيـر  الخادمـات  تعـده  الـذي  الطعـام 
الكتابيات وكذلك عمال المطاعم من غير 

الديانات السماوية الثلاث.
المسـؤولة  الجهـات  المنيـع  وطالـب 
عـن اسـتقدام العمالة المنزليـة بالمملكة 
بتحديـد الديانـة المسـموح الاسـتقدام 
منهـا بمـن تديـن بالإسـلام أو بديانـة 
كتابية فقط، ذاكـراً أن ذلك أصلح لحال 

الأسر.
وخاطب ربـات البيوت ممـن لديهن 
خادمات غير كتابيـات بضرورة تفريغ 
أمثال أولئك الخادمات لأعمال التنظيف 

فقط.
ونقلت صحيفـة «الجزيرة اونلاين» 
عـن الشـيخ المنيـع قولـه «أمـا الطبـخ 

فاعتنـين بأنفسـكن وكلن ممـا تطبخن 
وترتحـن لأكلـه. والخادمـات مـن غير 
المسـلمات ولا مـن غير الكتابيات لسـن 
علـى دينكـن ولا يمكـن أن يعنكـن فهـم 

عبدة أوثان».
ولفـت إلـى أن «وجـود خادمـة غير 
مسـلمة بعيـداً عـن شـؤون الطهـي قد 
يكون فرصة لتنشـيط الدعوة إلى الله 
ودعـوة هؤلاء الخادمات إلى الإسـلام، 
فإذا أسـلمت وحسن إسـلامها ففي ذلك 

أجر وحينها يأكلون من طبخها».
وحول السـؤال عن ديانة من يصنع 
الطعـام بالمطاعـم قبل الشـراء، قال «لا 
تسألوا ولا تتحسسـوا ولا تتجسسوا، 
المطعـم  فـي  العاملـين  إن  قيـل  إذا  إلا 
الفلانـي علـى الديانـة البوذيـة مثـلاً، 
حينهـا يكـون الإنسـان آثمـاً إذا ابتـاع 

طعاماً من عنده».

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: دعـت منظمة 
العفـو الدوليـة السـلطات السـعودية 
امس الثلاثاء إلى اخلاء سبيل مجموعة 
من النسـاء المحتجزات ما لم توجه لهن 
تهماً بارتكاب جرائم معترف بها دولياً.

وقالـت المنظمـة إن 11 إمـرأة ما زلن 
فـي الحجـز فـي وسـط مدينـة بريـدة 
والعاصمة الرياض بعد اعتقالهن اثناء 
احتجاج في المدينة الأولى يوم الخامس 

من كانون الثاني/ يناير الحالي.
واضافت أن قوات الأمن السـعودية 
اعتقلـت مجموعة تضم نحو 18 إمرأة و 
10 أطفال تجمعت أمام مجلس المظالم في 
مدينـة بريدة للاحتجاج على اسـتمرار 
عمليـات  اطـار  فـي  أقاربهـن  اعتقـال 

مكافحـة الارهـاب مـن قبـل السـلطات 
السعودية، وأجبرتها على الصعود إلى 
حافلات ونقلتها إلى السـجن. واشارت 
المنظمـة إلـى أن السـلطات السـعودية 
اخلت سـبيل الأطفال وسـبع نسـاء في 
اليـوم التالـي بعـد أن وقّعـن تعهـدات 
بعـدم الاحتجـاج مرة أخـرى، ولا تزال 

تحتجز بقية النساء.
برنامـج  مديـر  لوثـر  فيليـب  وقـال 
الشـرق الأوسـط وشـمال افريقيـا في 
النسـاء  «إن  الدوليـة  العفـو  منظمـة 
سـلمية  بصـورة  تجمعـوا  والأطفـال 
ورفعـوا لافتات تحمـل أسـماء أقاربهم 
المحتجزيـن، وفقـاً لتقاريـر وصـور من 
توجـد  «لا  لوثـر  واضـاف  المظاهـرة». 
السـعودية  السـلطات  تمكّـن  وسـيلة 
مـن تبريـر احتجـاز النـاس إذا كانـوا 
يمارسـون ببسـاطة حقهـم فـي حريـة 

التعبير والتجمع بصورة سلمية».

اللبنانيون يواجهون العاصفة الثلجية بسيول من التعليقات الساخرة:
المقاومة تهدد بالرد إذا ضربت الضاحية... واكتشاف أجزاء من تايتنيك في عاليه

بيروت - «القدس العربي» ـ من سعد الياس:
أرخـت العاصفـة الثلجيـة الروسـية المصـدر بثقلها على 
لبنان لليوم الثاني على التوالي من أقصى شـماله الى اقصى 
جنوبه، فيما واصلت وحدات الجيش والدفاع المدني عمليات 
اخلاء المواطنين المحاصرين بالثلوج ونقل المصابين منهم الى 
المستشـفيات، كما فتحت الطرقات المقطوعة، في وقت يتوقع 

أن تتساقط الثلوج اليوم على ارتفاع 300 متر وما فوق.
ولكن في مقابل العاصفة القاسـية وعجز وزارات الدولة، 
برزت عاصفة مـن التعليقات والنكات التـي كتبها مواطنون 
على مواقع التواصل الإجتماعي سواء الفايسبوك أو تويتر، 
حيث أن المواطنين نقلوا بطريقة سـاخرة مشاهداتهم لتحوّل 
الطرقات الـى بحيرات مياه والى غرق السـيارات، وتفرّغوا 
لانتقـاد العاصفـة والمسـؤولين بسـيول من الفكاهـة وكأنهم 
يتحـدّون الازمـات والواقع المريـر بالضحك بعـد العجز عن 

المعالجة.  

ومـن أبـرز النـكات والتعليقـات التـي رصدتهـا «القدس 
العربـي»: - المقاومـة تهـدّد بقصـف فاريـا في حال لـم تثلج 
فـي الضاحيـة الجنوبيـة - مـن ايجابيّـات العاصفـة انـو 
صارت طايفة بكل البلـد... وبطّلنا 18 طايفة - معلومات عن 
 Maitre استبدال شرطي السير على الطرقات في بيروت بـ
Nageur بعد طوفان الشـوارع- وفود شعبية على طريق 
المطار لاسـتقبال العاصفة الثلجية والمقاومة تهدد بالرد فوراً 
اذا ضربـت الضاحية- القبض علـى حورية تمارس الجنس 
مع سـمك سلطان ابراهيم تحت أوتوسـتراد الدورة ـ العثور 
على أجزاء مهمة من سـفينة التايتنيك في عاليه، ومشـاهدة 
دب قطبـي فـي الجبـل، وبطاريق فـي الضاحيـة - إختطاف 
سمكة حرة من آل لقّز في محلة البسطة وعشيرة آل جربيدي 
تتبنـى العمليـة - توقيـف سـلطعون وحوريـة بوضـع غير 
أخلاقي تحت جسـر الكولا - سجلت الشـرطة السياحية في 
شـارع الحمـرا حالات تحـرش بحوريـات كنّ يعبرن شـارع 
الحمـرا باتجاه الاشـرفية.- بلدية جل الديـب تعلن تحويل 

جسـر المشـاة الى اكواريـوم - أهالي جل الديـب يعتصمون 
قبالـة بحيرة مـار يعقوب مطالبين باسـتبدال النفق بجسـر 

سياحي فوق البحيرة.
 ليازا تذكّر الاسـماك بضرورة استخدام جسر المشاة عند 

قطع الاوتوستراد حفاظاً على سلامتها.
- الطريـق بـين قبـرص وصيدا سـالكة فـي الاتجاهين.- 

اكتشاف قرش في نفق سلام.
- قرش أكل ضبط سرعة على أوتوستراد ضبية.

- مجهولـون يقومـون بسـرقة باخـرة مـن مرفـأ بيروت 
ويتوجهون بها الى بعلبك.-

  باخـرة Orient Queen  تنظـم رحلات من الحمرا الى 
حي السلم، يرجى تأكيد الحجز قبل الانطلاق بنصف ساعة، 
الاماكـن محـدودة.- ارتفاع اسـعار العقارات فـي لبنان لأن 

البيوت باتت مطلة على البحر.
ـإصطـدام سـيارة من نـوع لانش روفر بجيت سـكي على 
أوتوستراد السيد هادي ولم يستطع الصليب الأحمر إنتشال 

الضحايا لكثرة الدلافين والحيتان.
- المطلوب أن يصدر وزير الداخلية قانون السـير الجديد 
للآليات البرمائيـة - وزارة الداخلية تحذّر أي مواطن طوله 
دون 150 سـم من الخروج من المنـزل. - القوى الامنية تحذّر 
من عدم التهاون مع أي مجرور مخلّ بالسلامة العامة.- خبر 
عاجـل: وصول قطيـع من الدبـب القطبية إلى مطـار بيروت 
ومعلومات حصرية تفيد بأنهم سـيقضون فصل الشـتاء في 
بيروت قال أصقع من القطب - صارت السباحة عنّا بالصيف 

وبالشتي...
ومن شـدة التعليقات التـي اغرقت مواقـع التواصل كتب 
أحدهـم «العاصفة تعلـن انسـحابها من لبنان تحـت عنوان 

«الله لا يعلّق أحد بلسان الشعب اللبناني».
وكتب أحدهم أن العاصفة تعلن فيه هروبها من لبنان بعد 
تعرّضهـا لموجة مـن المضايقـات، وأدلت بتصريح جـاء فيه: 
بارمـة الدني بس مش شـايفة أثقل من الشـعب اللبناني، عم 

كسّر كل شي وعم غرّق الطرقات وهني نازلين فيي نكت.

محكمة مصرية تبرئ الإعلامي
توفيق عكاشة من تهمتي التحريض 

على قتل مرسي وإهانته
أ القضـاء المصري،  ■ القاهـرة - يـو بـي اي: بـرَّ
تهمتـي  مـن  عكاشـة،  توفيـق  الإعلامـي  الثلاثـاء، 
التحريض على قتل رئيس الجمهورية محمد مرسـي 

وإهانته عبر وسائل الإعلام. 
وقضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار 
مجدي عبـد الخالق، امس، ببراءة الإعلامي المصري 
توفيـق عكاشـة مـن تهمتـي التحريـض علـى قتـل 

الرئيس المصري محمد مرسي وإهانته عبر الإعلام.
وقـال مصدر قضائـي اطلع على مجريات جلسـة 
النطـق بالحكـم فـي القضيـة امـس ليونايتـد برس 
انترناشـونال، إن المحكمـة أكـدت فـي حيثيات حكم 
البـراءة «إنه بعـد مطالعة الأوراق وسـماع المرافعة 
والمـواد الـواردة بأمـر الإحالـة أطمأنـت المحكمة في 
صـدر قرارها إلى أنها تناشـد جميع وسـائل الإعلام 
الالتـزام بالميثـاق المهنـي والابتعـاد عـن الخلافـات 
الشـخصية والسياسـية والميول الحزبيـة والتحلي 
بالحيـدة في تنـاول الموضوعات التـي تخص الرأي 

العام لمراعاة الصالح العام».
وأشـارت المحكمة إلى أنه بالنسـبة لتهمة ارتكاب 
جريمـة القتل بإهـدار دم الرئيس، فإنـه «من الثابت 
في الأوراق والاسطوانات المدمجة فإن ما ذكره المتهم 
كان عبـارة عامـة غيـر موجهـه لرئيـس الجمهورية 
أوغيره، وكان من المتعـين قانوناً أن تكون العبارات 
الصـادرة محـددة وهـو ما لـم يتوافـر فـي الأوراق 

وتحريات جهاز الأمن الوطني».
وأضافـت المحكمـة فـي حيثيـات الحُكم أنـه فيما 
يتعلـق بالاتهـام بإهانـة الرئيـس «فإنه لمـا كان من 

المقـرر وفقـا لنص المـادة 65 مـن الدسـتور، المطابقة 
لنص المادة 47 من الدسـتور القديم (دستور 1971)، 
فـإن حرية الفكـر والـرأي مكفولة لكل إنسـان حيث 
حريـة النقـد المباح دون المسـاس بشـخص صاحب 
العمـل بغيـة التشـهير به، ولكـي يعتبر نقـد رئيس 
الجمهوريـة مباحـاً ما لم يسـتخدم عبـارات مهينة، 
وبناءً عليه ترى المحكمة وبما اسـتقر في وجدانها أن 
العبـارات التـي ذكرها المتهم في برامـج فضائية هي 
في إطار النقد المباح وأن المتهم لم يسع لإهانة رئيس 

الجمهورية».

مصر: المستشارة تهاني الجبالي تطعن 
في شرعية الدستور وتراه «وثيقة معيبة»

عباس ومشعل قد يلتقيان اليوم في القاهرة 
برعاية مرسي لتحقيق مصالحة جديدة

■ القاهـرة – ا ش ا: قالـت المستشـارة تهانـي الجبالـي، نائـب 
رئيـس المحكمة الدسـتورية العليا سـابقاً، أنها تقدمـت بطعن امام 
المحكمة الدسـتورية العليا تضمن طلبـين الأول «طلب أصلي انعدام 
الشـرعية الدسـتورية لوثيقـة الدسـتور، وعـدم الاعتـداد بالآثار 
المترتبـة عليه»، والطلب الثاني الاحتياطـي» إلغاء الرقابة اللاحقة 
للمحكمة الدستورية، لأن الاعتداء عليها اعتداء على حقوق الشعب 

المصري وليس المحكمة الدستورية فقط». 
وقالت الجبالـي إن المحكمة الدسـتورية تتعرض لخطة ممنهجة 
للقضاء عليها بدءا من حصارها وترويعها وتشـويه صورتها أمام` 
الرأي العام. ووصفت الدسـتور بـ»الوثيقـة المعيبة» وبها نصوص 
انتقامية عزلت سـبعة من أعضاء المحكمة الدستورية العليا. وقالت 
ان عقدهـا للمؤتمر الصحافي ليس دفاعا عن شـخصها مثلما حاول 
البعـض تصويـر الأمـر، وإنمـا لإعـلان شـهادتها أمـام التاريخ عن 
الأحداث الجسـام التي شـهدتها مصر طـوال الفتـرة الماضية، بدءا 
مـن انتهاك حق الشـعب في التوافق على دسـتور، مـرورا بخروج 
النظام الحاكم عن الشـرعية الدستورية، وعزل 7 من قضاة المحكمة 
الدسـتورية العليا، حيث ان وثيقة الدسـتور لم يوافق عليها سوى 
20 ٪ مـن إجمالـي عدد الناخبـين المقيديـن فى جـداول الانتخاب 

والذين يحق لهم التصويت.

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

اكدت مصادر فلسـطينية ان الرئيس الفلسطيني 
محمـود عبـاس ورئيـس المكتب السياسـي لحماس 
خالـد مشـعل سـيلتقيان اليـوم بالقاهـرة برعايـة 

الرئيس المصري محمد مرسي .
واعلن د. موسـى ابو مـرزوق نائب رئيس المكتب 
السياسـي لحركة حماس ان وفدين من حركتي فتح 
وحماس وصـلا العاصمة المصريـة القاهره الثلاثاء 

للتباحث حول المصالحة والوحدة الوطنية.
 وقال ابـو مرزوق في تصريح علـى صفحته على 
شـبكة التواصل الاجتماعي «فيسـبوك» ان الرئيس 
الفلسـطيني محمود عباس سـيكون علـى رأس وفد 
حركـة فتح فيما سـيكون خالد مشـعل رئيس المكتب 
السياسـي لحمـاس علـى رأس وفـد حمـاس، وذلك 
للقاء الرئيس المصري محمد مرسـى اليوم الأربعاء، 

للتباحث حول المصالحة والوحدة الوطنية.

 واشـار ابـو مـرزوق الـى ان مصـر تبـذل جهودا 
إضافية وصولا الى إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة 
الوطنيـة ، معبرا عن امله في ان يشـكل هذا الاجماع 

الفلسطيني  الفرصة لتحقيق الوحدة الوطنية.
صـلاح  «حمـاس»،  حركـة  فـي  القيـادي  ان  الا 
البردويـل قـال إنـه لا يوجـد حتـى الآن ترتيبات أو 
معلومـات عن عقد لقاء بين رئيس المكتب السياسـي 
للحركـة خالـد مشـعل الـذي وصـل إلـى القاهـرة 
الثلاثاء، والرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي 
يصلهـا اليـوم الأربعـاء. وربـط البردويـل بين عدم 
التفـاؤل وهـذه الشـكوك، بـ«توفر معلومـات» بأن 
الرئيس الفلسـطيني ينوي استئناف المفاوضات مع 

إسرائيل عقب الانتخابات الإسرائيلية.
ان تعقـد قمـة فلسـطينية مصريـة  المقـرر  ومـن 
اليـوم الاربعـاء فـي القاهـرة بـين عبـاس ومرسـي 
لبحـث المصالحة الفلسـطينية والتحرك السياسـي 
الفلسـطيني عقب الاعتراف بفلسـطين كدولة وعدم 
وصـول شـبكة الامـان الماليـة العربية للسـلطة مما 

ادخلها في ازمة مالية حادة.

مطالب بنزع سلاح مخيم اليرموك.. ومعارضون يسقطون طائرة في ادلب

«النصرة» تعدم ثلاثة جنود علويين بتهمة الاغتصاب
واجتماع في بريطانيا لمناقشة ما بعد سقوط الاسد

تواصلـت  وكالات:  ـ  لنـدن  ـ  بيـروت  ـ  دمشـق   ■
العمليات العسـكرية الواسـعة في شـمال غرب سـورية 
وفي ريف دمشق والاحياء الجنوبية للعاصمة حيث قتل 
الثلاثاء خمسـة اشـخاص في قصف على مخيم اليرموك 
للاجئين الفلسـطينيين الـذي طالبت فصائل فلسـطينية 

موالية للنظام السوري بجعله «منزوع السلاح».
تزامـن ذلـك مـع اعـلان وزارة الخارجيـة البريطانية 
الثلاثاء ان اجتماعا مغلقا يشارك فيه خبراء ومسؤولون 
فـي المعارضة السـورية سـيعقد الاربعـاء والخميس في 
جنـوب بريطانيا تحضيـرا لمرحلة ما بعد الرئيس بشـار 

الاسد.
الاجتمـاع.  هـذا  البريطانيـة  الخارجيـة  وتنظـم 
واوضحت الوزارة ان خبـراء وجامعيين متخصصين في 
كيفيـة ادارة تجاوز الأزمات واعضـاء في قيادة الائتلاف 
السـوري المعـارض وممثلـين للـدول العربيـة ولوكالات 
دولية سيشـاركون في هذا الاجتماع الذي يعقد في مركز 

ويلتون بارك للمؤتمرات في سوسيكس (جنوب). 
وقـال متحـدث باسـم الخارجيـة ان «هـدف المملكـة 
المتحدة هو حـض المجتمع الدولي علـى التفكير والاعداد 
لانتقـال سياسـي يتولاه السـوريون»، مضيفـا «نبذل ما 
في وسـعنا لوضع حـد للعنف في سـورية والتوصل الى 

انتقال سياسي فعلي». 
جـاء ذلـك فـي الوقـت الـذي تبنـت جبهـة النصـرة 
الاسلامية في شـريط فيديو تم بثه على موقع «يوتيوب» 
علـى شـبكة الانترنت قتل ثلاثـة جنود سـوريين في دير 
الزور في شـرق سـورية بعد ان اتهمتهـم باغتصاب فتاة 

سورية.
ويعود تاريخ الشريط المصور الى الخامس من كانون 
الثاني (يناير)، ويظهر فيه ثلاثة رجال جالسين امام علم 
اسـود يحمل شـهادة «لا اله الا الله» ومحاطين بمسلحين 

برشاشات. 
الشـريط  فـي  يظهـر  ان  دون  مـن  احدهـم  ويقـوم 
باسـتجوابهم، فيصرحون عن اسـمائهم ومـن اي منطقة 
يتحـدرون ويقولون انهم علويـون يخدمون في صفوف 

الجيش. 
ويتناول الاستجواب مسألة اغتصاب ثلاثة جنود قبل 
ايام لفتاة في العشـرين، مع الاشارة الى ان احد الاسرى 

الثلاثة شارك في العملية. 
بعـد ذلـك، تظهر فـي الصـور ثـلاث جثث فـي حفرة، 
ويقـول صوت مسـجل على الشـريط «هؤلاء هـم كتائب 
الاسـد، هؤلاء الذين اغتصبوا النساء في دير الزور. هذا 

مصير كل من يتعدى على الحرائر». 
وفـي الاسـتجواب، يفهـم مـن الاسـئلة والاجوبـة ان 
هـؤلاء الثلاثـة موجـودون مـع جبهـة النصـرة، وانهـم 

«اسروا في مركز الخدمات في مدينة دير الزور». 
وتشـهد مدينـة ديـر الـزور غالبـا معـارك متنقلة بين 
مقاتلـة  ومجموعـات  النظاميـة  القـوات  بـين  احيائهـا 

معارضة. 

وتأتي هـذه التطورات غـداة حملة انتقادات واسـعة 
مـن الغرب والمعارضة السـورية للمبـادرة التي تقدم بها 
الرئيس بشـار الاسـد لحل الأزمة في بلاده وتجاهل فيها 
الدعوات الى تنحيه عن السـلطة، مـن دون ان تؤثر هذه 
الانتقـادات على مضي دمشـق في الاجـراءات العملانية 

لوضع اقتراح الاسد موضع التنفيذ. 
ونقلـت وكالـة الانبـاء الرسـمية (سـانا) عـن وزيـر 
الاعلام السوري عمران الزعبي قوله الثلاثاء «ان الدعوة 
مفتوحـة وموجهـة الى جميع قـوى المعارضة للمشـاركة 
في حـوار وطنـي يعتمد علـى معطيات احترام السـيادة 

الوطنية ورفض التدخل الاجنبي بكل أشكاله». 
ولـم يحدد الوزير الاطراف المدعوة الى الحوار، الا انه 
اشـار الى انه سـيكون «هنـاك لجنة من مجلـس الوزراء 
للبدء بالاتصال مع كل القوى والشـخصيات السياسـية 

الحـوار  مؤتمـر  لعقـد  تمهيـدا  والمجتمعيـة  والوطنيـة 
الوطني». 

واضـاف ان النقـاش سـيتناول «كل الجوانـب بـدءا 
(...) بالعنـف والارهـاب ووجود العناصـر والتنظيمات 
الارهابية مرورا بالقضايـا الاقتصادية وقضايا الحريات 
العامـة وحقـوق الانسـان وقضايـا الموقوفـين وتفاصيل 

وجوهر الحوار الوطني وكيف يجب أن يتم ومع من». 
الى ذلـك طالب ممثلـو الفصائل الفلسـطينية القريبة 
من النظام السوري في مؤتمر صحافي عقدوه في دمشق 
الثلاثاء بجعل مخيم اليرموك «منزوع السـلاح»، ودعوا 
قـادة الفصائـل الفلسـطينية ومنظمـة التحريـر وحركة 
حمـاس الـى القيـام بحملـة اتصـالات عربيـة واقليميـة 
ودولية لاعـادة اللاجئين الذين نزحوا من المخيم بسـبب 

العنف، الى بيوتهم. 

ودعت الفصائل «المسـلحين الى الانسـحاب من مخيم 
اليرمـوك لانهـاء حالـة التشـرد التـي يعاني منهـا ابناء 
المخيـم بالاضافـة الـى الإضـرار بالمكانة السياسـية التي 
يمثلها مخيم اليرموك كرمز للاجئين»، والى «وقف اطلاق 
النار وكافة العمليات العسكرية بما فيها عمليات القصف 

والقنص التي يتعرض لها المخيم». 
مـن جهـة ثانيـة، قـال المرصـد السـوري ان مقاتلـين 
معارضـين «اسـقطوا الثلاثـاء طائـرة مروحية فـي قرية 
كراتـين كانت في طريقهـا الى مطار تفتناز العسـكري في 
محافظـة ادلب الذي يحاصره مقاتلون من جبهة النصرة 
وكتائـب احـرار الشـام والطليعـة الاسـلامية منـذ ايـام 

ويحاولون اقتحامه». 
وافاد المرصد وسكان في المنطقة عن تراجع المعارك في 

محيط مطار تفتناز الثلاثاء.   (تفاصيل ص 5)

هيئة ليبية تصرّ على عدم «نزاهة ووطنية» قائد السلاح الجوي

ليبيا: رئيس الحكومة يهدد المسلحين باستخدام القوة لضبط الأمن
ونائب اسلامي يدعو الى الفصل بين النساء والرجال داخل البرلمان

عضو هيئة كبار العلماء السعودية
يحرّم تناول طعام تعدّه الخادمات

أو عمال المطاعم «الوثنيون»

العفو الدولية تدعو السلطات السعودية
 لاخلاء سبيل نساء محتجزات 

توفيق عكاشة

المستشارة تهاني الجبالي

صبية سوريون يقطعون الاشجار لتوفير الوقود للتدفئة
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■ عواصـم ـ وكالات: قالـت منظمـات دولية 
لحقـوق الإنسـان إن تأييد محكمـة التمييز في 
البحريـن هـذا الأسـبوع أحـكام السـجن التي 
صدرت على 13 من زعماء المحتجين البحرينيين 
يظهـر أن النظـام القضائي فـي البحرين معيب 

وعاجز عن حماية الحقوق الأساسية.
وشهدت البحرين التي يتمركز بها الأسطول 
الخامـس الأمريكـي اضطرابـات سياسـية منذ 
انـدلاع حركـة احتجاجيـة قادها الشـيعة وهم 
يشكلون أغلبية سـكان البلاد في فبراير شباط 
عام 2011 خـلال موجة الانتفاضـات في العالم 

العربي.
وأيـدت محكمـة التمييـز البحرينيـة أمـس 
الاثنـين أحكامـا تراوحـت بـين السـجن خمس 
سنوات والسجن مدى الحياة كانت قد أصدرتها 
في البداية محكمة عسـكرية في يونيو حزيران 
عام 2011 على زعماء الاحتجاجات في حكم من 

الممكن أن يسبب المزيد من الاضطرابات.
وأشـعلت قضيـة البحرين انتقـادات دولية 
ودعا مسـؤولون امريكيون إلـى تبرئة المتهمين 
للمسـاعدة على إعادة الهدوء والاسـتقرار إلى 

البلاد.
وقالت منظمـة هيومن رايتـس ووتش التي 
تتخذ مـن نيويـورك مقـرا إن تحقيقها الخاص 
أظهر ان الأدلـة المقدمة ضد المدانين تسـتند إلى 
تصريحـات عامـة دعوا فيها فقـط للإصلاحات 
وإلـى اعترافـات تم الحصول عليها قسـرا فيما 

يبدو.
وقال جو ستورك نائب مدير الشرق الاوسط 
في هيومن رايتس ووتش «هذه الأحكام المحيرة 
في هـذه القضايـا لم تذكـر ولا جريمـة جنائية 
واحـدة واضحة بل أشـارت إلـى التصريحات 
التـي ادلـى بهـا المتهمـون والاجتماعـات التي 
حضروهـا ودعواتهـم لاحتجاجات سـلمية في 

الشوارع في فبراير ومارس 2011.»
التمييـز  محكمـة  «أثبتـت  يقـول  ومضـى 
الحقـوق  حمايـة  عـن  عجزهـا  البحرينيـة 
الأساسـية جـدا التـي يكفلها دسـتور البحرين 

والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها البلاد.»
وتقول الحكومة إن محاكم البحرين مستقلة 
لكـن عائلـة آل خليفة السـنية الحاكمة تشـغل 
كبـرى المناصـب الحكومية بمـا في ذلـك وزارة 

العدل ومناصب رئيسية في القضاء.
ويرأس أحد أفـراد آل خليفة محكمة التمييز 

كمـا أن الشـيخ حمد بـن عيسـى آل خليفة ملك 
البحرين يرأس المجلس الأعلى للقضاء.

وفي جنيف قالت سيسـيل بويلـي المتحدثة 
باسـم حقوق الإنسـان فـي الأمم المتحـدة إنها 
«تأسـف» على أحكام الإدانة هذه رغم «النتائج 
التـي توصلت لهـا لجنـة التحقيـق البحرينية 
المستقلة ومناشـدة المجتمع الدولي فيما يتعلق 

بالإجراءات القضائية ومزاعم التعذيب.»
وأضافـت بويلـي في إفـادة صحافيـة امس 
الثلاثاء «هؤلاء الأشـخاص نشطاء سياسيون 
وحقوقيون ونشعر بالقلق من احتمال إدانتهم 

خطأ بسبب أنشطة مشروعة.»
وعرضت لجنة التحقيق الدولية المشكلة من 
خبـراء في القانـون في نوفمبر تشـرين الثاني 
2011 تفاصيـل الاسـتخدام المفـرط للقـوة على 
نطاق واسـع بما في ذلك انتزاع الاعتراف تحت 
التعذيب وأوصـت باتخاذ إجراءات لوقف مثل 

هذه الممارسات.
وقالت منظمـة العفو الدوليـة إن هذا الحكم 
أبـرز «نواقـص» فـي نظـام القضـاء البحريني 

وإنه من الضروري الإفراج عن المتهمين.
وقالت حسيبة الحاج صحراوي نائبة مدير 
برنامـج الشـرق الاوسـط وشـمال افريقيا في 
منظمـة العفو الدولية «هذا القـرار الظالم يؤكد 
رأي الكثيريـن فـي أن القضاء يهمه اسـترضاء 
القانـون  سـيادة  إرسـاء  مـن  أكثـر  الحكومـة 

وحقوق كل البحرينيين.»
وكانـت الاتهامات الأساسـية التـي واجهت 
زعمـاء الاحتجاجـات هـي «تأسـيس جماعـة 
إرهابيـة بغـرض قلـب نظـام الحكـم» وكذلـك 
التواطـؤ مع دولة أجنبية في إشـارة إلى إيران 

التي تتهمها البحرين بتأجيج الاضطرابات.
المنسـوبة  الاتهامـات  كل  المتهمـون  ونفـى 
لهـم ويقولـون إنهـم كانـوا يريـدون إصلاحـا 
ديمقراطيا فحسـب. وهم ينفون صلتهم بإيران 
في هذه الاحتجاجات كما نفت طهران ضلوعها 

في القضية.
وأخمـدت الحكومـة بدعـم من قـوات المملكة 
العربية السعودية وشرطة من الإمارات العربية 
المتحدة الاحتجاجات وفرضت الاحكام العرفية 
في مارس اذار 2011. وألقي القبض على الآلاف 

وحوكم متهمون أمام محاكم عسكرية.
وتقول البحرين إنهـا تجري حاليا مجموعة 
والقانونيـة  السياسـية  الإصلاحـات  مـن 

والامنيـة والتعليميـة والإعلاميـة وغيرهـا من 
الإصلاحات.

لكـن زعمـاء المعارضـة وصفوا تلـك الخطط 
واسـتمرت  ظاهريـة  بأنهـا  الاصلاحيـة 

الاحتجاجات وإن كانت على نطاق أقل.
وتشتبك الشرطة مع المتظاهرين بشكل شبه 
يومـي ويتبادل الجانبـان الاتهامات في العنف 
والمسـؤولية عن عـدم اجراء محادثـات لإنهاء 

الصراع. 
مـن جانبه أعـرب وزيـر الدولـة البريطاني 
أفريقيـا،  وشـمال  الأوسـط  الشـرق  لشـؤون 
ألسـتير بيـرت، الاثنين عـن خيبة أمـل حكومة 
الناشـطين  اسـتئناف  فـي  الحكـم  ازاء  بـلاده 
البحرينيـة  بالحكومـة  وأهـاب  البحرينيـين، 
الإنسـان  حقـوق  تجـاه  بالتزاماتهـا  الوفـاء 

وضمان الحريات الأساسية لمواطنيها.
وقال بيـرت رداً علـى تأييد محكمـة التمييز 
فـي البحريـن أحـكام السـجن الصـادر بحـق 
13 ناشـطاً لدورهـم فـي المظاهـرات المناهضـة 
للحكومـة في عام 2011 «فـي الوقت الذي صدر 
فيـه الحكم على هؤلاء الناشـطين، وردت أنباء 
اكدتها لجنة التحقيق المستقلة في البحرين بأن 
بعضهم تعرضوا لسـوء المعاملة اثناء الاعتقال 
ومُنعوا من الاتصال بمحامين وتم اكراههم على 

الاعتراف».
وأهـاب وزيـر الدولـة البريطانـي لشـؤون 
الشـرق الأوسـط وشـمال افريقيـا بالحكومـة 
تجـاه  التزاماتهـا  بكافـة  «الإيفـاء  البحرينيـة 
حقوق الإنسـان، وضمان الحريات الأساسـية 

التي من حق مواطنيها التمتع بها».
وتعرضت لجنة برلمانية بريطانية لانتقادات 
علـى طريقة تعاملهـا مع تحقيق تجريه بشـأن 
السياسـة التي تنتهجها بلادها حيـال حلفائها 
الخليجيين، بعد الكشـف عن قيامها باسـتبعاد 
أدلـة حصلـت عليهـا مـن المعارضـة فـي مملكة 

البحرين.
وقالـت الصحيفـة امـس الثلاثـاء إن نائـب 
البرلمـان  فـي  الإنسـان  حقـوق  لجنـة  رئيـس 
البريطانـي، اللـورد إيفبوري، أبـدى انزعاجه 
من إغفال الأصوات المعارضة من تحقيق اللجنة 
البرلمانيـة لشـؤون الخارجيـة حـول علاقـات 

المملكة المتحدة مع السعودية والبحرين.
وأضافـت أن اللـورد إيفبوري وجّه رسـالة 
الطلبـات  قائمـة  أن  فيهـا  ذكـر  اللجنـة  إلـى 

المقدمـة التـي تمـت الموافقـة عليهـا ونُشـرت 
الأسـبوع الماضي «اسـتبعدت جميـع المؤيدين 
للديمقراطيـة وحقوق الإنسـان فـي البحرين 
مـن التحقيـق، في حين شـملت مسـاهمات من 

موالين لحكومتها».
وأشـارت الصحيفـة إلى أن لجنة الشـؤون 
طلبـت  البريطانـي  البرلمـان  فـي  الخارجيـة 
أدلـة على كيفيـة تحقيق التوازن بـين مصالح 

بريطانيا التجاريـة والدفاعية وقضايا حقوق 
الإنسان في منطقة الخليج.

وقالـت إن رئيـس اللجنـة النائـب المحافظ 
ريتشـارد أوتواي رفض التعليـق، حين كتبت 
تسـع مجموعـات وأفـراد رسـائل إلـى لجنته 
تعترض فيها على اعتمادها لعدد غير متناسب 
مـن المسـاهمات المقدمة مـن جهـات لها صلات 

بالحكومة البحرينية.

التـي  المسـاهمات  أن  الصحيفـة  وأضافـت 
اعتمدتها لجنة الشـؤون الخارجية في البرلمان 
تماشـت  شـهادات  معظمهـا  كان  البريطانـي 
مـع موقـف الحكومـة البحرينيـة، بما فـي ذلك 
شهادة قدمها وزير الخارجية البحريني الشيخ 
خالـد بن أحمـد آل خليفة، كما قـدّم عاملون في 
جماعـات الضغـط شـهادات للجنة، مـن بينهم 
الضابـط المتقاعد في الجيش البريطاني، غرايم 

لامـب، الـذي يعمـل بشـركة استشـارية تقـدم 
المشورة لحكومة البحرين.

وأشـارت إلى أن مسؤولين سعوديين هددوا 
بإعادة تقييم علاقات بلادهم مع المملكة المتحدة 
ورفضوا أي تدخل خارجي في شـؤون بلادهم، 
فـي  الخارجيـة  الشـؤون  لجنـة  فتحـت  حـين 
البرلمان البريطاني تحقيقها في أيلول/سـبتمبر 

الماضي.

منظمات: الأحكام ضد زعماء انتفاضة البحرين تظهر عجز المحاكم عن حماية الحقوق
و لجنة برلمانية بريطانية تتعرض للانتقاد بسبب تحقيق عن المنامة والسعودية

مواجهات بين شباب شيعة والشرطة البحرينية بالقرب من المنامة

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: دعـت منظمة 
العفو الدولية السـلطات القطرية امس 
الثلاثـاء إلى عـدم تسـليم دبلوماسـي 
سـعودي سـابق إلـى بـلاده، وحذّرتها 
الاعتقـال  خطـر  يواجـه  أنـه  مـن 
والتعـرض للتعذيب وغيره من ضروب 
سـوء المعاملـة إذا مـا أعيـد قسـراً إلـى 

السعودية.
وقالـت المنظمة إن الشـرطة القطرية 
استدعت مرتين الأسبوع الماضي مشعل 
بن ذعار حمـد المطيري، البالغ من العمر 
50 عاماً والذي عمل سـابقاً في السفارة 
السـعودية بهولنـدا والموجـود في قطر 
منذ آب/أغسـطس 2011 بعـد فراره من 

السعودية.
وأضافـت أن الشـرطة القطرية تردد 

بأنها سـألت المطيـري عن أسـباب عدم 
امتثاله لأمر وزارة الداخلية في الدوحة 
بأن يغادر البلاد في غضون 48 ساعة أو 
يواجه الإعادة القسرية إلى السعودية، 
السـعودي  الدبلوماسـي  زعـم  حيـث 
السابق بأنه تعرض للسجن والتعذيب 
بعـد أن اتهـم السـفارة السـعودية فـي 

هولندا بالتورط بتمويل الإرهاب.
أن المطيـري  إلـى  المنظمـة  وأشـارت 
إلـى  العـودة  علـى  أُجبـر  أنـه  أبلغهـا 
السـعودية في عـام 2006 بعـد اعتقاله 
في مدينة لاهاي الهولندية من قبل أفراد 

مسلحين يعتقد أنهم عملاء سعوديون.
وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة 
مدير برنامج الشـرق الأوسـط وشـمال 
افريقيا في منظمة العفو الدولية «يتعين 

توقـف  أن  القطريـة  السـلطات  علـى 
على الفـور خططهـا الرامية إلـى إعادة 
المطيـري قسـراً إلـى السـعودية، حيث 
يواجه خطراً شديداً بالتعرض للاعتقال 

التعسفي والتعذيب مرة أخرى».
وأضافـت صحراوي «يجـب أن تُتاح 
دون  اللجـوء  طلـب  فرصـة  للمطيـري 
تأخيـر لضمـان أن يتمكـن مـن التماس 
السـلطات  قامـت  حـال  وفـي  الأمـان، 
القطرية بإعادته قسـراً إلى السـعودية 
بموجـب  التزاماتهـا  سـتنتهك  فإنهـا 
القانون الدولي من خلال وضعه عرضة 
لخطر التعذيب والاحتجاز التعسفي من 
قبل السـلطات السـعودية التي تسـعى 
إلـى معاقبتـه على ممارسـته السـلمية 

لحقه في حرية التعبير».

منظمة العفو الدولية تدعو قطر إلى 
عدم تسليم دبلوماسي سعودي سابق إلى بلاده

■ جنيـف ـ ا ف ب: اعربـت المفوضية العليا 
لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة الثلاثاء 
عن «قلقها العميق» لسـجن الشـاعر محمد بن 

راشد العجمي الملقب بابن الذيب في قطر.
وكانت احدى المحاكم القطرية حكمت في 29 
تشـرين الثاني/نوفمبر على الشاعر بالسجن 
المؤبد بتهمـة «التحريض ضد النظـام والعيب 
اسـتخدام  واسـاءة  العهـد  ولـي  ذات  علـى 

الدستور». 
باسـم  المتحدثـة  بويـي  سيسـيل  وقالـت 
المفوضيـة فـي جنيـف «اننـا قلقـون للطابـع 
الظالـم لهذه المحاكمـة التي شـابتها عيوب في 

الاجراءات مع عقد عدة جلسات مغلقة». 
كما نـددت المفوضية بوضـع العجمي «عدة 
اشـهر في الحبس الانفـرادي، رغم قـرار صدر 

عـن محكمـة البداية امـر باعتقاله في شـروط 
عادية». 

وسـتتابع المفوضية تطور هذا الملف. وقالت 
المتحدثة ان حكما في الاسـتئناف متوقع في 27 

كانون الثاني/يناير. 
وكانـت منظمـة العفـو الدوليـة اعلنـت ان 
الشـاعر متهـم كتبابة قصيدة عـام 2010 انتقد 
فيهـا الاميـر، الا ان ناشـطين في الخليـج قالوا 
للمنظمـة ان السـبب الحقيقـي لتوقيـف ابـن 
الذيـب هـو قصيـدة سياسـية تحـت عنـوان 
«قصيـدة الياسـمين» كتبها الشـاعر 2011 بعد 

بدء الربيع العربي. 
واشـاد الشـاعر فـي القصيدة بالثـورة في 
تونـس معبـرا عن الامل فـي ان يطـال التغيير 

دولا عربية اخرى.

الامم المتحدة تدين الحكم
بالسجن المؤبد على شاعر في قطر

سلطان عمان يصدر مرسوما
 بإنشاء «كلية الدفاع الوطني»

■ مسـقط ـ د ب أ: أصدر سـلطان عمان السـلطان قابوس بن 
سـعيد امـس الثلاثاء مرسـوما بإنشـاء «كليـة الدفـاع الوطني» 
، وذلـك ضمـن أربعة مراسـيم «بنـاء على مـا تقتضيـه المصلحة 
العامـة». ونقلت وكالـة الأنباء العمانية أن أحد المراسـيم تضمن 
إنشـاء كلية للدراسـات الاسـتراتيجية في مجالي الأمن والدفاع 
وتتمتـع  الدفـاع  وزارة  تتبـع  الوطنـي»  الدفـاع  «كليـة  تسـمى 

بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري. 
كمـا أصدر السـلطان مرسـوما بإنشـاء الهيئة العامـة للدفاع 
المدنـي والإسـعاف تتبع شـرطة عمان السـلطانية ويـؤول إليها 
الثابتـة  والأصـول  والمخصصـات  والاختصاصـات  الموظفـون 
والمنقولة والسـجلات والحقـوق والالتزامات الخاصـة بالإدارة 
العامة للدفاع المدني ووحدة الإسعاف بشرطة عمان السلطانية.

وأصدر كذلك مرسومين بعدد من التعيينات والترقيات.
كان رئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد بن 
سـلطان آل نهيان قد أصدر نهاية العام الماضي مرسـوما بإنشـاء 
كلية تسـمى «كلية الدفـاع الوطني» تتبع القيـادة العامة للقوات 

المسلحة ويكون مقرها في مدينة أبوظبي. الشاعر محمد بن راشد العجمي

■ عواصـم ـ وكالات: قتـل جندي بريطاني من قوة حلف شـمال 
الاطلسـي فـي افغانسـتان (ايسـاف) برصـاص رجـل يرتـدي بزة 
الجيـش الافغانـي في اخر فصـول «الهجمـات من الداخـل» الهادفة 
لتقويـض مهمـة تدريب القـوات الافغانية على تسـلم المسـؤوليات 

الامنية من جنود التحالف العام المقبل.
وياتـي هذا الهجـوم الجديد فيما يـزور الرئيـس الافغاني حميد 
كرزاي واشـنطن لاجـراء محادثات مـع كبار المسـؤولين الامريكيين 
حول الاسـتقرار فـي بلاده بعد انهـاء المهمة القتالية للقـوة الدولية 

التابعة للاطلسي التي تعد 100 مئة الف عنصر، في نهاية 2014.
وقتـل الجنـدي البريطاني الـذي ينتمي الى وحدة هندسـة حين 
فتح الافغاني النار الاثنين على قاعدة في اقليم نهر السراج في ولاية 

هلمند في جنوب افغانستان حيث ينشط متمردو طالبان.
ويقاتل جنود الاطلسي الى جانب القوات الافغانية ضد مسلحي 
حركـة طالبـان لكن سـقط اكثر من 60 جنـدي اجنبي عـام 2012 في 
«الهجمـات مـن الداخـل» التـي تـؤدي الـى زعزعـة الثقة كمـا تهدد 

بتقويض عملية تدريب القوات الافغانية.
ويفترض ان يتسـلم الجيش والشـرطة الافغانيان المسـؤوليات 
الامنيـة من قوة الاطلسـي التي تغادر البلاد في نهاية السـنة المقبلة 
بعد اكثر من عقد على الاجتياح الذي ادى الى سقوط نظام طالبان.

وترفـض حركة طالبان حاليـا الانضمام الى عملية سـلام تهدف 
الى تجنب حرب اهلية جديدة في البلاد.

وقـال الميجـور مارتـن كرايتـون المتحدث باسـم القـوة الدولية 

للمساعدة على ارساء الامن في افغانستان (ايساف) التابعة لحلف 
الاطلسي ان «الجندي البريطاني قتل حين فتح جندي افغاني مشتبه 

به النار اولا على القوات الافغانية ثم على الجنود البريطانيين».
واضاف «خلال تبادل اطلاق النـار قتل المهاجم برصاص القوات 
البريطانيـة». واعلن المتحدث باسـم حركة طالبان يوسـف احمدي 
في رسـالة بالبريـد الالكتروني الى وكالة فرانـس برس ان الهجوم 
نفـذه متسـلل مـن الحركـة قائـلا ان «ثمانيـة بريطانيـين وجنديين 

افغانيين» قتلوا في الهجوم.
وغالبا مـا تعمد حركة طالبـان الى تضخيم حصيلـة القتلى فيما 
يعزو الحلف الاطلسـي قسـما كبيرا من هذه «الهجمات من الداخل» 
الـى الاختلاف الثقافي او الخلافات الشـخصية لكنـه يقر ايضا بان 
25 بالمئة من اعمال العنف هذه ناجمة عن تسلل متمردين من طالبان 

الى صفوف الجيش الافغاني.
ومنذ سنة قتل اكثر من ستين جنديا من قوات الاطلسي برصاص 
رجال يرتدون لباس الجيش الافغاني، في ظاهرة غير مسبوقة تثير 
قلـق التحالـف الدولي. واثـار تكثيف هـذه الهجمـات الارتياب بين 

الجنود الاجانب وعناصر الجيش الافغاني.
وقـال مسـؤول فـي شـرطة هلمنـد ان ثلاثـة مـن عناصـر قـوة 
الاطلسـي اصيبوا ايضا بجروح لكن ايساف امتنعت عن تاكيد هذه 

الحصيلة.
وكانـت العلاقـات بـين كـرزاي وواشـنطن شـهدت توتـرا فـي 
السـنوات الماضيـة فيمـا ينتظـر ان يكـون موضـوع «الهجمـات من 

الداخـل» على جدول اعمـال محادثاته مع الرئيـس الامريكي باراك 
اوباما في واشنطن الجمعة.

وترغـب السـلطات الافغانيـة في بقاء قـوات امريكية فـي البلاد 
لدعم القوات الافغانية لكن لا يزال يجب تسوية تفاصيل مهمة حول 

الدور المحدد لهؤلاء العسكريين ووضعهم.
وكتبت صحيفة «وول ستريت جورنال» الجمعة ان وزارة الدفاع 
الامريكية تفكر في خفض عدد جنودها في افغانستان بعد 2014 الى 

ثلاثة الاف او ستة الاف او تسعة الاف كحد اقصى.
وكان قائد القوة الدولية في افغانسـتان الجنرال الامريكي جون 
آلن اقترح في وقت سابق ابقاء ستة الاف الى 20 الف جندي امريكي 
كما افادت وسائل اعلام امريكية.وتضم قوة الحلف الاطلسي حاليا 

في افغانستان مئة الف جندي، ثلثهم امريكيون.
ويبحـث الرئيـس الامريكي بـاراك أوبامـا مع الرئيـس الأفغاني 
حامـد كـرزاي فـي اجتماعهما يـوم الجمعـة القـادم قضايـا متعلقة 
بالحـرب منها حجـم القوات الامريكية في البلاد مسـتقبلا والجيش 
الافغانـي لكن قضايا السـلام قد تكـون الاكثر حساسـية في جدول 

محادثاتهما المشحون.
وبعد نحو عشـرة أشـهر مـن الجهود غيـر المجدية دبـت علامات 
الحيـاة فـي جهـود مصالحة متـرددة يشـارك فيهـا مقاتلـو طالبان 
وحكومـة كـرزاي والفصائـل الافغانيـة الكبرى مما أحيـا الامال في 

التوصل الى نهاية للحرب المستمرة منذ عقود من خلال التفاوض.
وقـال مسـؤولون باكسـتانيون وأفغان انـه في الاونـة الاخيرة 

أبدت باكستان استعدادها لتغيير سياستها من اجل دعم الاستقرار 
فـي جارتهـا مـع انسـحاب معظـم القـوات الامريكيـة القتاليـة مـن 
أفغانسـتان. ولطالما اتهـم مسـؤولون أمريكيون وأفغان باكسـتان 

بمساندة المتمردين والتدخل في شؤون أفغانستان.
وفـي تطور آخر ينطوي على أهميـة محتملة التقى ممثلو طالبان 
الشـهر الماضـي خـارج العاصمـة الفرنسـية باريس مـع أعضاء في 
مجلس السـلام الافغاني الاعلى رغم ان ذلك لا يعد لقاء مباشـرا مع 

اعضاء حكومة كرزاي وهو ما ترفضه طالبان منذ فترة طويلة.
وقـال مسـؤولون امريكيـون طلبـوا عدم الكشـف عـن هوياتهم 
ان هـذه التطـورات مبشـرة لكـن لا تزال هنـاك تحديات فـي طريق 
فتح بـاب التفاوض ناهيك عن التوصل الى اتفاق بشـأن المسـتقبل 

السياسي للبلاد التي عصفت بها الحرب.
وارتفعـت مـن قبل الامال فـي محادثات السـلام الافغانية لتنهار 
من جديد. وفي مارس آذار الماضي علقت طالبان مناقشات استمرت 
شـهورا مع واشنطن كانت تهدف الى دفع المتمردين وحكومة كرزاي 

الى طاولة محادثات السلام.
ومـن المتوقـع ان يحـث أوبامـا الرئيـس الافغانـي علـى مباركة 
الافتتاح الرسمي للمكتب السياسـي لطالبان في دولة قطر كوسيلة 

للإسراع من عملية بدء المحادثات بين الافغان.
ولـم يكن كـرزاي متحمسـا للفكرة خوفـا فيما يبدو مـن تهميش 

حكومته في اي مفاوضات.
وقـال البيـت البيض فـي بيان إن مـن المقـرر ان يسـتقبل أوباما 

الرئيس الافغاني يوم الجمعة.
وسـيأتي هـذا الاجتمـاع في الوقـت الذي تحـاول فيـه الولايات 
المتحدة تحديد جدول زمني لسحب قواتها من افغانستان بعد مضي 

أكثر من عشرة أعوام من الحرب.
ويأتي اجتماع كرزاي مع أوباما في ختام زيارة لواشنطن تستمر 
ثلاثـة ايـام ويعتبر من أهم اللقـاءات بين الزعيمين فـي الوقت الذي 
يـدرس فيه البيـت الابيض الجدول الزمني لسـحب معظـم القوات 
الامريكيـة الموجـودة فـي أفغانسـتان وقوامها نحـو 66 ألف جندي 

وحجم القوة المتبقية التي ستنسحب بعد عام 2014 .
ويبدو أوباما الذي على وشك ان يبدأ فترة رئاسته الثانية عازما 
على انهاء التدخل العسكري الامريكي في أفغانستان. والاثنين أعلن 
ترشـيح السناتور تشاك هاجل لمنصب وزير الدفاع. ومن المرجح ان 
يفضل الوزير الجديد سـحب أعداد كبيرة مـن القوات الامريكية من 

أفغانستان.
وتنطـوي القضايا الاخرى فـي جدول محادثـات أوباما وكرزاي 
على خلافات محتملة بشـأن حجم الجيش الافغاني مستقبلا ونزاع 
حول السـيطرة علـى أكبر مركز احتجاز في أفغانسـتان ومسـتقبل 

المساعدات الدولية بعد عام 2014 .
ومـن غيـر المتوقـع الاعـلان بشـكل نهائـي خـلال زيـارة كرزاي 
لواشـنطن عن حجم القوات الامريكية التي سـتبقى في أفغانستان 
بعد عام 2014 ويعقد من المسـألة اصرار واشنطن على تمتع الجنود 

الامريكيين الباقين في أفغانستان بحصانة من القضاء.

طالبان تعلن مسؤوليتها.. وأوباما يلتقي بالرئيس الافغاني الجمعة لبحث جهود السلام

مقتل جندي بريطاني في هجوم جديد لمسلح يرتدي بزة الجيش الافغاني 

وكالـة  قالـت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
«فـارس» الايرانية للانباء شـبه الرسـمية 
امس الثلاثاء ان حرس السواحل الايراني 
بعـد  سـعوديتين  صيـد  سـفينتي  احتجـز 

دخولهما المياه الايرانية.
ويفصل بين ايران الشيعية والسعودية 
السـنية 250 كيلومتـرا مـن ميـاه الخليـج 
وتربطهما علاقة متوترة. وتتهم السعودية 
حليفـة الولايـات المتحـدة ايـران بـاذكاء 
الاضطرابـات بـين مواطنيهـا الشـيعة فـي 

شرق المملكة. وتنفي ايران هذا الاتهام.
ولـم تكشـف وكالـة فـارس عـن موعـد 
ومكان وقـوع هذا الحادث لكنهـا قالت انها 
نقلته عن قائد حرس السـواحل في بوشهر 
كالانـدار الاشـقري. وبوشـهر هـي مينـاء 
ايرانـي على الخليج وأيضـا اقليم. ويوجد 
بهـا أيضـا المحطـة النوويـة الوحيـدة فـي 
الجمهوريـة الاسـلامية. ونقلـت فارس عن 

الاشـقري قوله انه تم قطر سـفينتي الصيد 
السـعوديتين وتمـت مصادرتهمـا بعـد ان 

دخلتا المياه الايرانية بشكل غير مشروع.
وذكـرت الوكالـة انـه تم اعتقال عشـرة 
وقالـت  السـفينتين.  طاقمـا  هـم  أفـراد 
الوكالـة ان التحقيقـات الاوليـة أظهرت ان 
السـفينتين من السعودية لكن ربان وطاقم 

كل منهما هنود.
أعربـت إيران، امس الثلاثـاء، عن أملها 
بحـدوث تغييرات في السياسـة الخارجية 

الامريكية تجاهها.
وقال الناطق باسـم الخارجية الإيرانية 
رامـين مهمانبرسـت، فـي رد على سـؤال ما 
إذا كانـت إيـران تعتبـر ترشـيح الرئيـس 
الامريكي باراك أوباما لتشـاك هاغل لتولي 
فـي  تغييـر  علـى  مؤشـراً  للدفـاع  وزارة 
السياسـة الامريكيـة حيال طهـران، «نأمل 
السياسـة  فـي  عمليـة  تغييـرات  حـدوث 

ينتهـج  بحيـث  الامريكيـة،  الخارجيـة 
يحتـرم  نهجـاً  الامريكيـون  المسـؤولون 
باسـم  الناطـق  وكان  الشـعوب».  حقـوق 
الخارجيـة الإيرانيـة يتحـدث امـس خلال 

مؤتمره الصحافي الأسبوعي.
وسـمّى الرئيس الامريكي بـاراك أوباما 
أمـس الإثنـين، رسـمياً مستشـاره الحالي 
لشـؤون مكافحـة الإرهـاب جـون برينـان 
مديراً لوكالة الاسـتخبارات المركزية «سـي 
آي إيه»، والسـيناتور السـابق الجمهوري 

تشاك هاغل وزيراً للدفاع.
وتم تعيـين هاغـل وزيـراً للدفـاع خلفـاً 
لليـون بانيتـا الـذي سـبق أن أعلـن نيتـه 
الاسـتقالة، علماً أن الترجيحـات باحتمال 
إعلان أوباما تسميته، لمنصب وزير الدفاع، 
أثـارت حفيظـة بعـض المؤيديـن المتطرفين 
فـي  وجههـا  انتقـادات  بسـبب  لإسـرائيل 

السابق إلى تل أبيب.

طهران تأمل بحدوث تغييرات في السياسة الخارجية الامريكية تجاهها

لندن ـ من آنا تومفورد: ايران: حرس السواحل يحتجز سفينتي صيد سعوديتين
من لقطات عارية إلى علاقات جنسـية، هل كانت 
الأشـهر الاثنا عشـر الماضية قاسـية بصورة خاصة 

بالنسبة للعائلات الملكية الأوروبية؟
مـن نواحـي كثيـرة، لا يبـدو الأمـر هكـذا، ففـي 
بريطانيـا، لا يـزال تأييد الأسـرة الملكيـة قويا، على 
الرغم من عام شـهد نشر صور محرجة للأمير هاري 
فـي مدينـة لاس فيجـاس الأمريكيـة وصـور لكيـت 
ميدلتـون، دوقـة كامبـردج، وهـي عاريـة الصـدر، 
التقطها مصورون ملاحقون للمشاهير «باباراتزي» 

خلال قضائها عطلة.
ولا يبـدو أن العائـلات الملكيـة فـي مناطق أخرى 
مـن أوروبا فـي طريقهـا للتخلي عن عروشـها، على 
الرغـم من الأنباء السـيئة التي تتـراوح ما بين جدل 
بشـأن رحلات السـفاري الخاصة بملك أسبانيا إلى 

شائعات بشأن سوء سلوك عاهل السويد.
ومـع كل عنـوان سـيء، يبـرز آخـر جيـد، لتبقى 
العائـلات الملكيـة فـي قلوب شـعوبها، فقـد أظهر رد 

الفعـل الإيجابـي إزاء نبـأ حمـل كيت زوجـة الأمير 
ويليام، أن هناك أماني طيبة كثيرة للعائلة الملكية.

ومـن بين الأمـور البـارزة الأخرى، إعـادة تقديم 
ملكـة بريطانيا إليزابيـث الثانية/86 عاما/ لنفسـها 
كفتـاة جيمس بوند، مـن خلال «قفـزة بالمنطاد» في 
الملعـب الأولمبـي، والتـي سـاهمت أيضـا فـي تزايد 
الشعبية. وكانت هذه هي قفزة النشاط الوحيدة في 
عام احتفلت فيه الملكـة بحدثين مهمين وهما الذكرى 
السـنوية السـتين لجلوسـها على العـرش، وذكرى 

زواجها الخامسة والستين من الأمير فيليب.
فـي الواقـع، مـن هـذا المنظـور، ربما كانت أسـوأ 
انتكاسـة للملكة هي وفاة الكلـب مونتي، من فصيلة 
كورجـي والـذي ظهر معها فـي فيديـو جيمس بوند 

الذي عرض في افتتاح الألعاب الأولمبية.
بيد أن هذا تجاهل الأمير هاري، الثالث في ترتيب 
العـرش، الـذي أثار غضـب جدته برقصـه عاريا مع 
فتيـات هـوى فـي غرفـة بفنـدق فـي لاس فيجاس، 
وانتشـار صور أثارت فضولا عالميا علـى الإنترنت، 

إلا أن الصحف تجنبتها على نطاق واسع.

وبعـد أسـابيع، ظهـرت فضيحـة أخـرى، وهـي 
نشـر مجلة مشـاهير فرنسـية صورا لكيـت التقطت 
خلسـة لها وهـي عارية الصـدر خلال عطلـة خاصة 
مع الأمير ويليام في فرنسـا ما تسـبب في موجة من 

الانتقادات.
وأقـام ويليام، الذي ذكر بحلقة «أسـوأ تجاوزات 
للصحافة ولمصوري باباراتزي» خلال حياة والدته 
الأميـرة ديانا، دعوى قضائيـة على الفور ضد مجلة 
«كلـوز» الفرنسـية. وأوقفـت هذه الدعـوى بصورة 
فعالـة تـداول الصور أكثـر من هذا، بعـد أن فقد أحد 
رؤسـاء التحريـر اختـار نشـر الصـور فـي أيرلندا 

وظيفته.
ويثبـت هـذا على الأقل أنـه على الرغـم من مرور 
العائلة الملكية في بريطانيا أحيانا بأوضاع صعبة إلا 
أنهـا لا تزال تتمتع بولاء شـعبها. ناهيك عن كل هذا، 
فبعد أقل من عامين علـى زواج كيت الملكي، أصبحت 
دوقة كامبريدج النجمـة الحقيقة في العائلة الملكية، 

وأكثر أفرادها جذبا لعدسات المصورين.
وقال بيتر يورك، الكاتب المتخصص في الشؤون 

الملكيـة، لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة(د.ب.أ)، إن «كيت 
أصبحت مرغوبا فيها بصورة كبيرة، لكنها مشهورة 

تحسن التصرف».
تؤكـد  كمـا  الملكيـة،  العائلـة  أن  يـورك  ويعتقـد 
اسـتطلاعات الرأي، حظيـت بـ»عامهـا الأفضل منذ 

فترة طويلة»، على الرغم من حماقات هاري.
وقال يورك، اسـتنادا لرد الفعل العـام، إن الرأي 
العـام سـامح هاري على «مسـتوى عال مـن المرح». 
وأضـاف أن البريطانيين «يعتقدون أنـه لطيف مثل 

جرو مرح».
ويضيـف يـورك أن تخفيـض اللهجـة لا يعني أن 
حـدوث سـقطة فـي المعاييـر الملكيـة أصبـح مقبولا 
على الصعيـد العام، أو أن الفضائـح الملكية لا تماثل 

الفضائح التي يتورط فيها العامة.
وقال يـورك إن «هذا يتوقف علـى المتورط. الملكة 
دائما مـا تحظى بالتبجيل ولا تعامل أبدا مثل الناس 
العاديـين. كل أفراد العائلة الملكية ملتزمون بالأدوار 
التي خصصها الشعب لهم، ويجب ألا يتجاوزوا تلك 

الأدوار».

فضائح 2012 لم تؤثر كثيرا على شعبية العائلات الملكية في أوروبا
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

■ القاهرة ـ يو بي اي: أعلن رئيس 
الوزراء، وزير الخارجية القطري حمد 
بن جاسـم بـن جبر آل ثانـي الثلاثاء، 
دولار  مليـار   2.5 قدمـت  بـلاده  أن 
كمسـاعدات لدعـم الاقتصـاد المصري 
منها نصف مليـار دولار منحة ومليارا 

دولار كوديعة لدى البنك المركزي .
مؤتمـر  فـي  جاسـم،  بـن  وأضـاف 
صحافـي مـع نظيـره المصـري هشـام 
قنديـل عقـب لقـاء جمعـه والرئيـس 
أن  اليـوم،  مرسـي  محمـد  المصـري 
وصلـت  لمصـر  القطريـة  المسـاعدات 
بالكامـل وأن الأمـوال أُودعـت بالبنك 

المركزي المصري. 
وكانت قطر قدمت مسـاعدة مماثلة 
تلـك  حجـم  بذلـك  ليبلـغ  مصـر  إلـى 
المسـاعدات إلى 5 مليـارات دولار منها 
مليـار دولار منحـة و4 مليـارات دولار 

وديعة بالبنك المركزي.
من جانب آخر نفـى رئيس الوزراء 
د عن تدخل قطر  القطري بشدة ما يتردَّ
في شـؤون مصـر أو محاولتها شـراء 
قنـاة السـويس أو السـيطرة عليهـا، 

واصفاً ذلك بـ «النكتة السخيفة».
سـخيفة  النكتـة  تلـك  أن  وأضـاف 
لا تسـتحق الـرد عليهـا وأنهـا جاءت 
للاسـتهلاك المحلي في اطـار الخلافات 
السياسـية بـين بعـض الاطـراف فـي 

مصر، وهو أمر يخص مصر.
واسـتطرد قائـلاً «إن قطر لا تتدخل 
فـي شـؤون أي دولة وأن مـا يهمها هو 
اسـتقرار وقـوة مصـر لأن قوتهـا قوة 
بحجمهـا  مصـر  وأن  جميعـاً  للعـرب 
ومقدراتهـا لا يمكـن لأحـد أن يسـيطر 

عليها أو يتدخل بشؤونها».
ومـن ناحيـة أخـرى اعتبـر رئيس 
الـوزراء القطـري أن الخطـاب الأخير 
للرئيس السوري بشار الأسد «صادم، 

ار يعاند نفسه وشعبه». وبشَّ
وحول ما إذا كان يعتبر أن ما يجري 
ل ثورة، قال بن جاسم «إن  بالعراق يُمثِّ
قطر لا تتدخل في الشـأن العراقي وأن 
المهم أن يكون العراق لجميع العراقيين 

بكافة فئاتهم».
وردلً على سـؤال عما إذا كانت قطر 
منحازة لحركة حماس في ضوء إلغاء 
زيـارة أمير قطـر إلى الضفـة الغربية، 
قال رئيـس الوزراء القطـري «ان قطر 
لا تنحـاز لأي طرف وأن مسـاندة غزة 

المحاصرة لا تعني الانحياز».
وأضـاف ان أمير قطر لم يلغ زيارته 
د «لأن الذي  للضفة الغربيـة كما يتـردَّ

د الزيـارة هـو الإعـلام ولـم تكـن  حـدَّ
الزيارة قد تقررت».

مـن جانبـه قـال قنديـل «إن وفـداً 
فنيـاً برئاسـة وزيـر الماليـة القطـري 
سـيزور مصـر الأسـبوع المقبـل لبحث 
الإسـراع بتنفيذ الاستثمارات القطرية 
المسـتقبلية فـي مصـر والتـي تبلغ 18 
دولار  مليـارات   8 منهـا  دولار  مليـار 
لانشـاء منتجع سـياحي و10 مليارات 
دولار للاسـتثمار فـي مشـروع شـرق 

بورسعيد.
وأضاف قنديل أنه تم حل مشـكلات 
كـات  التـي  القطريـة  المشـروعات 

متوقفة.
وكان مرسـي بحـث، بوقت سـابق 
مـن اليـوم ، مـع بـن جاسـم بحضـور 
قنديـل تطـورات الأوضاع فـي منطقة 
تعزيـز  وسـبل  الأوسـط،  الشـرق 
العلاقات الثنائيـة بين البلدين خاصة 
في الجوانـب الاقتصاديـة والتجارية 

والاستثمارية.
وكان بن جاسم وصل إلى القاهرة، 
الليلـة الماضيـة، علـى رأس وفـد فـي 

زيارة لمصر تستغرق يومين.
الاسـتثمارات  أن  إلـى  يُشـار 
القطرية في مصر تأتـي، وفقاً لبيانات 
الهيئـة العامـة للاسـتثمار فـي مصر، 
فـي المرتبـة الــ 20 مـن بـين 127 دولة 
بقيمـة 1.7 مليـار جنيـه (حوالـي 264 
مليـون دولار) مـن خـلال 112شـركة 
تعمل بمجـالات السـياحة، والصناعة 
والزراعة، والاتصـالات، وتكنولوجيا 

المعلومات.
ومـن المرتقب عقـد الاجتمـاع الأول 
لمجلـس الأعمـال المصـري - القطـري 
المشـترك فـي 16 يناير/كانـون الثاني 
ر بحسب ما هو  الجاري، حيث من المقرَّ
مُعلـن، ضخ اسـتثمارات قطرية بقيمة 
18 مليـار دولار فـي مختلـف قطاعات 

الإنتاج في مصر. 

قطر تعلن تقديم حزمة مساعدات إضافية لمصر 
بقيمة 2.5 مليار دولار لمساعدة اقتصادها

الرئيس محمد مرسي اثناء استقباله رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في القاهرة امس

عراقيون يشاركون في المظاهرات في البصرة امس

■ بغـداد  - د ب أ: حمـل ائتـلاف 
العراقية بزعامة إياد علاوي الثلاثاء 
كتلـة دولـة القانـون بزعامـة رئيس 
مسـؤولية  المالكـي  نـوري  الحكومـة 
وجهـود  القوانـين  تشـريع  «تعطيـل 
فـي  الصـدع  لـرأب  النـواب  مجلـس 
المجتمـع العراقي ووضع حد للطائفية 
لمطالـب  والاسـتجابة  السياسـية 

المواطنين المشروعة». 
وذكـر بيـان لائتـلاف العراقية أن 
«أعضـاء ائتـلاف العراقيـة حضـروا 
النـواب الاعتياديـة  جلسـة مجلـس 
الاسـتثنائية  الجلسـة  بعـد  اليـوم 
قبـل يومين التـي كـاد أن يتحقق فيها 
النصـاب بفـرق نائبـين اثنـين فقط ، 
وحـاول نـواب دولـة القانـون اليوم 
خـلال  مـن  النصـاب  تحقيـق  عـدم 

خروجهم من الجلسـة إلا أن النصاب 
تحقق». 

وطلـب النائـب سـلمان الجميلـي 
عضـو ائتـلاف العراقيـة فـي بدايـة 
الجلسـة «تشـكيل لجنة تحقيقية من 
أعضـاء مجلـس النـواب فـي الأقوال 
التـي نسـبت للنائب (السـني) أحمد 
العلوانـي (بشـأن التيـار الشـيعي) 
إجـراء  سـتتخذ  العراقيـة  أن  وأكـد 
شـديدا بحقـه إذا ثبـت تورطـه فـي 

إهانة مكون إسلامي كريم». 
وذكـر البيـان أن  مقتـرح الجميلي 
«الـذي يهـدف إلـى وأد الفتنة ووضع 
حـد لها  حصـل علـى أغلبيـة أصوات 
الحاضريـن ما أثار حفيظـة عدد قليل 
الذيـن  القانـون  دولـة  أعضـاء  مـن 
تسـببوا في مشـادة كلاميـة مع  كتلة 

الأحـرار نجـم عنهـا فوضـى عارمـة 
اضطرت معها رئاسة المجلس إلى رفع 

الجلسة». 
العراقيـة  «ائتـلاف  أن  وأوضـح 
يسـتنكر هـذه الأسـاليب فـي تعطيل 
لعمـل  والتشـريعي  الرقابـي  الـدور 
مجلـس النـواب ويعتقـد أن السـبب 
الحقيقـي لافتعـال الفوضـى هـو منع 
قراءة تقرير صفقة السـلاح الروسي 
الـذي يديـن عـدداً مـن الشـخصيات 
الكبيـرة فـي الحكومـة ممـا لا يتـرك 
مجالاً للشـك في التسـتر على الفساد 

والمفسدين». 
الكتـل  العراقيـة  ائتـلاف  ودعـا 
السياسية «إلى نبذ الخلافات ووحدة 
الصف والمصالحة الوطنية باعتبارها 

الضامن الوحيد لحماية العراق». 

خلافات بين العراقية ودولة القانون
تحت قبة البرلمان العراقي

■ بعقوبـة (العـراق)  - ا ف ب: قتـل خمسـة اشـخاص 
واصيـب 13 اخرون على الاقل بجروح في انفجار سـيارتين 
مفخختين الثلاثاء في بعقوبة والموص شمال بغداد، حسبما 

افادت مصادر امنية وطبية.
ففي بعقوبة (60 كلم شمال بغداد) قال ضابط في الشرطة 
برتبة مقدم ان «اربعة اشخاص قتلوا واصيب عشرة اخرون 

على الاقل بجروح في انفجار سيارة مفخخة مركونة». 
واضاف ان «الانفجار وقع وسـط سوق شعبي في ناحية 
خان بني سـعد» الواقعة على بعد عشرة كيلومترات جنوب 

بعقوبة. 

واكد طبيب في مستشفى بعقوبة العام «تلقي جثث اربعة 
اشـخاص ومعالجة عشـرة جرحى» مشـيرا الـى ان «اربعة 

منهم مصابين بجروح بليغة». 
وفي الموصل (350 كلم شمال بغداد) قال الملازم اول قاسم 
اللهيبـي مـن الشـرطة ان «انفجار سـيارة مفخخـة مركونة 
في حي المهندسـين (شـمال) ادى الى مقتل طالب في المرحلة 

الاخيرة في كلية الطب واصابة ثلاثة اخرين بجروح». 
واكـد الطبيـب طـارق النعيمـي في مستشـفى الموصل 
تلقـي جثـة الضحية ومعالجـة ثلاثة جرحـى اصيبوا في 

الانفجار. 

■ البصـرة( العـراق)- د ب أ: خـرج آلاف العراقيين من 
أهالـي مدينة البصرة اليوم الثلاثـاء في مظاهرات للمطالبة 
بتفعيـل قانـون الإرهاب واحترام سـيادة القضـاء وضمان 

وحدة العراق ومحاسبة المفسدين . 
وتقـدم المظاهـرات التـي انطلقت وسـط المدينـة محافظ 
ورئيـس وأعضـاء المحافظـة وحشـد كبيـر مـن المتظاهرين 
ورددوا شـعارات نددت بالسياسـات الإقليمية التي تتدخل 
بالشـان العراقـي وتهـدف إلـى تقسـيم البـلاد فيمـا رفـع 
المتظاهرون لافتات تطالب الحكومة والبرلمان بتفعيل قانون 
مكافحة الإرهاب ورفض المطالب التي تدعو إلى إلغاء قانون 
المسـاءلة والعدالـة ورفـض السياسـات التـي تخطـط إلى 

تقسيم البلاد . 
ودعـا بيان خلال المظاهرة إلـى « ضرورة احترام القضاء 
واستقلاليته وإبعاده عن التجاذبات السياسية إضافة إلى 
مطالبـة أعضاء مجلس النواب بعدم تبني الخطاب الطائفي 
ومحاسبة الأعضاء الذين انتهجوا تلك المواقف خلال الأزمة 

الحالية لأغراض وأجندات سياسية». 
كمـا طالـب البيـان بتفعيل قانـون مكافحـة الإرهاب 
وإعادة النظـر بالعلاقات الخارجيـة وقطعها مع الدول 
التـي تتدخـل فـي شـؤون العـراق الداخليـة وتوفيـر 
المفسـدين  تقـديم  إلـى  إضافـة  للمواطنـين  الخدمـات 

والمقصرين إلى القضاء . 

خمسة قتلى في هجومين منفصلين
شمال بغداد

مظاهرات شعبية في البصرة 
تطالب باحترام سيادة ووحدة العراق 

اليمن: الرئاسة تنفي تحويل هادي السلطة إلى «عائلية»
وتتهم صالح بالوقوف وراء إطلاق شائعات ضد النظام الحالي 

صنعاء (القدس العربي) 

ـ من خالد الحمادي:

رئاسـة  مكتـب  فـي  مسـئول  مصـدر  نفـى 
الجمهورية في اليمن صحة الأنباء التي تحدثت 
عـن التوجّـه لتحويـل السـلطة في اليمـن إلى 
(سـلطة عائليـة) واعتبر أنباء تعيـين الرئيس 
عبدربـه منصور هـادي 182 قائدا عسـكريا في 
مختلف وحـدات الجيش من المقربين منه مجرد 
شـائعات، تهـدف إلـى تعطيل الحـوار الوطني 

الشامل.
وقال في تصريح خـاص لـ(القدس العربي) 
ان مـا تداولتـه وسـائل الاعـلام مؤخـرا بهـذا 
الشـان ليس دقيقا وانه «أمـر غير صحيح على 
الاطـلاق». واسـتهجن ماذهبـت إليـه الأنبـاء 
بالقول «ان هناك اتجاه لتكرار سيناريو تحويل 

السلطة إلى سلطة عائلية».
«القيـادة الحاليـة جـاءت منفـذة  وأكـد ان 
لتطلعـات وآمـال الشـعب وثورتـه الشـبابية 
السـلمية وملبّيـة للآليـة التنفيذيـة للمبـاردة 
الخليجيـة ومنفـذة لبنودهـا». مشـيرا إلـى أن 

مـا نشـر بهـذا الشـأن «طرح بعيـد عـن الواقع 
والمنطـق فـي عـلام اليـوم الـذي أصبحـت فيه 
خيرات الشـعوب تسـير فـي اتجاه بنـاء دولة 
العدالـة والمسـاواة وبناء جيـش وطني تكون 
مهمته الأولى هو حماية السـيادة وليس سلطة 

الفرد أو القبيلة أو الحزب».
وأوضـح أن هذه الشـائعات تصاعـدت بعد 
القـرارات التي و صفها بـ(الشـجاعة) الخاصة 
بهيكلـة الجيش ووزارة الدفـاع والتي أصدرها 
الرئيـس هـادي الشـهر الماضـي، بهـدف إنهاء 
انقسـام الجيش ونـزع فتيـل الصـراع وبناءه 

على اسس علمية ومهنية صرفة.
وأضـاف ان «هذه الاشـاعات هي امر طبيعي 
بعـد فقـدت بعـض الأطـراف مصالحهـا التـي 
كانـت تتعـارض مـع المصلحـة الوطنيـة العليا 
ومع التسـوية السياسـية المتمثلة فـي المبادرة 
تقتضـي  التـي  التنفيذيـة  وآليتهـا  الخليجيـة 
نقل السـلطة وبنـاء جيش وطني قوي يجسـد 
الوحـدة الوطنيـة فـي تركيبتـه»، ولـم يحـدد 
المصدر الرئاسـي هـذا الطرف المتهـم بالوقوف 
وراء هـذه الشـائعات ولكـن المضمـون يوجـه 
أصابـع الاتهـام صراحـة نحـو نظـام الرئيـس 

السـابق علـي عبد اللـه صالح بالوقـوف وراء 
ذلك.    وقال إن السياسة الحالية لهيكلة الجيش 
تتجه نحـو «تغليب الجوانب المهنيـة والعلمية 
والوطنية علـى الاعتبارات القبليـة والمناطقية 
التـي كانت سـائدة فـي الفترات الماضيـة، وأن 
مـا يجـري حاليا هـو تصحيـح وإعـادة للروح 
الوطنيـة للجيش اليمني وجميـع القادة الذين 
تم تعيينهـم ينتمـون لمختلـف المحافظـات بمـا 
فـي ذلك قادة ألويـة الحماية الرئاسـية والأمن 

المركزي».
وقـال «إننا نـدرك طبيعة الطرف السياسـي 
الـذي يعمـل علـى بـث هـذه الشـائعات وذلك 
بغـرض تشـويه الانجـازات التـي تتـم حاليـا 
ولا نسـتغرب منـه أن يقـوم بنشـر ارقـام غيـر 
صحيحة ليعمل علـى إرباك مختلف الأطراف». 
مشـيرا إلى أن أمن اليمن واسـتقراره ووحدته 
«ليـس مادة صالحـة للحمـلات الاعلامية وهي 
لا تخـدم مقتضيـات تهيئـة المناخ للاسـتحقاق 
الوطنـي المتمثـل فـي مؤتمـر الحـوار الوطنـي 
الشـامل، الذي يعوّل عليه رسـم معالـم الدولة 

اليمنية الحديثة».
وكشف أن هناك أبعادا خفية من وراء إطلاق 

هذه الشـائعات فـي الوقت الراهـن «هدفها في 
المقـام الأول تعطيـل الحـوار الوطني الشـامل، 
خاصـة وأنها تأتي في وقت لـم يصدر فيه حتى 

الآن قرارات تعيين قادة المناطق العسكرية».
إصـدار  مـع  التصريحـات  هـذه  وتزامنـت 
الرئيـس هادي قـرار جمهوري يقضي بإنشـاء 
الأراضـي  قضايـا  لمعالجـة  لجنتـين  وتشـكيل 
والموظفـين المبعديـن عـن وظائفهـم فـي المجال 
بالمحافظـات  والعسـكري  والأمنـي  المدنـي 
الجنوبية، في أول خطوة رسمية من نوعها منذ 
حـرب 1994 وذلـك في محاولة منـه لامتصاص 
موجة الغضـب العارمة في أوسـاط المحافظات 
الجنوبية من ظلم وتعسف المسئولين الشماليين 
في تلك المحافظات خلال عملهم بها في عهد نظام 

الرئيس السابق صالح منذ 1994. 
وعلمت (القدس العربي) من مصدر رئاسـي 
أن تشـكيل هاتين اللجنتين يعطي مؤشـرا قويا 
بالتوجـه الجاد نحـو حل القضايـا المطلبية في 
المحافظات الجنوبية لتمهيد الطريق أمام مؤتمر 
الحـوار الوطني المقـرر انعقاده قريبـا، خاصة 
وأنـه تم تشـكيل هـذه اللجـان مـن أشـخاص 
مشـهود لهـم بالنزاهـة والمسـئولية وحرصهم 
علـى المصلحة الوطنيـة وأغلبهم من المحافظات 

الجنوبية.
مـن جانبـه عقد رئيـس جهاز الأمـن القومي 
(الاسـتخبارات) اللواء الدكتور علي الأحمدي 
مؤتمـرا صحافيـا أمـس، هـو الأول مـن نوعـه 
لرئيس جهاز استخباراتي في اليمن منذ إنشاء 

هذه الأجهزة في البلاد.
وحـاول الأحمـدي بهـذا المؤتمـر الصحافـي 
الذي ضم كافة وسـائل الاعـلام اليمنية المؤيدة 
والمعارضـة تغييـر الصورة السـلبية عن جهاز 
الأمـن القومـي المترسـخة فـي العقـل الباطـن 
لليمنيين بأنه جهاز (القمع القومي) خلال فترة 

نظام الرئيس السابق علي صالح.
مـن  لكثيـر  تصحيحـه  مـن  الرغـم  وعلـى 
الاتهامات التي وجهت إلـى جهاز الأمن القومي 
مـن قبل الصحافيـين اعترف بوقـوع الكثير من 
الأخطـاء من قبـل بعـض العاملين فيـه، ولكنه 
اعتبرهـا حوادث فردية، وقـال «لا يعني هذا أن 
جهـاز الأمن القومي مثالـي ويخلو من الأخطاء 
ولكنـه يعمل بمهنية عاليـة وأن الأخطاء فردية 

ويمكن محاسبة مرتكبها كأي مواطن عادي».
وحـاول الأحمـدي بهـذا المؤتمـر الصحافـي 
فتـح قنـاة تواصل وعلاقـة جديدة بـين الجهاز 
والصحافيـين، بعـد أن كـان ينظر لهـذا الجهاز 
بأنه مجـرد جهاز قمعـي للصحافيـين.  وحاول 
لـ(أخطـاء)  ارتكـاب جهـازه  إنكـار  الأحمـدي 
خلال فترة رئاسـته له، لكنه اعترف ان أخطاءً 

ارتكبت خلال العهد السابق. 

■ القاهــرة – ا ش ا: قــال الدكتور 
ياســر علي المتحدث الرســمي باسم 
رئاســة الجمهورية إن بعض وسائل 
الرئيــس  كلام  حرفــت  الإعــلام 
محمــد مرســي حــول أقبــاط مصر 
خــلال حــواره مع شــبكة «ســي إن 
إن» الأمريكيــة، وقالــت إن الرئيــس 
وصفهم بالاقلية وهو كلام عار تماما 

من الصحة.
وأوضح المتحدث باســم الرئاسة 
-فــي مؤتمــر صحفــي عقــده بمقــر 
رئاسة الجمهورية عصر الثلاثاء - أن 
الحوار منشور بالكامل وبالنص على 
صفحته بموقع التواصل الاجتماعي 

الفيــس بــوك، وأن كلام الرئيس في 
هذا الحــوار واضح وصريــح عن ان 
الأقباط هم ابناء الوطن مثل اشقائهم 
المسلمين، ولهم نفس الحقوق وعليهم 
نفس الواجبات وانه لا تقسيم لأبناء 

مصر على اساس معتقداتهم .
وأضاف على ان الرئيس اكد أيضا 
،خلال الحوار،أنه لا داعي للقلق لأنه 
لا يمكن ابدا تقســيم ابناء مصر على 
اســاس ديني ، لافتا الــي ان الرئيس 
مرسي وجه التحية لجميع مسيحيي 
مصر في الداخل والخارج بمناســبة 
عيــد الميلاد المجيــد وبمناســبة العام 

الجديد.

الرئاسة المصرية تتهم السي ان ان 
بتحريف حديث مرسي بشأن الاقباط

علي صالحعبد ربه منصور هادي
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكـدت مصـادر فلسـطينية بحثيـة لـ»القدس 
العربي» الثلاثـاء أن الاجهزة الامنية باتت تمثل 
عبئـا على كاهـل الميزانيـة العامة الفلسـطينية، 
حيـث تسـتهلك تلـك الاجهـزة وعناصرهـا اكثر 
مـن 31  بالمئـة من الناتج المحلي الفلسـطيني، في 
حين وصلـت الميزانية العامة للسـلطة الى درجة 
الافـلاس، اذ لـم تتمكـن الحكومـة الفلسـطينية 
من دفـع رواتـب الموظفـين العموميين للشـهرين 

الماضيين على التوالي.
وفـي ظـل الازمة الماليـة الحادة التـي تعانيها 
السـلطة أظهرت نتائج دراسة يجري الاستعداد 
والبحـوث  الدراسـات  معهـد  عـن  لاصدارهـا 
الاقتصاديـة «مـاس» فـي الاراضي الفلسـطينية 
بـأن نصيـب الأجهزة الأمنيـة من النـاتج المحلي 

الفلسطيني للعام 2011 بلغ 31 بالمئة.
واوضـح الباحـث الاقتصـادي أحمـد عـزات 
قباجـة مـن معهـد «مـاس» لـ»القـدس العربـي» 
الثلاثـاء، ان الاجهزة الامنية تحصل على نسـبة 
عالية جدا من الناتج المحلي الفلسطيني، من دون 

ان يكون هناك داع لهـذا العدد الكبير من عناصر 
الامن بالاراضي الفلسطينية، مشيرا الى ان عدد 
العاملين فـي الاجهزة الامنية يفوق عدد العاملين 
فـي قطـاع التربيـة والتعليـم والقطـاع الصحي 

والعاملين في قطاع الشؤون الاجتماعية.
وطالب قباجة في دراسته التي يجري الاعداد 
الأمنيـة  التكلفـة  بـ»تخفيـض  قريبـا  لنشـرها 
وإعـادة النظرة فـي حاجة المجتمع الفلسـطيني 
لهـذا الكـم مـن الأجهـزة الأمنيـة»، فـي اشـارة 
الـى الامـن الوطنـي والشـرطة والامـن الوقائي 
وحـرس  المدنـي  والدفـاع  العامـة  والمخابـرات 
متابعـا  العسـكرية،  والاسـتخبارات  الرئاسـة 
«خاصـة ان عـدد عناصر الاجهـزة الامنية يفوق 
عـدد العاملـين فـي التربيـة والتعليـم والصحة 

والشؤون الاجتماعية في نفس الوقت».
واوضـح قباجة لـ»القدس العربـي»، ان عدد 
عناصـر الامن الفلسـطينيين بلـغ 64687 موظفا، 
في حين بلغ عدد الموظفين المدنيين 88366 ليصبح 
عـدد الموظفين الحكوميين الفلسـطينيين اكثر من  
153 الـف موظف في الضفـة الغربية وقطاع غزة 
فـي العـام 2011، مشـددا على ان حصـول الامن 
علـى 31  بالمئة من النفقات الجارية الفلسـطينية 

هي نسبة كبيرة جدا.

وأظهـرت نتائج الدراسـة التي أعدهـا قباجة 
حصـول قطـاع الصحـة علـى نسـبة 11 بالمئـة، 
فـي حـين كان نصيـب قطـاع التربيـة والتعليـم 
نسـبة 19.4  بالمئـة، بينما حصل قطـاع الخدمات 
الاجتماعية على نصيب الأسـد من الناتج المحلي 
بنسـبة وصلـت إلـى 43 بالمئة، حيث بلـغ صافي 
إيرادات السـلطة خلال العـام 2011 أكثر من 8.5 
مليار شـيكل ( يبلغ سعر صرف الدولار الامريكي 

3.76 شيكل).
وبـين قباجة لـ»القدس العربي» ان الدراسـة 
الموقـع  عرضهـا  بيانـات  اسـاس  علـى  عملـت 
الالكترونـي لـوزارة المالية الفلسـطينية لموازنة 
عـام 2011، أوضحـت أن إجمالـي النفقـات على 
الأمـن والنظام العـام بلغت حوالـي 3088 مليار 
شـيكل حتـى شـهر تشـرين الأول (اكتوبـر) من 
العـام نفسـه، وكان للرواتب الشـهرية النصيب 

الأكبر بمبلغ تجاوز 2373 مليار شيكل.
ومقارنـة بقطاعي التعليم والصحة، فحسـب 
البيانـات، بلغ إجمالي النفقـات الذاهبة للتعليم 
نحـو 1788 مليـار شـيكل، تشـكل الرواتب نحو 
1439 مليار شـيكل حتى اكتوبر مـن العام 2011، 
ومـا تبقـى تم إنفاقـه علـى النفقـات التشـغيلية 

والتحويلية والرأسمالية والتطويرية.

وحسـب الدراسـة: يلاحظ من بيانات وزارة 
المالية أن النفقات الجارية للسـلطة الفلسطينية 
في ازدياد متواصل، وتوزع النفقات الجارية بين 
مؤسسات الدولة المختلفة، ومن أهمها: الخدمات 
الاجتماعية، والأمن والنظـام العام، حيث بلغت 
حصـة بنـد الخدمـات الاجتماعية ما نسـبته 43 
بالمئة من مجمل الإيرادات الجارية للأعوام 2011 
و2010. أما الأمـن والنظام العام فتحصل على ما 
نسبته 31 بالمئة من مجمل الإيرادات الجارية لعام 
2011 و32 بالمئـة للعـام 2010. وتملـك المؤسسـة 
الأمنية، والمؤسسـة التعليميـة، والصحية أعلى 
حصـة مـن هـذه النفقـات الجاريـة، اذ تحظـى 
المؤسسـة الأمنية ممثلة بوزارة الداخلية والأمن 
بما نسـبته 31 بالمئة من أجمالي النفقات الجارية 
للسـلطة الفلسـطينية في العـام 2011، وهي من 
أعلى النسـب عنـد مقارنتهـا بحصة مؤسسـات 
أخـرى لا تقـل أهميـة كـوزارة الصحـة، ووزارة 
التربيـة والتعليـم، حيث بلغت هذه النسـبة 11 

بالمئة و19.4 بالمئة.
وطالب قباجة السـلطة الفلسطينية بالتوقف 
عن التوظيف من باب الحد من البطالة الامر الذي 
أدى في نهاية الامر الى عجز الحكومة الفلسطينية 

عن دفع رواتب الموظفين الحكوميين.  

وتسـعى الدراسـة المتخصصـة التـي جـرى 
بتحقيـق  الكفيلـة  السـبل  لتوضيـح  اعدادهـا 
الاسـتدامة المالية للسلطة الفلسـطينية، وتكمن 
أهمية هذه الدراسة في تحليلها المفصل للجوانب 
الماليـة للسـلطة الفلسـطينية، فقـد تناولـت في 
السـلطة  ونفقـات  إيـرادات  المختلفـة  فصولهـا 
الفلسـطينية منـذ العام 1995 حتـى العام 2011، 
بالإضافة إلى استعراضها للمشاكل التي تحد من 
قدرة السـلطة الفلسـطينية على تخفيف عجزها 

المالي.  
وقسمت الدراسة المراحل المالية التي مرت بها 
السلطة الفلسطينية إلى خمس مراحل أساسية:

حيـث   ،(1999  -1994) الأولـى  المرحلـة  ـ 
ل بشـكل أساسـي من  كان الإنفـاق الجـاري يموَّ
الإيـرادات المحلية مع انخفاض مسـتمر في عجز 
الموازنة الجارية ووجود فائض في موازنة 1998 

و1999.
ـ المرحلـة الثانيـة (2000-2002)، تراجعـت 
المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في الأراضي 
السياسـية  بالظـروف  متأثـرة  الفلسـطينية 
القاسـية والحصـار الاقتصـادي خلال سـنوات 
الانتفاضـة الثانية، مما أدى إلى اسـتيعاب جزء 
كبير من فائـض العمالة والعاطلين عن العمل في 

القطاع الحكومي المدني والعسـكري، الأمر الذي 
سـاهم في ارتفـاع مسـتوى الإنفاق الجـاري مع 
تراجـع (أو ثبات نسـبي) في جانـب الإيرادات. 
وبالنتيجـة انعكسـت هذه التغيـرات على تفاقم 

مشكلة الدين العام لتغطية العجز.
ـ المرحلـة الثالثـة (2003-2005)، على الرغم 
مـن بدء عملية الإصلاح المالـي في هذه الفترة إلا 
أن نفقات السـلطة الفلسطينية واصلت الارتفاع 
بسـبب تطبيق الشـق المالـي من قانـون الخدمة 

المدنية وارتفاع عدد الموظفين إلى 146 ألفا. 
وتعتبـر   ،(2007-2006) الرابعـة  المرحلـة  ـ 
مـن أصعب المراحل المالية للسـلطة الفلسـطينية 
لعدم قدرتها على تغطية رواتب الموظفين، بسبب 
توقـف إسـرائيل عن تحويـل إيـرادات المقاصة، 
بالإضافة إلى توقف العديد من الدول المانحة عن 
تقديم أي مسـاعدات مالية للحكومة الفلسطينية 

التي شكلتها حماس.
ـ المرحلـة الخامسـة (2008-2011)، ارتفعت 
الإدارة  لتحسـن  ملحـوظ،  بشـكل  الإيـرادات 
الضريبية وتسارع وتيرة المساعدات الخارجية. 
مما أدى إلى انخفاض عجـز الموازنة الجارية في 
العام 2008 وفي العام 2010. وتضيف الدراسـة: 
ولكن على الرغم من ذلك التحسـن إلا أن المشكلة 

الأساسـية لـم تحـل، ويعـود ذلـك إلـى وجـود 
التزامات شـهرية مؤكدة تشـكل أكثـر من نصف 
النفقـات، وإيـرادات غيـر مؤكـدة كالمسـاعدات 

الدولية وتحويلات المقاصة.
التمويليـة  المـوارد  ان  الدراسـة  واوضحـت 
للسلطة تنقسـم إلى إيرادات ضريبية وإيرادات 
غيـر ضريبيـة. وتنقسـم الإيـرادات الضريبيـة 
إلـى ضرائـب مباشـرة وغير مباشـرة. وتشـكل 
الضرائب غير المباشـرة (ضريبـة القيمة المضافة 
والجمارك وضريبة المحروقات) الجزء الأكبر في 
توفير الإيرادات لخزينة السـلطة الفلسـطينية. 
وتشـير تقاريـر دوليـة إلى ضيـاع مبالـغ كبيرة 
(نصـف مليـار دولار) علـى خزينـة السـلطة من 
أموال الضرائب غير المباشـرة نتيجة عدم التزام 
بعض المستوردين والتجار الفلسطينيين بإظهار 
الفواتيـر واسـتمرار عمليـات تهريـب البضائـع 
للمناطـق الفلسـطينية. أمـا الضرائب المباشـرة 
ممثلة بضريبـة الدخل فلم تتجاوز مسـاهمتها 7 
بالمئة مـن إجمالي الإيـرادات الضريبية. ويرجع 
ضعـف مسـاهمة ضريبـة الدخـل في الإيـرادات 
الضريبـي،  التهـرب  مشـكلة  إلـى  الضريبيـة 
بالإضافـة إلـى قلـة عـدد الشـرائح وانخفـاض 

النسبة الضريبية المفروضة. 

مطالبة بـ«تخفيض التكلفة الأمنية وإعادة النظر في حاجة المجتمع الفلسطيني لهذا الكم من الأجهزة»

الاجهزة الامنية الفلسطينية تستهلك 31 بالمئة من الناتج المحلي الفلسطيني 
وعدد عناصرها يفوق عدد العاملين في قطاعات التربية والتعليم والصحة والشؤون الاجتماعية

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
أعلنـت وزارة الصحـة فـي الحكومـة 
المقالـة التي تديرها حركـة حماس أمس، 
أن هناك 160 صنفا مـن الأدوية رصيدها 
صفـر، وأن مسـتودعاتها تشـهد نقصـا 
حـادا فـي الأدويـة، محـذرة مـن انهيـار 

الوضع الصحي.
وقالت الـوزارة في تقرير لها ان العام 
2012 شهد عجزا كبيرا في المستحضرات 
الطبيـة، منهـا أصنـاف ضروريـة لازمـة 
والجراحـة  المركـزة،  العنايـة  لأقسـام 
والطـوارئ،  والاسـتقبال  والتخديـر، 

والفشل الكلوي.
علـى  سـلباً  يؤثـر  هـذا  ان  وقالـت 

الخدمـات المقدمة فـي الأقسـام والدوائر 
الصحية التابعة للوزارة.

وأظهـر التقرير ان هذا يـؤدي لقصور 
في تأخر العمليات الطارئة والقصور في 

خدمة المرضى، مما يعرضهم للموت.
وقال أشرف أبو مهدي مدير عام الإدارة 
العامـة للصيدلة، ان العجز في الأصناف 
الضرورية لمرضى أقسام الغسيل الكلوي 
وزراعة الأعضاء سـيعرضهم لمضاعفات 

قد تصل إلى الوفاة.
وأكـد أن نقص بعض الأدوية الخاصة 
بمرضى الدم يعـرض حياتهم للعديد من 

المضاعفات من جراء هذا العجز.
فـي  النقـص  بـأن  مهـدي  أبـو  وبـين 
الأدويـة لا يـزال يطـال أصنـاف أدويـة 
مرضى الأورام التي وصلت إلى 32 صنفا 
مـن أصـل 63 صنفـا مـن قائمـة الأدويـة 

الأساسـية، محـذرا مـن توقـف عمليات 
القلـب،  وأمـراض  القلبيـة  القسـطرة 
المسـتهلكات  فـي  الدوائـي  العجـز  بعـد 
الطبية والأدوية اللازمـة لجراحة القلب 
وعمليات القسطرة، الذي سيؤدي لوقف 
هـذه العمليـات ممـا سـيزيد فـي معاناة 
المرضى. وتحدث عن المخاطر التي سببها 
العجز فـي الدواء والمسـتهلكات الطبية، 
وقال انه يشكل خطرا على صحة الأمهات 

والأجنة والأطفال.
يذكـر أن من بـين المسـتلزمات الطبية 
التـي تشـهد نقصـا فـي أدويـة الصحـة 
النفسـية، حيـث بلغت نسـبة العجز في 
الأدويـة النفسـية 59 بالمئـة، ممـا يؤدي 
إلى تدهـور سـريع في حـالات الأمراض 
النفسـية، وهـو مـا سـيؤثر سـلباً علـى 

المرضى وعائلاتهم ومحيطهم.

وزارة الصحة تحذر من انهيار خدماتها في غزة 
بسبب نفاد 160صنفا من الدواء

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور
ينوي إسـماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة التي تديرها حركة 
حماس في قطاع غزة القيام بجولة خارجية تشمل عدة بلدان، لكن 
لم يكشـف بعد عـن موعد تلك  الجولة، ولا البلدان التي سـيزورها 

هنية.
وأعلـن الناطق باسـم الحكومة المقالة فـي تصريحات صحافية 
أن جولـة هنية لم تحدد مواعيدهـا، وقال ان هناك اتصالات تجري 

لتحديد الدول التي سيقوم بزيارتها.
وبحسب النونو فإن هنية يريد تقديم الشكر للدول التي ساهمت 

في «تحقيق النصر في قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي».

وأشـار إلـى أن حكومـة حماس تطمـح بعـد الزيارة الـى تنفيذ 
العديد من المشـاريع، لصالـح البناء الاقتصـادي والمصالحة، التي 

تعد من أولويات الحكومة.
وكانت تقارير تحدثت عن أن هنية ينوي الشـهر الجاري القيام 
بجولـة خارجية، ويتوقـع أن تكون دولة قطر مـن ضمن محطاته، 
خاصة كونها قد تبرعت بأكثر من 400 مليون دولار لصالح مشاريع 
إعـادة إعمـار غزة. إلـى ذلك قـال النونـو ان حكومته وفـرت كافة 
الإجـراءات التي تسـاهم في تحقيق اتفـاق المصالحة، منـذ انتهاء 

الحرب الإسرائيلية على غزة، من دون أي مقابل.
يشـار إلـى أن هنية قام بجـولات خارجيـة منذ سـقوط النظام 
المصري السـابق، وكان آخرها في شـهر ايلول (سبتمبر) من العام 
الماضـي، شـملت مصـر والسـودان، وتونـس وقطـر، والبحرين، 

والكويت، وتركيا، وإيران.

هنية ينوي القيام بجولة خارجية تشمل عدة بلدان

الناصرة  ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
أفـادت مصـادر أمنية وُصفـت بأنها 
بـأن  أبيـب  تـل  فـي  المسـتوى  رفيعـة 
جيـش الاحتـلال الإسـرائيلي، انتهـى 
من الاستعدادات والتدريبات، لمواجهة 
عسـكرية محتملة قد تنشـب بينه وبين 
الجيـش السـوري، يتخللها اسـتخدام 
سلاح كيماوي ضد أهداف داخل العمق 

الإسرائيلي، على حد تعبير المصادر.
«جيروزليـم  صحيفـة  ونقلـت 
الصـادرة  الإسـرائيلية،  بوسـت» 
مسـؤول  عـن  الإنكليزيـة  باللغـة 
عسـكري فـي جيـش الاحتـلال، قالـت 
إنـه عالـي المسـتوى، قولـه إن قيـادة 
لـوزارة  التابعـة  الداخليـة،  الجبهـة 
الجبهـة الداخليـة برئاسـة الوزير آفي 
ديختـر، تقوم في هـذه الفتـرة بالذات 
بإعـداد وتجهيز المستشـفيات لمواجهة 
تلقـي الدولـة العبريـة هجوما سـوريا 

بالأسلحة الكيماوية.
ولفتـت الصحيفـة إلـى أن مسـؤولاً 
ثانيا في قيادة هيئة الأركان العامة أشار 
إلـى أن تدريبـات الجيش الإسـرائيلي 
بوتيرة مرتفعة، ذلك أن التدريبات هي 
السـلاح الوحيـد للاسـتعداد لمواجهـة 
كهـذه، خاصـة أنه ليس لدى إسـرائيل 
خبرة في هذا المجـال، على حد تعبيره. 
الصحيفـة  أكـدت  ذلـك،  علـى  عـلاوة 
الداخليـة  الجبهـة  أن  الإسـرائيلية 

قامت ضمن الاسـتعدادات والتدريبات 
الأخيـرة، بإنشـاء مناطق ومسـاحات 
تحت الأرض، في عدد من المستشـفيات 

الرئيسية، التي تبلغ 27 مستشفى.
في السـياق ذاته، قال موقع صحيفة 
«يديعـوت أحرونـوت» علـى الإنترنت 
إلى وصف الكارثة التي ستحدث إذا ما 
تعرضـت منطقة خليج حيفا إلى هجوم 
صاروخي، حيث يقـارن التقرير، الذي 
اعتمـد على خبراء إسـرائيليين في هذا 
المجال، ما بين كارثة خليج حيفا وكارثة 
فوكوشـيما النووية اليابانية، وقد قدر 
الموقع عـدد الضحايا مـن المواطنين إذا 
ما حدث هذا السـيناريو الكارثي بنحو 
25 ألف مواطن بشـكل فوري، وأكثر من 
سـبعين ألف مواطن سيتأثرون من مثل 
هـذا الهجـوم وهـذا التفجيـر، في حين 
يشـير الخبراء في الدولـة العبرية إلى 
أن المواد المشـتعلة الموجودة في منطقة 
حريـق  لإشـعال  تكفـي  حيفـا،  خليـج 
يسـتمر في الاشـتعال لمدة خمسـة أيام 
متواصلـة، وبشـكل وحجـم لم يسـبق 

لإسرائيل أن شهدت مثله.
للحـرب  إسـرائيل  جهوزيـة  وعـن 
أشـار الموقع فـي تقريره إلـى أن الكثير 
من الإسـرائيليين بدأوا بترميم الملاجئ 
وتحضير الأقنعـة الواقية من الغازات، 
حسـبما أفاد به المسـؤول عن توزيعها، 
حيث قال إننا نشـهد زيـادة في الطلب 

بنسبة 100 بالمئة.
وقالـت المصـادر في تل أبيـب أيضا، 
إنـه علـى الرغـم مـن البيانـات المثيرة 

فـإن  للأسـوأ،  والاسـتعداد  للقلـق 
إسـرائيل لم تتلق بعد أي قرار، سـواءً 
أو  لوقـف  العسـكري  الخيـار  لتنفيـذ 
إبطـاء البرنامج النـووي الإيراني. أما 
صحيفة «معاريف»، فقد قالت في تقرير 
المتحـدة  الولايـات  إن  أعدتـه  خـاصٍ 
الأمريكيـة لـن تتـرك إسـرائيل وحدها 
في حـال خوضها حربا مع إيران، وأنها 
سـتنضم لهـذه الحـرب فـور وقوعهـا، 
الدلائـل  إن  قائلـةً  «معاريـف»  وزادت 
تشير إلى أن الإدارة الأمريكية لن تترك 
إسـرائيل وحدها في المعركـة في نهاية 
المطـاف، في حال قررت إسـرائيل شـن 

الضربة العسكرية ضد إيران.
فـي السـياق ذاتـه، قالـت صحيفـة 
إسـرائيل  إن  أحرونـوت»  «يديعـوت 
ليسـت جاهزة للحرب مع إيران، لافتةً 
إلى أن سـلاح الجـو الإسـرائيلي الذي 
يتدرب منذ عدة سـنوات على الضربة، 
لا يثـق بأنه بات جاهـزا لإخراج عملية 
من هـذا القبيل إلى حيز التنفيذ، كما أن 
الجبهـة الداخلية الإسـرائيلية ليسـت 
جاهـزة، إذ أن 700 ألـف إسـرائيلي لا 
الآمنـة،  المناطـق  أو  الملاجـئ  يملكـون 
عـلاوة على ذلك، فإن خمسـين في المئة 
من سكان إسرائيل لا يملكون الكمامات 
الواقيـة مـن الأسـلحة غيـر التقليدية، 
كمـا أن المستشـفيات الإسـرائيلية غير 
جاهـزة لمواجهة ضربـة صاروخية من 
قبل إيـران و»حزب الله»، لأنه حسـب 
خطـة وزارة الصحة، فـإن الانتهاء من 
تجهيز المستشـفيات سيكون بعد ثلاث 

سنوات.
تصريـح  الصحيفـة،  أبـرزت  كمـا 
محافظ بنك إسـرائيل، سـتانلي فيشر، 
الـذي قـال إن قيـام إسـرائيل بتوجيه 
الاقتصـاد  سـيُدخل  لإيـران  الضربـة 
الإسـرائيلي فـي أزمة صعبـة، على حد 
تعبيـره، وتابعـت أن فيشـر، أعلـن أن 
البنـك المركـزي لإسـرائيل أعـد خططا 
لمواجهة أزمة اقتصادية كبيرة يمكن أن 
تضـرب إسـرائيل بعد شـن هجوم ضد 
إيـران. هذا فـي حين توقعـت مجموعة 
معلومات الأعمال (بي.دي.آي كوفيس) 
وهي مجموعة بحثية مرموقة، أن يتكبد 
اقتصاد إسرائيل خسائر تصل إلى 167 
مليار شـيكل (42 مليـار دولار) في حال 
مهاجمة إسـرائيل لإيـران، وتوقعت أن 
تصل الأضرار الاقتصادية المباشرة إلى 
47 مليار شيكل، أو ما يعادل 5.4 في المئة 
من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي 
فـي 2011. فـي حـين أن الأضـرار غيـر 
المباشـرة سـتصل إلى 24 مليار شـيكل 
سـنويا لمدة ثـلاث إلى خمس سـنوات 

بسبب انهيار أعمال.
وذهبـت المصـادر فـي تل أبيـب إلى 
حـد القـول إن الصـورة قاتمـة فـي كل 
ما يتعلـق بالاسـتعدادات علـى صعيد 
هجـوم  لمواجهـة  الداخليـة  الجبهـة 
محتمل على إسـرائيل، مـع زيادة حدة 
التوترات في الشـرق الأوسط، مشيرةً 
إلى أن التقصير ليس حسب المواصفات 
والمعايير فحسـب، وإنما في الوسـائل 

واللامبالاة والإهمال.

وبذا ولأول مرة في تاريخ إسرائيل، 
لا يكـون هناك إجمـاع على حرب كالتي 
يجـري الحديـث عنهـا ضـد البرنامـج 
النووي الإيراني، ومـا يمكن أن تنتجه 
مـن تداعيات كبـرى في منطقـة تلتهب 
حـد  علـى  وأنظمتـه،  الاسـتبداد  ضـد 

تعبير المصادر عينها.
الخارجيـة  وزارة  تقديـرات  أمـا 
الإسرائيلية الاستخبارية، للعام 2013، 
فتبـدو متفائلـة علـى المـدى المنظـور، 
ضعف الجيش السوري يلائم تل أبيب، 
وضعـف مصر ـــ الإخوان المسـلمين ــ 
لـن يسـمح لحركـة حمـاس بالمواجهة، 
بينمـا الضغـط علـى «حـزب اللـه» في 
السـاحتين اللبنانية والسـورية، يبعد 
تهديـده. كمـا أن التقديرات تشـير إلى 
أن الجيـش السـوري لـن يشـارك فـي 
إسـرائيل  بـين  عسـكرية  مواجهـة  أي 
وإيـران، أما احتمـالات أن يقدم «حزب 
الله» على المشاركة في المواجهة، فباتت 
ضئيلة، خاصة أنه فقد الدعم السوري، 
مكانتـه  علـى  هائـل  خطـر  ويواجهـه 

السياسية في لبنان».
الاسـتخباري  التقديـر  وثمـن 
الإسـرائيلي ما سـماها بالحرب الحرب 
الأهلية في سـورية، التي أنتجت واقعا 
أفضـل للدولـة العبريـة، واسـتطاعت 
مـن ناحيـة عمليـة، أن تصفـي تهديـد 
محور الشر، المكون من إيران وسورية 
و»حزب اللـه»، وهو المحـور الذي كان 
يعـد، لـدى صناع القـرار في تـل أبيب، 

التهديد المركزي لإسرائيل.

الجبهة الداخلية غير جاهزة لمواجهة الأسلحة الكيماوية ووزارة الصحة بحاجة لثلاث سنوات لتحضير المستشفيات
مصادر عسكرية رفيعة في تل أبيب: الجيش الإسرائيلي أنهى استعداداته لمواجهة عسكرية 
محتملة مع سورية تُستعمل فيها الأسلحة الكيماوية وتحذيرات من كارثة في منطقة حيفا

لندن ـ «القدس العربي»: 

اعداد ابراهيم درويش
من سـيعلن الانتصار او من هو الذي يعيش 
فصامـا عن الواقع، الاسـد ام الولايات المتحدة 
وبريطانيا، اسـئلة لا تـزال تطرح حول خطاب 
الرئيس السـوري بشار الاسد، الذي القاه يوم 
الاحد بعد غياب سـبعة اشهر عن المشهد العام، 
حيث لـم ير الا فـي لقطات تلفزيونيـة ومقابلة 
اخيرة له مع «روسيا اليوم»، التي اكد فيها انه 

سيعيش ويموت في سورية ولن يرحل.
الشـائعات  كل  بـدد  الاخيـر  خطابـه  لكـن 
حول مصيره ومكان وجـوده، مع ان المعارضة 
قالـت ان اختيـار دار الاوبـرا مسـرحا لخطابه 
«المسـرحي» جـاء لانهـا تقـع علـى بعـد خمس 
دقائق من القصر الجمهـوري، فالرئيس معتاد 
على القـاء خطاباته المهمة فـي قاعة المؤتمرات 

الكبرى على طريق المطار.
ومهمـا تكن رمزية المكان  فالخطاب منح اول 
رؤيـة واضحـة للرئيـس عـن خطط المسـتقبل 
ورؤيتـه للوضـع في سـورية، فقـد اعترف ان 
سـورية تعيـش ازمـة وان الوضـع لـن يصـح 
الا بعـد ان تتوقـف الـدول الداعمـة للجماعات 
المقاتلـة «الارهابيـة» بدعمها بالمال والسـلاح. 
فخطـاب الـلاءات الكثيـرة، حسـبما جـاء في 
افتتاحية «واشنطن بوست» لديه قيمة واحدة 
علـى الاقل وهـي وضـوح الرؤيـة، لا تنحي، لا 
تفاوض مع المقاتلين، لا تنازل، وعوضا عن ذلك 
قال انه سـيقاتل حتى النهاية اعداء الله ودمى 

الغرب.

ليس وحده المسؤول

وتشير الصحيفة الى رد الخارجية الامريكية 
على الخطاب بـأن ملقيه منزوع من الواقع وان 
مـا جاء فيه يقوض الجهود الدبلوماسـية التي 
يقودها الاخضـر الابراهيمي، المبعوث الدولي. 
وتضيـف الصحيفـة انـه وبعـد 22 شـهرا مـن 
الانتفاضـة والحـرب التـي خسـر فيهـا مؤيدو 
الاسـد  يأتـي  الاراضـي،  مـن  الكثيـر  النظـام 
ويعـرض نفـس الصيغـة السياسـية الفارغـة 
والشـعارات حـول الارهابيين التي تمسـك بها 

طوال الازمة. فالاسـد وعلى الرغم من المأسـاة 
التـي تعيشـها سـورية  الا انـه لا توجـد ايـة 
اشـارة تدفع الاسـد لمواجهة الواقع في القريب 

العاجل.
تتعلـق  اخـرى  معضلـة  الـى  يعـود  وهـذا 
بالخصـم الـذي يقاتل الاسـد، فعلـى الرغم من 
الانجـازات التي حققهـا المقاتلون على الارض، 
الا انهم لا يزالون يفتقدون التماسـك والمعدات 
النظـام  لانهـاء  الكافيـة  الثقيلـة  العسـكرية 
وقدراتـه العسـكرية التـي يسـتخدمها الاسـد 

لضرب المدن.
فالتقاريـر الاخيـرة تشـير الـى ان قـدرات 
المقاتلين بدلا عن زيادتهـا وتطورها بدأت تقل، 
وهـذا عائد الى عـدم رغبة الغـرب بتقديم دعم 
للمقاتلـين، خاصـة امريـكا الخائفـة مـن بعبع 
الجهاديـين. كل هـذا والازمة الانسـانية تتفاقم 
كل يـوم من تدفـق اللاجئين الـى دول الجوار، 
عـدد  فـي  وتزايـد  بلادهـم  داخـل  وتشـردهم 
القتلى، حيث وضع تقريـر مكتب الامم المتحدة 
الارقـام الذيـن قتلوا مـن الطرفـين بحوالي 60 
الفـا، اي اكبـر من العدد  المتـداول وهو 40 الفا، 
ويتوقـع ان يرتفـع العـدد الى اكبر مـن هذا ان 

استمر القتال.
 وبالعـودة لافتتاحيـة «واشـنطن بوسـت» 
وزمرتـه  انـه  اظهـر  الـذي  الاسـد  فخطـاب 
السياسـة  عـن  كشـف  بمواقفهـم  متمسـكون 
عديمـة  السـورية  الازمـة  تجـاه  الامريكيـة 
الجدوى. وتعلق على بيان الخارجية الامريكية 
الـذي بدأ بشـجب الخطـاب، واصفة ايـاه بانه 
يقوض الجهود الدبلوماسـية، وختمته بالقول 
انهـا سـتواصل العمل  لدعـم المبـادرة الاخيرة 
التـي تقدم بها الابراهيمي والتي رفضها الاسـد 
فـي خطابـه، فـالادارة الامريكيـة مثـل النظام 
السـوري اصبحـت عصيـة علـى فهـم الواقـع 
الحقيقي وتطوراته. ومن هنا فالاسد لا  يتحمل 
وحده مسـؤولية المذبحة الجارية في سـورية، 
ولكـن المجتمع الدولي الذي حملـه تقرير مكتب 
جنيـف  فـي  الانسـان   لحقـوق  المتحـدة  الامم 
المسـؤولية، وجـاء علـى لسـان نافـي بيـلاي 
مفوضـة الامم المتحدة لحقوق الانسـان قولها، 
ان فشـل  المجتمع الدولـي، خاصة مجلس الامن 
باتخـاذ موقـف حـازم يخجلنا جميعـا، خاصة 
ان السـوريين يتسـاءلون دائمـا «ايـن المجتمع 

الدولي؟». 

البعبع الجهادي

وبنفـس السـياق كتب المعلق السياسـي في 
صحيفـة «الغارديان» سـايمون تسـيدال مقالا 
قـال فيهـا ان ويليام هيغ واوبامـا ربما كانا هما 
المنفصلان عـن الواقع لا الاسـد. ويقول الكاتب 
ان اهـم سـلاح فعـال يملكـه الاسـد هـو اقنـاع 
الداعين للتدخل العسكري ان القادم هو الاسوأ 
ان تدخلوا. ويذهب الكاتـب الى القول ان بيان 
الخارجيـة الامريكيـة يقـول نفس الشـيء عن 
ادارة اوبامـا والـدول الغربيـة واعـداء الاسـد 
العـرب وبمبـرر قـوي. فبعـد عامـين مـن حرب 
الاسـتنزاف فـي سـورية، الحقيقة المرة تؤشـر 
الى ان الاسـد هو الذي سـيقوم باخراج اعدائه 
من اللعبـة لا هو ويعلن  بالضـرورة الانتصار. 
ويـرى ان الانتصار هذا لا ينبـع اولا من قدرات 
الاسـد على الاقناع فهي محدودة، ولا من العدد 
المحدود من الانصار الذين يظلون اقلية، ولا من 
قسوة الاساليب العسكرية التي يستخدمها ضد 
اعدائه، ولكنه ينبع من حس النجاة عنده ومن 
قدرتـه علـى اقناع الداعـين للتدخل العسـكري 
فعندمـا  سـورية.  فـي  سـيحصل  الاسـوأ  ان 
يبـدأ معلقـون امريكيـون كبار من امثـال ديفيد 
اغناطيـوس الـكلام عن «الحقيقـة والمصالحة» 

فافهم ان الحرب قد انتهت او خسرها الخصم.
ويقـول ان عمليات اعادة التعليم في اسـس 
الجغرافيـا السياسـية للمنطقة كانـت متدرجة 
ولكنهـا كان فعالـة ـ ولعـل اهـم عنصـر فيهـا 
هـو التحذيـر مـن العنصـر الجهـادي، فعامـل 
التخويـف الجهـادي يعود الـى الفيديـو الذي 
بث لزعيم «القاعدة» ايمن الظواهري الذي دعا 
المسـلمين في العالم للقتال في سورية للاطاحة 

بنظام الاسد.
(فبرايـر)  شـباط  اي  الوقـت  ذلـك  ومنـذ 
العـام الماضـي والرسـالة قـد انتشـرت فـي كل 
مكان، حسـبما ينقـل عن توبيـاس فيكن المحلل 
الاسـترالي، فقد وصل عـدد المتطوعين الاجانب 
في الحرب السورية الى 2500 من انحاء مختلفة 
وبعيدة مثل اقليم تشـيانغاع المسـلم في شمال 
الصين، وقد انتشروا في كل الوية الجيش الحر 
والفصائل الاسلامية، من لواء التوحيد وجبهة 

النصرة واحرار الشام وغيرها.

تغيرات في الموقف

ويرى الكاتـب ان بزوغ الحقيقـة التي تقول 
ان سـورية لن تكون ليبيا او مصر، حيث كانت 
نتائـج التغيير فيها واضحة، بل سـتتحول الى 
دولة فاشلة وساحة جديدة لـ»القاعدة» تركت 

اثرا كبيرا على المواقف الغربية وامريكا.
وقـد تضاعفـت هـذه الجهـود مـع التقاريـر 
الاسـتخباراتية الامريكية والاسرائيلية من ان 
الاسـلحة الكيماوية التي يملكهـا النظام قد تقع 
في يد الجماعات الجهادية. ويلحظ ان الطريقة 
التي يتصرف فيها الغرب تجاه النظام السوري 
قد تغيرت في الاشـهر الاخيرة، فعلى الرغم من 
فرنسـا  خاصـة  الاوروبيـة،  الـدول  اسـتمرار 
المطالبـة بخروج  الاسـد من السـلطة مباشـرة 
وبـدون شـروط ، الا انهـا وفي نفـس الوقت لم 
تتخـذ الاجـراءات اللازمة كي يتـم تحقيق هذا 
الهـدف، ونعنـي هنا توفيـر الدعم اللوجسـتي 
والعسـكري للمعارضـة، حيـث لـم يعـد خيـار 
التسـليح قائما.  فالجيش الحـر يعاني الان من 
ازمة سلاح، على الرغم من الائتلاف الذي شكل 
بدعـم غربي، الـذي كان من المفتـرض ان يكون 
القنـاة التي تصل منهـا الاسـلحة للمقاتلين في 
الداخـل، بل حتى صقور تسـليح المعارضة مثل 
السـعودية بدأوا يعيدون التفكير في مواقفهم، 
حيـث اخذوا يفكـرون في مرحلة ما بعد الاسـد 

والفوضى التي ستنشأ.
ونفـس الامر يقـال عن الخطط الاسـرائيلية 
لبنـاء جدار مانع على الحدود مع سـورية وكذا 
ارسـال منظومة صواريخ باتريوت الى الحدود 
الجنوبيـة لتركيـا مـع سـورية، فالهـدف ليس 
تحرير سورية ولكن منع عدوى الحرب الاهلية 

من الانتقال الى اراضيها.
ويقـول تسـيدال ان حقيقة تعامـل بريطانيا 
والولايـات المتحـدة مـع المهمـة الثانيـة لـلامم 
المتحدة  بقيـادة الاخضـر الابراهيمي بنوع من 
الفتـور، وحقيقة غياب الضغـط المتواصل على 
فلاديميـر بوتـين للتخلي عـن الاسـد، وحقيقة 
اسـتمرار اصـدار الاصـوات المزعجـة تسـتبعد 
التدخل العسـكري، وحقيقـة عدم وجود جهود 
دولية انسـانية  لمسـاعدة اللاجئين السـوريين 

فـي دول الجوار كلها تشـي بعـدم جدية الغرب 
الاطاحـة بنظـام الاسـد، ممـا يعني ان رسـالة 
الاخير قد وصلت. وقد ادى هذا ببعض المحللين 
للقـول ان غيـاب الضغط على الاسـد يعني انه 
سـيبقى في السـلطة حتى العـام المقبـل 2014، 
فعلـى الرغم مـن كل الزعيـق والعويل فالاسـد 
لم يظهر اية اشـارات عن تزحزحـه عن موقفه. 
ومـن هنـا يقـول تسـيدال ان الوقـت حـان ان 
تقـوم بريطانيا والولايات المتحدة بالتعامل مع 

الواقع كما هو وليس كما كان.

السلاح الكيماوي

الكيمـاوي  السـلاح  مـن  المخـاوف  ولعـل 
السـوري تظل في قلب التـردد الدولي او عاملا 
يدفـع باتجـاه  التدخـل العسـكري، فقـد قدمت 
صحيفـة «نيويورك تايمز» تفسـيرا لما جرى من 
نقـاش حول التهديد الكيماوي السـوري، حيث 
بـارزون  اسـرائيليون  عسـكريون  قـادة  قـام  
قامـوا بالاتصـال مـع وزارة الدفـاع الامريكيـة 
(البنتاغون) لمناقشة المعلومات الاستخباراتية 
التـي كشـفتها صـور فضائيـة واظهـرت قـوات 
سـورية وهـي تقـوم بمـزج مـواد كيماويـة في 
موقعـين لتخزين السـلاح الكيماوي السـوري، 
حيث اعتقدوا ان المواد التي كانت تخلط هي غاز 
الخردل من اجل تعبئتـه في قنابل زنة الواحدة 

منها 500 رطل والقائها من الطائرات.
وكان هذا في شـهر تشـرين الثاني (نوفمبر) 
الماضـي، حيث تم اخبـار الرئيس بـاراك اوباما 
بالنشـاط السـوري، مما ادى لتزايـد القلق عن 
ذخائـر تم تحميلهـا علـى عربـات قـرب قاعـدة 
جوية سـورية. وبحسب التقرير المقدم للرئيس 
باسـتخدام  امـر  قـد  الاسـد  فالرئيـس  اوبامـا 
السـلاح الكيمـاوي والقائـه مـن الطائـرات في 
مـدى سـاعات بشـكل لـم يكـن لـدى الولايـات 

المتحدة الوقت للرد.
وبحسـب الصحيفة فما تبع ذلك من تحركات 
الاهليـة  الحـرب  حـول  دوليـا  تعاونـا  اظهـر 
السـورية، حيـث اصـدر اوبامـا تحذيراته بان 
الاسـلحة الكيماوية وقيام النظام باسـتخدامها 
يعتبـر تجاوزا للخـط الاحمر الـذي تحدث عنه 
اوباما، فيما تم ارسال رسـائل تحذيرية للنظام 
السـوري عبر روسـيا، وتركيا والعـراق وربما 

الاردن كي يوقف عمليات خلط المواد الكيماوية، 
وبعد اسـبوع اعلن وزير الدفاع الامريكي ليون 
بانيتا انه تم تجاوز الازمة، على الاقل في الوقت 

الحالي، مشيرا الى ان النشاطات توقفت.
ومـع ذلـك فالمخـاوف مـن اسـتخدام الاسـد 
للاسـلحة لم تختف حسب مسـؤولين امريكيين 
واوروبيـين، فقـد نقلـت الصحيفة عن مسـؤول 
دفاعـي قولـه ان روسـيا «فهمـت ان الاسـلحة 
النووية سـتجعلنا نتدخل» عسـكريا. وبحسب 
المسـؤول فالاسـلحة مخزنـة فـي مواقـع قـرب 
القواعـد العسـكرية الجويـة كي تكـون جاهزة 
للاسـتخدام. ومن هنـا فحادثة تشـرين الثاني 
(نوفمبـر) احيـت النقـاش من جديـد، وان كان 
على الادارة الامريكية مساعدة المعارضة تدمير 
القواعـد العسـكرية الجويـة، التـي يحتاجهـا 

النظام لرمي القنابل هذه.
وكانـت مجلـة «ديـر شـبيغل» قـد نقلت عن 
رئيـس الاسـتخبارات الالمانية تحذيره الشـهر 
الماضي من ان الاسـلحة الكيماوية يمكن نشرها 
فـي غضون خمس او سـت سـاعات مـن اصدار 
الاسد الامر باستخدامها، حيث يعمل الى جانب 
الرئيس السوري مستشار يشرف عليها، ولكن 
مسؤولين امريكيين ومن دول حليفة يقولون ان 
القنابل المعبأة بغاز السارين يمكن ان تحمل في 
الطائـرات في غضون سـاعتين. ولا يعرف كيف 
سترد امريكا واسرائيل والحلفاء العرب، مع ان 
هذه الدول تحدثت عن خطط طارئة، خاصة ان 
البنتاغـون تقول ان اية عملية عسـكرية لتأمين 

الاسلحة تحتاج الى 75 الف جندي.
مـن  فريقـا  ارسـلت  قـد  واشـنطن  وكانـت 
150 عسـكريا ومخططـا امنيـا  لـلاردن لمراقبـة 
النشاطات العسـكرية السورية، فيم زار رئيس 
الـوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو الاردن 
فـي الاسـابيع الماضيـة، وكان الموضـوع  الـذي 
دار حولـه النقـاش هـو امكانيـة  نقـل السـلاح 
الكيماوي للبنان، حيث سـيكون بامكان «حزب 
الله» نشرها على الحدود مع اسرائيل. وتشرف 
علـى الاسـلحة وحدة فـي القوة الجويـة يطلق 
عليها «الوحدة 450 « وتعتبر من اكثر الوحدات 
ولاء  للنظام. ونقل عن مسؤول امريكي قوله ان 
الرسـائل التي تم اعتراضها فـي الاونة الاخيرة 
اظهرت ان النظام ارسل للوحدة رسائل تحذرها 
وتحملها المسؤولية حالة تم استخدام الاسلحة، 

ورفض المسؤول الكشف ان كانت هذه الرسائل 
قد تم التأكد منها ام لا لحساسية الموضوع.

باتريوت للدفاع أم  للاحتلال

كل هـذا في الوقـت الذي وصلت فيـه منظومة 
اسـلحة باتريـوت للحـدود التركيـة مـع القوات 
وسـتكون  عليهـا.  ستشـرف  التـي  الامريكيـة 
القوات نفسـها تحـت الحماية خوفا من المشـاعر 
المعادية لوجودها بين مواطني المناطق الجنوبية 
ومعظمهـم مـن الطائفـة العلويـة، حيـث نقلـت 
الصحيفة عـن مواطن قوله انهـم لا يريدون هذه 
الاشـياء «بيننا وبين جيراننـا»، مضيفا انها خطأ 
وانها لن تؤدي الا الى المشاكل. لكن اتراكا اخرين 
يقولـون ان المنظومـة قـد تسـهم فـي حمايتهـم 
وابنائهـم مـن الصواريـخ التـي كانـت تضـل او 
تخطـئ الهدف، وذلك حسـب احـد مواطني قرية 

ريحانلي التي يسكنها اتراك سنة.
وقـال احد مواطني البلـدة التي صارت تعرف 
بـ»سـورية الصغيـرة» ان الكثيـر مـن الاطفـال 
والنسـاء قتلوا وانـه بوجود المنظومة سـيواجه 
جيش جيشـا فـي حالـة حـدوث مواجهـة بعدما 
كان الجيش ـ اي السـوري يواجه اطفالا ونساء. 
وحتـى الآن تم  نقـل 400 جندي امريكـي جوا من 
قاعـدة انجريلك الجوية في جنوب تركيا للحدود 
وسـيصل اخرون فـي القريب. وسـيقوم الجنود 
بالاشراف على صواريخ باتريوت في بلدة غازي 
عينتاب، فيما ستقوم القوات الالمانية والهولندية 
بالاشـراف على بطاريات باتريـوت في عدد اخر 

من المدن التركية.
ان  باشـا»  «حاجـي  مثـل  قـرى  سـكان  ويـرى 
المنظومـة تعتبـر درعـا قويـا، خاصـة ان الحـرب 
اليوميـة. والبلـدة  اصبحـت جـزءا مـن حياتهـم 
القريبة من سورية سقطت فيها صواريخ، كما انهم 
يقومـون باجتيـاز النهـر للجانـب الاخر لمسـاعدة 
الجرحى السوريين. ولاحظت الصحيفة ان الانتقاد 
الاكبر للمنظومـة جاء من اهالي بلدة انطاكية التي 
يعيش فيهـا علويون، حيث قـال احدهم ان الهدف 
ليـس من اجل حماية القـرى التركية، مضيفا انه لا 
يعتقـد ان صواريخ سـورية ستسـقط علـى تركيا. 
ويرى اتـراك ان ما يهمهـم هو الوضـع الاقتصادي 
لا صواريـخ الباتريـوت لان الازمة السـورية اثرت 

كثيرا على اعمالهم التجارية.

اوباما وحلفاؤه منفصلون عن الواقع ايضا.. وسلاح الاسد الفتاك ليس جيشه بل تحذيره من خطر الجهاديين

عندما يتحدث العالم عن المصالحة ويرفض تسليح المعارضة فذلك دليل ان المعركة خسرها خصوم النظام
اسرائيل مصدر معلومات تحركات السلاح الكيماوي السوري ونتنياهو زار الاردن لبحث طرق منع نقلها لـ«حزب الله»
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■ بيـروت ـ دمشـق ـ وكالات: تمكنـت القـوات 
النظاميـة السـورية مـن صـد هجـوم علـى بلـدة 
المسـطومة فـي شـمال غـرب سـورية التـي تضـم 
تجمعـا كبيرا للدبابات بعد ايـام من دخول مقاتلي 
المعارضـة اليها، بحسـب مـا ذكر المرصد السـوري 

لحقوق الانسان ومصدر عسكري الثلاثاء.
وقال مدير المرصد السـوري رامـي عبد الرحمن 
في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس ان مقاتلي 
المعارضة «انسحبوا من بلدة المسطومة القريبة من 
مدينـة ادلب صباح الثلاثاء بعد اشـتباكات عنيفة 
وقعـت بينهـم وبـين القـوات النظامية التـي تملك 
مركـزا عسـكريا عند طـرف القرية يوجـد فيه عدد 
كبيـر من عناصر الجيش واكبر تجمع للدبابات في 

المنطقة». 
وقـال مصـدر عسـكري لوكالـة فرانـس بـرس 
المهـام  +كتيبـة  بمـؤازرة  السـوري  «الجيـش  ان 
الخاصة+ (اللجان الشـعبية) نجح في السـيطرة 
على المسطومة»، مشيرا الى مقتل أكثر من عشرين 
مسـلحا وجرح عدد كبيـر غيرهم في الاشـتباكات 

التي سبقت السيطرة على البلدة. 
وتبعـد المسـطومة حوالـي سـبعة كيلومتـرات 
جنـوب مدينـة ادلـب التي لا تـزال تحت سـيطرة 
القـوات النظاميـة، بينما معظم ريـف ادلب بأيدي 

مقاتلي المعارضة. 
واوضح المصدر العسكري ان مسلحي المعارضة 
كانوا تمكنوا من دخول البلدة قبل حوالي خمسـة 
أيـام.  واوضح عبـد الرحمن ان «الثـوار قدموا من 
قـرى مجاورة وهاجموا حواجـز للقوات النظامية 
في المسـطومة التي شـهدت نزوحا كبيـرا، قبل ان 

ينسحبوا الثلاثاء». 
ونقل عن نازحين من البلدة ان القوات النظامية 
«اعدمت عددا من الرجال فـي البلدة»، من دون ان 

تعرف اي تفاصيل اضافية عنهم او عن عددهم. 
وكان معسكر المسطومة المعروف بمعسكر طلائع 
البعث يسـتخدم اساسا في فصل الصيف لمخيمات 
الكشفية في سورية. بعد معركة جسر الشغور في 
حزيران (يونيو) 2011 التي قتل فيها العشرات من 
عناصر القوات النظامية، حـول النظام هذا المخيم 

الى معسكر مدعم بالدبابات والقوات. 
من جهة ثانية، قال المرصد السـوري ان مقاتلين 
معارضـين «اسـقطوا الثلاثاء طائـرة مروحية في 
قريـة كراتـين كانت فـي طريقهـا الى مطـار تفتناز 
يحاصـره  الـذي  ادلـب  محافظـة  فـي  العسـكري 
احـرار  وكتائـب  النصـرة  جبهـة  مـن  مقاتلـون 
الشـام والطليعة الاسـلامية منذ ايـام ويحاولون 

اقتحامه». 
وافـاد المرصـد وسـكان فـي المنطقة عـن تراجع 

المعارك في محيط مطار تفتناز اليوم. 

فـي محافظة حلب (شـمال)، وقعت اشـتباكات 
عنيفة في محيط مطار النيرب العسكري واستهدف 

مقاتلون معارضون المطار بقذائف عدة. 
من جهة ثانية، نقل مراسـل وكالة فرانس برس 
عن سكان في مدينة حلب ان الجيش السوري اعاد 
السـيطرة على حي الاشرفية ذي الغالبية الكردية 
بعد محاولة مسـلحين معارضين التقدم اليه خلال 

اليومين الماضيين. 
وقال حسـام ع. من سكان الأشـرفية (38 عاما) 
الـذي يعمـل مصـورا، ان «الجيش السـوري اعاد 
السـيطرة علـى منطقة الأشـرفية في شـمال غرب 
مدينـة حلـب مسـاء الاثنـين بعـد دخول مسـلحي 
المعارضة الى الحي قادمين من حي بني زيد المجاور 

والواقع تحت سيطرتهم». 
واشـار الـى «اشـتباكات عنيفـة بـين الجيـش 
السـوري ومسـلحي المعارضـة نجـح فـي نهايتها 
الجيـش باسـتعادة الحـي واقامـة حاجز لـه على 

الدوار الأول». 
وافاد المرصد من جهته عن اشتباكات وعمليات 

قصف في احياء اخرى من حلب. 
في ريف دمشـق، تعرضت مناطـق عدة لقصف 
مـن القـوات النظاميـة في مـوازاة اشـتباكات في 
منطقـة السـيدة زينـب قـرب دمشـق وفـي داريـا 
جنوب غـرب دمشـق ومحيطهـا، بحسـب المرصد 
الذي اشـار الى سـقوط ثـلاث قذائف علـى مدينة 
جرمانـا المسـيحية الدرزيـة اسـفرت عـن اصابـة 

تسعة مواطنين بجروح. 
ويرجـح ان يكون مصـدر القذيفة مواقع مقاتلي 
المعارضة. وشـهدت جرمانا خلال الاشـهر الماضية 

تفجيرات عدة اوقعت العديد من الضحايا. 
فـي محافظـة الرقـة (شـمال)، ذكـر المرصـد ان 
حريقـا اندلع في مسـتودعات تجميـع القطن قرب 
بلـدة عين عيسـى التـي شـهد محيطها يـوم امس 

اشتباكات عنيفة. 
الـى ذلك اظهر تسـجيل مصـور علـى الانترنت 
المعارضـة  لنيـران  تتعـرض  هليكوبتـر  طائـرة 
السـورية لدى محاولتها الهبوط في قاعدة تفتناز 

الجوية في محافظة ادلب السورية يوم الثلاثاء.
الطائـرة  تختفـي  المصـور  التسـجيل  وفـي 
الهليكوبتـر وراء الافق وافـراد من قوات المعارضة 
يعتلـون شـاحنة منصـوب عليهـا مدفـع رشـاش 
فـي الخلفيـة حيث راحـوا يهللون ويشـيرون الى 
سـحابة دخـان ترتفع فـي الافق قـرب الموقع الذي 

كانت تحلق فيه الطائرة.
واظهر تسـجيل اخر جـرى تحميلـه على موقع 
للتواصـل الاجتماعـي ويقـال انه التقـط في نفس 
المـكان ويـوم الثلاثـاء ايضـا دخانا اسـود يرتفع 
وانفجـارا قرب طائرات هليكوبتر متوقفة. وسـمع 

المعارضة تواصل هجماتها على قاعدة جوية رئيسية في محافظة ادلب

القوات النظامية السورية تصد هجوما على قرية قرب مدينة ادلب في شمال غرب البلاد

سوري يعثر على جثة زميل له بعد ضرب صاروخ لبناية في حلب

■ طهـران ـ يو بي آي: أعلن المتحدث باسـم 
مهمانبرسـت،  رامـين  الإيرانيـة،  الخارجيـة 
الثلاثـاء، أن الرهائن الإيرانيـين المختطفين في 
سـورية، هم بصحـة جيدة، مشـيراً الى أن ثمة 

مساعٍ حثيثة تجري لأطلاق سراحهم.
ونسـبت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء، الى 
مهمانبرسـت، قولـه خـلال مؤتمـره الصحافي 
الأسـبوعي، إن «هناك مسـاعٍ تجـري على كافة 
الأصعدة.. والإتصالات جارية على قدم وساق 

مع الحكومة السورية لإطلاق سراحهم».
وأضاف أن المسـاعي تشـمل كذلك التنسيق 
والمتابعـة مع «الدول المؤثـرة إقليمياً والتي لها 
اتصالات مع الخاطفين»، لكنه لم يحدد اسـماء 

تلك الدول.
وشـدد على «أن ملف أزمة الرهائن الإيرانين 

في طريقه الى الإنفراج».
بعـودة  أملـه  عـن  نبرسـت  مهمـا  وأعـرب 

المواطنين الإيرانيين الى وطنهم سالمين.
وكان 48 زائـراً إيرانيـاً لمقام السـيدة زينب 
جنـوب دمشـق، اختطفـوا فـي تمـوز (يوليو) 
2012 علـى يـد مسـلحين أعلنـوا أنهـم ينتمون 
لـ»الجيش السـوري الحر» المعـارض وطالبوا 
إيران مقابل إطلاق سـراحهم ممارسـة ضغوط 
علـى الحكومة السـورية لإطلاق مسـاجين من 
أنصارهـم مـن السـجون السـورية علـى حـد 

زعمهم.

ايران تعلن عن استمرار بذل مساعيها 
لإطلاق محتجزيها في سورية 

الاعـلام  وزيـر  دعـا  ب:  ف  ا  ـ  دمشـق   ■
قـوى  «جميـع  الزعبـي  عمـران  السـوري 
المعارضـة» الـى المشـاركة فـي حـوار وطنـي 
يعتمد على «احترام السيادة الوطنية ورفض 
التدخل الاجنبي»، مشـيرا الى انعقاد مجلس 
الـوزراء الثلاثـاء لوضـع آليات تنفيـذ خطة 
الرئيس السوري بشـار الاسد لحل الازمة في 

البلاد.
ونقلت وكالة الانباء الرسـمية (سانا) عن 
الزعبـي تأكيـده «علـى ان الدعـوة مفتوحـة 
وموجهة الى جميع قوى المعارضة للمشـاركة 
فـي حوار وطني يعتمد علـى معطيات احترام 
السـيادة الوطنيـة ورفض التدخـل الاجنبي 
بكل أشـكاله ورفض اعمال الهيمنة والوصاية 

على القرار الوطني». 
لجنـة  «هنـاك  سـيكون  انـه  الـى  واشـار 
مـن مجلس الـوزراء للبـدء بالاتصـال مع كل 
القـوى والشـخصيات السياسـية والوطنية 
الحـوار  مؤتمـر  لعقـد  تمهيـدا  والمجتمعيـة 

الوطني». 
وقـال ان «النقـاش طويل وشـامل وصعب 
والمقترحـات  الاراء  مـن  الكثيـر  هنـاك  لان 
والمفاهيـم»، مضيفا انـه «يتناول كل الجوانب 
ووجـود  والارهـاب  العنـف  مـن   (...) بـدءا 
مـرورا  الارهابيـة  والتنظيمـات  العناصـر 
الحريـات  وقضايـا  الاقتصاديـة  بالقضايـا 
العامـة وحقوق الانسـان وقضايـا الموقوفين 
وتفاصيـل وجوهـر الحـوار الوطنـي وكيـف 

يجب أن يتم ومع من». 
وكان الاسـد قـدم الاحد في خطاب مباشـر 
القـاه فـي دار الاوبرا في وسـط دمشـق «حلا 
سياسـيا» يقـوم علـى ثـلاث مراحـل وبنـود 
عدة، بينها الدعوة الى مؤتمر وطني باشـراف 
العمليـات  وقـف  بعـد  الحاليـة  الحكومـة 

العسكرية. 
ورفـض الاسـد اي حـوار مـع «عصابـات 
تؤتمـر من الخـارج»، قائلا «سـنتحاور مع كل 
مـن خالفنـا بالسياسـة. سـنحاور احزابـا لم 
تبع وطنها للغريب، سنحاور من القى السلاح 
(...) سنكون شركاء حقيقيين مخلصين لكل من 

يعمل لمصلحة سورية وامنها واستقرارها». 
واشـار الى ان «الحكومة القائمة» سـتكلف 

التفاصيـل  الموضـوع وبوضـع  «بـادارة هـذا 
والتوسـع فـي هـذه العناويـن وتقـدم هـذه 
الرؤية على شـكل مبادرة خـلال الأيام القليلة 

القادمة وتتابع بعدها كل هذه المراحل». 
وبنـاء عليه، دعا رئيس الوزراء السـوري 
وائـل الحلقـي الاثنـين اعضـاء الحكومـة الى 
اجتماع يضعون فيه اليـات اقتراح حل الازمة 

السورية الذي اعلنه الرئيس السوري. 
والتـأم مجلـس الـوزراء الثلاثـاء. وقـال 
الزعبـي «ان مجلـس الوزراء فـي حالة انعقاد 
الاليـات  لوضـع  الرئاسـي  التكليـف  لتنفيـذ 
التـي  الوطنـي  والبرنامـج  الافـكار  وتنفيـذ 
تضمنتهـا كلمـة السـيد الرئيس بشـار الاسـد 

لحل الازمة في سورية». 

وزير الاعلام السوري يدعو المعارضة 
الى حوار على اساس «احترام السيادة الوطنية»

■ بيجينغ ـ يو بي آي: بحث وزير الخارجية 
الصيني، يانغ جيتشي، الأزمة السورية، هاتفياً، 
مع المبعوث الدولي - العربي المشـترك الأخضر 
الإبراهيمـي، وأثنـى على جهود الوسـاطة التي 

يبذلها الأخير للتوصل إلى حل سياسي لها. 
الجديـدة  الصـين  أنبـاء  وكالـة  وأفـادت 
«شـينخوا» أن يانـغ أجـرى محادثـات هاتفيـة 
اليوم الثلاثاء، مـع الإبراهيمي الذي قدم وجهة 
نظره بشـأن الوضع الراهن في سورية، وأوجز 

له عن جهود وساطته.
وأثنـى يانـغ علـى جهـود المبعـوث الدولـي 
التـي يبذلها للوصـول إلى حل سياسـي للأزمة 
الصينـي  المسـؤول  وصفهـا  التـي  السـورية 

بـ»المنعطف الخطير».
وقال الوزير الصيني إن «الحل السياسي هو 
الطريـق البراغماتي الوحيد للخروج من الأزمة 
ويتوافق مع مصالح الشعب السوري الأساسية 

والطويلة الأمد».
ودعـا يانغ كل الأطـراف المعنيـة لبذل جهود 
متواصلـة للسـعي إلـى تسـوية سياسـية على 

أساس إعلان جنيف.
وقال إن الصين «تبنت دائماً موقفاً موضوعياً 
وعـادلاً مـن القضيـة وسـتواصل تقـديم الدعم 
وكل  الإبراهيمـي  وسـاطة  لجهـود  الثابـت 
الإقتراحات السياسية التي تساعد على تسوية 

القضية».

وزير الخارجية الصيني يبحث 
مع الإبراهيمي أزمة سورية 
ويصفها بـ«المنعطف الخطير»

صوت رجل يقول ان طائرة اسقطت.
ولم يتسـن لرويترز التحقق على نحو مسـتقل 
مـن محتوى هـذه الصور التـي حصلـت عليها من 
مواقـع للتواصـل الاجتماعـي. ولا تسـتطيع كذلك 
التأكـد من قـول المعارضـة بأنها اسـقطت الطائرة 

الهليكوبتر.
السـيطرة  السـوريون  المعارضـون  ويحـاول 
علـى القاعدة العسـكرية الشـمالية قـرب الطريق 

الرئيسي بين حلب ودمشق منذ عدة ايام.
وفي الشـهور الاخيرة حاصرت وحدات لقوات 
علـى  خاصـة  عسـكرية  منشـآت  عـدة  المعارضـة 
طـول الطريق الرئيسـي الـذي يربط بين الشـمال 

والجنوب من حلب اكثر مدنها سكانا الى دمشق.
يحاولـون  الذيـن  المعارضـة  مقاتلـو  ويعتبـر 
الاطاحـة بالرئيـس بشـار الاسـد قوتـه الجويـة 
بأنهـا التهديـد الرئيسـي لهـم. ويسـيطرون على 
مساحات كبيرة من الارض في المحافظات الشرقية 
والشمالية بالاضافة الى هلال من الضواحي حول 
العاصمـة دمشـق لكنهم غيـر قادرين علـى حماية 
الاراضـي التـي يسـيطرون عليهـا مـن الهجمـات 

المستمرة للطائرات الهليكوبتر والمقاتلة.
وقالـت الامم المتحدة يوم الاربعاء (2 يناير) ان 
اكثر من 60 الف شـخث قتلوا وهو ما يرفع بصورة 
كبيرة عدد القتلى في صراع لا يظهر اي اشارة على 

النهاية. 
وقتـل في اعمـال عنف فـي مناطـق مختلفة من 
سـورية الاثنين 78 شخصا هم 48 مدنيا و18 مقاتلا 
معارضـا و12 عنصـرا من قـوات النظام، بحسـب 
المرصـد الذي يقول انه يعتمد على شـبكة واسـعة 
مـن المندوبـين والمصـادر الطبيـة للحصـول علـى 

معلوماته. 

حلـب (سـورية) ـ ا ف ب: فـي حلب التي 
دمرتها اشهر من المعارك، تحول عدد كبير من 
المدارس الى انقاض لكن حفنة من المدرسـين 
الشـجعان اسـتأنفوا التدريس فـي صفوف 
اعـدت علـى عجـل لمسـاعدة الاطفـال علـى 

نسيان خوفهم اليومي.
وقـال مـدرس فـي التاسـعة والعشـرين 
مـن العمـر عرف عـن نفسـه بانه ابو سـالم 
مصطفـى وفتح مدرسـة فـي البلـدة القديمة 
فـي حلب ان «ذوي التلاميـذ قلقون من فكرة 
ارسـال ابنائهـم الـى المدرسـة. نحـن قـرب 
خـط الجبهة. لكن يجب ان نسـتأنف حياتنا 
الطبيعية حتى لا نسـمح للخوف بالسيطرة 

علينا». 
وشـهدت كبرى مدن الشـمال اعمال عنف 
بلغـت ذروتهـا في تمـوز (يوليو) وتشـرين 
الاول (اكتوبـر) بمعـارك شرسـة فـي قلـب 

المدينة التاريخي. 
الـذي  السـابق  الديانـة  اسـتاذ  وقـال 
اصبح مدير معهد سـري فتح قبل اسـبوع ان 

«الجيش السـوري الحـر اسـتخدم المدارس 
قواعد لمقاتليه فقام النظام بقصفها (...) ولم 

تعد آمنة للاطفال». 
ويعمـل المـدرس مـع تلاميـذه فـي قصـر 
عثماني مقفر. وقال «قررنا ان نفعل شـيئا ما 
حتى لا يمضوا ايامهم في الشـوارع»، ملمحا 
بذلـك الـى آلاف الاطفـال الذيـن لـم يعودوا 

يتوجهون الى المدارس منذ اسابيع. 
من جهتـه، اكد ابو احمـد (23 عاما) الذي 
كان طالبا جامعيا يدرس الكيمياء «انه مكان 
آمـن جدا. فـي الطبقة الاولى لدينـا ملجأ في 

حال حدوث قصف». 
المعماريـة  التحفـة  هـذه  باحـة  وحـول 
تسـتقبل بعض القاعات وضعـت فيها مقاعد 
مدرسـية والـواح حوالي مئة تلميـذ كل يوم 
من السـاعة الثامنـة حتى الظهر، باسـتثناء 

الجمعة يوم العطلة الاسبوعي. 
وقال المدير ان «خط الجبهة يبعد شارعين 
عـن هـذا المـكان. لكـن المبنـى مرتفـع جـدا 
وجدرانه سـميكة جدا ما يحمـي الاطفال من 

القذائف». 
ومؤخرا قتل ثلاثة اشخاص في قصف في 
المنطقة. وقال ان «ثلاث مدارس سرية اغلقت 
ابوابهـا علـى الفـور لان الاهالي لـم يعودوا 

يرسلون ابناءهم اليها». 
انفجـارات.  دوي  يسـمع  الباحـة،  وفـي 
ويلقـي التلاميـذ نظـرة مـن النافـذة قبل ان 

يتابعوا مجددا درس الاستاذ. 
وقال ابو سـلام مصطفى ان «احد اهدافنا 
مـا  تجـاوز  علـى  مسـاعدتهم  محاولـة  هـو 
عاشوه في الاشـهر الاخيرة. عدد كبير منهم 
فقـدوا اقربـاء ورأوا امواتـا. كثيـرون منهم 
يعانون من مشاكل نفسية ويجهشون فجأة 

بالبكاء». 
لكن بعضهم لا يدركون الخطر ويصعدون 
الى السطح لتحية المروحيات التي تمر، على 

حد قوله. 
واوضح احمد سـمان (13 عاما) ان «اهلي 
الـى  يـوم»  كل  القـدوم  علـى  يشـجعونني 
المدرسـة. واضاف «انهم يشـعرون بالخوف 

لكـن يمكـن ان يحـدث لي مكـروه فـي المنزل 
ايضا». 

اما محمد اسـون (16 عاما) فيريد العودة 
الـى «حيـاة طبيعيـة يـزول الخـوف منهـا» 
ويمكنـه ان يحقـق خلالها حلمـه بان يصبح 

مهندسا معماريا. 
وقال الاسـتاذ «لا يمكننـا ان نترك الحرب 

تدمر مستقبل هؤلاء الاطفال». 
وفي حي آخر من حلب، اقيمت مدرسة في 

مسجد. 
فمنذ شـهر يـدرس حوالي خمسـين طفلا 
تتراوح اعمارهم بين سـت سنوات و12 عاما 
كل يوم فـي ثلاث صفوف اعدت بسـرعة في 
مساكن هنانو شـرق حلب، في المسجد الذي 
قـاوم هجوما كبيرا لمدفعية النظام السـوري 

في حزيران (يونيو). 
وقالـت مديـرة المـكان فاطمـة (23 عامـا) 
«لا احـد يدفـع لنا المـال لكننا لا نريـد اموالا. 
افضل اجر هو ابتسامة هؤلاء الاطفال الذين 

حاصرتهم الحرب». 

في حلب مدارس اقيمت على عجل لمساعدة الاطفال على نسيان الحرب

الامم المتحدة: مليون سوري يحتاجون مساعدات غذائية 
■ جنيــف ـ رويتــرز: قالــت الامم المتحــدة 
الثلاثــاء ان نحو مليــون ســوري يعانون من 
نقــص فــي الطعــام معظمهــم يعيشــون في 
مناطــق الصراع وان ذلــك يرجع الــى القيود 
التــي تفرضهــا حكومة دمشــق علــى توزيع 

المساعدات.
وقالــت اليزابيــث بايــرز المتحدثة باســم 
برنامــج الاغذية العالمي التابــع للامم المتحدة 
ان البرنامــج يقدم حصصــا غذائية لنحو 1.5 
مليون شخص في ســورية كل شهر وان ذلك 

أقــل من العــدد الــذي يحتاج الى مســاعدات 
ويصل الى 2.5 مليون شخص.

وهناك نقص فــي امدادات الخبز والوقود 
على وجه الخصوص.

ولا يســتطيع برنامج الاغذية العالمي زيادة 
المساعدات التي يقدمها لان عددا محدودا من 
وكالات الاغاثة يسمح لها بتوزيع المساعدات 
فــي ســورية. وقتل فــي الصــراع الســوري 

المستمر منذ 21 شهرا أكثر من 60 الفا.
وقالت بايرز في افادة صحافية في جنيف 

«شــريكنا الرئيســي الهــلال الاحمر(العربي 
الســوري) مثقل بالمهام ولا يملــك القدرة على 

التوسع أكثر من ذلك».
وذكــرت انــه أصبــح مــن المعتــاد وقوف 
طوابير طويلة أمام المخابز في سوريا وهناك 
تقاريــر عن نقص في طحــين القمح في معظم 
أنحاء البلاد نظرا لتضــرر المطاحن ومعظمها 
يوجــد فــي منطقــة حلب التــي يعصــف بها 

الصراع.
وقالــت «يقــوم برنامــج الاغذيــة العالمــي 

باتخاذ التدابير لاستيراد الوقود للاستخدام 
الانساني لتخفيف أثر نقص الوقود في شتى 
انحاء البــلاد والذي يؤثر على قــدرة الوكالة 
على نقل الطعام في الوقت المناسب من الميناء 
الى منشآت التعبئة وتوفير شاحنات لارسال 

الطعام وتوزيعه».
ووجهــت الامم المتحــدة الشــهر الماضــي 
مناشــدة لتوفيــر 1.5 مليار دولار للمســاعدة 
على انقاذ ملايين السوريين الذين يعانون مما 
وصفتــه المنظمة الدوليــة بالتدهور الحاد في 

الموقف الانساني. 
ويحتاج أربعة ملايين شــخص في سورية 
الى مساعدات انســانية ملحة بينهم مليونان 
نزحــوا من ديارهم بســبب القتــال بين قوات 
وقــوات  الاســد  بشــار  الســوري  الرئيــس 

المعارضة التي تحاول اسقاطه.
عــدد  ان  المتحــدة  الامم  ارقــام  وأظهــرت 
اللاجئــين الســوريين المســجلين قفــز خلال 
الشــهر المنصرم مــن 500 ألف الــى نحو 600 

ألف.

■ عمان ـ ا ف ب: قالــت المفوضية العليا 
لشــؤون اللاجئــين التابعــة لــلامم المتحدة 
الثلاثــاء ان الامطار داهمــت نحو 500 خيمة 
في مخيم الزعتري للاجئين السوريين شمال 
المملكــة في حين تحدث مســؤول اردني عن 
اعمال شغب عند توزيع المساعدات ادت الى 

وقوع اصابات في صفوف عمال الاغاثة.
وقــال علي بيبــي مدير التعاون والعلاقا

ت الخارجية للمفوضية فــي الاردن، لوكالة 
فرانــس برس ان «نحــو 500 خيمة تضررت 
نتيجــة للامطار والاحوال الجوية الســائدة 

خلال اليومين الماضيين». 
واضاف ان «المفوضيــة والهيئة الخيرية 
الهاشــمية الاردنيــة تعمــلان وفقــا لخطــة 
طوارىء على نقل المتضررين من تلك الخيام 
الى كرفانات (عربــات متنقلة) بالمخيم وقد 

تم تأمين جزء منهم». 
ودعــا بيبــي «الــدول المانحــة والمجتمع 
الدولي الى تقديم الدعم للاجئين الســوريين 

لتأمين كرفانات واعادة تهيئة البنية التحتية 
الاساسية للمخيم لمواجهة الظروف الجوية 

القاسية».
مــن جهته، قــال انمــار الحمــود الناطق 
الاعلامي لشــؤون اللاجئين الســوريين في 
الاردن، لوكالــة فرانــس بــرس ان «عمــال 
اغاثــة بالمخيــم تعرضوا لاصابــات مختلفة 
اثناء تقديمهم المعونات للاجئين اثر تراشق 

بالحجارة». 
واضاف ان «احد الجرحى اصابته بالغة 
ونقل الى مستشــفى المفــرق الحكومي (70 

كلم شمال) للعلاج». 
وبحســب الحمود فان «هناك حاليا نحو 
4500 خيمــة بالمخيم الى جانــب اربعة آلاف 
كرفان» مشيرا الى «بطىء في عملية تسليم 
الكرفانات يؤدي احيانا الى تدافع واقتحام 

عشوائي الى كرفانات غير مكتملة». 
واوضــح ان «اعمــال الشــغب يقــوم بها 
بعض الافراد بين اللاجئين وتتكرر بين حين 

وآخر سواء صيفا او شــتاء او حتى نتيجة 
استياء عام من الاخبار في سوريا، ويجري 
التدافع كذلك عند اســتلام المؤن والمعونات 

التي يقوم بعضهم باستغلالها وبيعها». 
ويســتضيف الاردن اكثــر مــن 290 الف 
لاجــىء منهــم حوالــي 65 الــف فــي مخيم 
الزعتــري الــذي يقــع فــي محافظــة المفرق 
شــمالي المملكة على مقربة مــن الحدود مع 

سورية. 
وتفيد المفوضية العليا لشــؤون اللاجئين 
بــان عــدد اللاجئــين الســوريين المســجلين 
والذين ينتظرون التســجيل في الاردن يبلغ 

142 الفا و664. 
ويعبر مئات السوريين يوميا الحدود مع 
الاردن وبشكل غير شرعي، هربا من القتال 
الدائــر بــين الجيــش الســوري والمعارضة 
المسلحة منذ اكثر من 21 شهرا والذي اسفر 
عن مقتل اكثر من 60 الف شــخص، بحسب 

الامم المتحدة. 

الامطار تداهم 500 خيمة في الزعتري 
واعمال شغب عند توزيع المساعدات تؤدي لاصابات

اطفال سوريون يقفون خارج خيمتهم في مخيم الزعتري الذي غرق في مياه الامطار

نتنياهو: «الخطر على 
العالم هو ايران وسورية» 

وليس الاستيطان
■ القــدس ـ ا ف ب: قــال رئيس الوزراء الاســرائيلي 
بنيامين نتنياهو الثلاثاء ان العالم مهدد بسبب البرنامج 
النووي الايراني والاســلحة الكيميائية السورية، وليس 

بسبب الاستيطان في الاراضي الفلسطينية.
ونقل بيان صادر عن مكتب نتنياهو قوله خلال زيارة 
له الى مستوطنة اريئيل في الضفة الغربية المحتلة «اريد 
ان تكون الامور واضحة للعالم :الخطر على العالم لا يأتي 
من اقامة جامعة في اريئيل او بناء اسرائيل للمنازل في 
عاصمتها القدس، الخطــر على العالم يأتي من ايران مع 
برنامجها النووي، ومن مخزونات الاســلحة الكيميائية 

في سورية». 
وتابع «التاريخ ســيكون قاســيا في حكمــه على من 
يقارن بين اســرائيل الدولة الديموقراطية، وبين الانظمة 
الاســتبدادية التي تذبــح ابناء جلدتها وتمتلك اســلحة 

دمار شامل». 
الانتخابــات  مــن  اســبوعين  قبــل  نتنياهــو  واكــد 
التشريعية ان اريئيل وهي من اكبر المستوطنات ستبقى 
«دائمــا تحــت الســيادة الاســرائيلية» بحســب الاذاعة 

العامة. 
واريئيــل واحدة مــن الكتل الاســتيطانية التي ترغب 
اســرائيل بالحفاظ عليها في حال التوصل اتفاق سلام 

مع الفلسطينيين. 
وكان وزير الدفاع ايهود باراك وافق الشــهر الماضي 
على قرار للحكومة بتحويل كليــة في اريئيل الى جامعة 

للدراسات العليا. 
لكــن مجلس التعليــم العالي في اســرائيل الذي يدير 
الجامعات الســبع في البلاد عارض القــرار واصفا اياه 
بالخطــوة «السياســية» وتقــدم بدعــوى لــدى المحكمة 

العليا. 
ويعتبر المجتمع الدولي جميع المســتوطنات اليهودية 
فــي الضفة الغربيــة والاحياء الاســتيطانية في القدس 

الشرقية غير شرعية. 
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عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

لـدى الرأي العـام الأردنـي اليوم ما يبـرر «وقفة» 
إضافيـة أكثـر إثـارة مـع بعـض الـرؤوس المطلوبـة 
للشـارع، تحت عنوان الفسـاد، خصوصـا أن رئيس 
الوزراء عبد الله النسـور يخطط للبقاء ثلاثة أشـهر 
بعـد الانتخابات علـى الأقل ويتهيأ لاتخـاذ المزيد من 

رفع الأسعار.
أجندة حكومة النسـور واضحة اليوم فيما يتعلق 
برفـع الأسـعار، فالخطوة اللاحقة بعد 23 من الشـهر 
الجاري، وهو يوم الاقتراع الذي سينتهي بانتخابات 
عجيبـة لا يمكن توقع نتائجها ولا تداعياتها، هي رفع 
أسعار الكهرباء، لكنها خطوة فهمت «القدس العربي» 
مباشـرة من النسـور أنها اضطرارية ولـن تتخذ قبل 

التشاور مع البرلمان المقبل.
يعنـي ذلـك عمليـا أن مـا اتفق عليـه وزيـر المالية 
سـليمان الحافـظ مـع فريق صنـدوق البنـك الدولي 
بخصوص إعـادة هيكلة الاقتصاد الأردني، وتحديدا 
آليـات الدعـم، وضع علـى النار وأصبـح خطة العمل 
الحكوميـة المتعلقـة بسـقف زمني قد لا يتجاوز شـهر 

أيار (مايو) المقبل.
وهـو  الحافـظ  الوزيـر  يتـردد  لا  حصريـا  وهنـا 
يبلـغ زملاءه الوزراء بـأن على الحكومة الاسـتعداد 
لتفاصيـل خطة رفـع الدعـم الكلية عن جميع السـلع 
والخدمات، وهي خطة بدأت بالتدريج مع رفع أسعار 
الوقـود قبـل عـدة أسـابيع وسـتتواصل برفع سـعر 

الكهرباء والماء.
وسـتطال علـى الأرجـح في وقـت قريـب الأعلاف 
حتـى «يعتـاد» المواطـن الأردنـي علـى  التخلص من 
الدولـة «الراعيـة أو الرعويـة»، كمـا يسـميها وزيـر 

البلاط الأسبق مروان المعشر.
مشـكلة المعشـر أن التخلـص مـن الدولـة الأبوية 
مفهوم سياسي وليس اقتصاديا وماليا فقط ويتطلب 
إصلاحات سياسـية وديمقراطيـة حقيقية، وهو ما لا 
يقتنـع به مربع القرار اليوم فكل ما يجري يؤشـر الى 
أن مؤسسة القرار تتجه نحو رفع الدعم وكل الأسعار 
بدون تقديم «تنازلات» جوهرية على صعيد الحريات 
والديمقراطيـة والإصـلاح السياسـي الحقيقـي، كما 
يلاحظ رئيس شـورى جبهة العمل الإسلامي الشيخ 

علي أبو السكر.
«الضريبـة  طـراز  مـن  إصلاحيـة  معادلـة  حتـى 
والخدمـة» لـم تحصـل بعـد علـى حصتهـا بالصمود 
داخل مؤسسـة القرار، رغـم ان مهندسـها ونصيرها 
القوي وزير التطوير الإداري سـابقا عماد الفاخوري 
يجلـس فـي أكثـر مواقـع التأثيراليـوم فـي أضيـق 

مساحات القرار بالقصر الملكي.
في وقت سـابق قيل للوزير الحافظ من قبل إحدى 
مسـؤولات البنك الدولي: بعـد الآن لن تحصلوا على 
دولار واحـد علـى شـكل مسـاعدات إلا بعـد التخلي 

الكامل عن الدعم.
لذلك احتفظ عبدالله النسـورعندما كلف برئاسـة 
الحكومـة بوزيـر الماليـة الحافظ وتجـرأ كلاهما على 
إنتـاج الـ»صدمـة» الأولـى للشـعب الأردنـي برفـع 

أسعار الوقود الشهير عشية فصل الشتاء.
التضحيـة  مسـاحة  بـأن  قناعـة  الجميـع  ولـدى 
الشـخصية التـي يظهرها رئيـس حكومة بمسـتوى 
النسـور سـتدفع بالحكومة قريبا لمواجهة استحقاق 

رفع اسعار الكهرباء والماء وممكن الأعلاف.
الوضع عندها سـيكون معقدا جدا - هذا ما يقوله 
تقريـر أمريكي إسـتراتيجي - وضع بـين يدي صناع 
قرار فـي عمان واسـتعرض تأثيرات تحرير السـوق 
تمامـا ورفع الدعم، خصوصا عن الأعلاف فاحتمالات 

ثبات سـعر الدينـار غير متاحة رغـم كل الإصلاحات 
والقرارات الصعبة.

لكـن الاحتياطي النقدي الأجنبي معقول ومسـتقر 
فـي البنـك المركـزي بعدما حركـت السـعودية ومعها 

الكويت بعض الودائع للسوق الأردنية.
أمنيـا موضوع الأعـلاف في غاية الحساسـية لكن 
داخـل كل مربعات القرار يقول بعض المسـؤولين بأن 
موجـة رفع الأسـعار الأولى مرت بسـلام، والشـعب 
لا زال راشـدا ويخشـى سـيناريوهات رعـب الربيـع 
العربـي، مما يشـكل فرصة يحرض البعض النسـور 
على الإسـراع فـي اقتناصها بعيدا عـن معادلات مزج 

رفع سعر الخبز بالقليل من الحرية والانفتاح.
الإسـلاميون مثـلا يطالبـون بانفتـاح ديمقراطي 
وإصلاح دسـتوري يخدم تطلعهم للسلطة والنسور 
عبر لـ»القدس العربي» عن خشـيته من تأثر بعضهم 
بتطلعـات غيـر منضبطة نحو السـلطة على حسـاب 

معادلات مستقرة تاريخيا في الأردن.
 لذلك وحتى ينجح مسلسـل رفع الدعم والأسعار، 
خصوصا في الأيام المقبلة، اتبعت غرف القرار تكتيكا 
يخضـع حاليـا للاختبـار فقـد رفعـت بمقـدار أجواء 
الإصغاء وارتفع سـقف الـكلام، خصوصا في لقاءات 
رسـمية بدت فيها مؤسسـة الحكم مسـتعدة لاحتمال 

آراء وعبارات قاسية نوعا ما.
بالتـوازي تراهـن السـلطة على انتخابـات نزيهة 
أو تبـدو نزيهة قـدر الإمكان مع حملـة جديدة  تنتهي 

بإسقاط بعض حيتان الفساد.
وفقـا لهـذه الجملـة التكتيكية التي تحـاول خدمة 
عبـور آمـن لقـرارات رفـع الأسـعار والدعـم عقـدت 
لقـاءات خاصة جـدا وصريحـة مع بعـض المتطرفين 
والمتشـددين في اليسـار والحـراك، وأصغـى النظام 
لاجتهـادات بلغـت حـد التوتيـر والتـأزيم وتميـزت 
احيانـا بالخـروج عـن لياقـات التحـدث مـع رمـوز 

النظـام المعتـادة. حصـل ذلـك بـدون عواقـب وكلف 
وبهـدف إظهـار «ليونـة» مؤسسـة النظـام وسـعيها 
للإصغـاء لجميـع الأطـراف، لكـن الجملـة التكتيكية 
حتى تكتمـل وتصبح منتجـة لابد أن يسـمح لرئيس 
الوزراء عبدالله النسـور بإضفاء «لمسته الشخصية 
والسـاحرة» على ملف مكافحة الفسـاد، الذي أصبح 
مخزنـا يسـتعين بـه رؤسـاء الحكومـات «بالقطعة» 
بهـدف الصمـود والتعميـر قليـلا ووعاء يغـرف منه 

النظام بقدر لمواجهة متطلبات الشارع.
عليـه ترافقـت إيحـاءات وقـرارات رفع الأسـعار 
الفسـاد  وملفـات  رؤوس  مـن  المزيـد  باسـتهداف 

فحصـل تصعيد واضح على ملف شـركة الفوسـفات 
انتهـى بإمهـال بطلها رجـل الأعمال النافذ جـدا وليد 
الكردي عشـرة أيام لتسـليم نفسـه للقضاء وفتحت 
شـهية الرأي العام علـى ملف آخر أكثر إثـارة يتعلق 
باسـتعادة بعض قطع الأراضي، فيمـا يعرف بقضية 
نوفـان  لإفصاحـات  وفقـا  الميـت  البحـر   - سـويمة 

العجارمة وزير القانون في رئاسة الوزراء.
قضيـة الكردي تكبـر قصدا وتتضمـن نحو نصف 
مليـار دولار علـى الأقل والنظام يبدو مسـتعدا لكلفة 
توجيـه اللوم لمؤسسـات تسـكت عـن تنامـي عملية 

فساد واحدة إلى هذا الحد.

وقضية سـويمة تعنـي تحريك ملفـات ضد حيتان 
مـن طراز خاص في مؤسسـة سـيادية كانـت مهمتها 
الحفـاظ علـى أمـن البـلاد والنظـام... لذلك ينشـغل 
الناس اليـوم بقصة الحيتان والقطط السـمان، فيما 
قـد يكـون الهدف الأبعـد تمكين الحكومـة الحالية من 
الصمود «شعبيا» ولو لفترة وجيزة حتى تنجز المزيد 

من القرارات والاتجاهات غير الشعبية.
عمليـا يبـدو هـذا التكتيـك منتجـا حتـى الآن لكن 
تسقط من حساباته الإجابة على السؤال التالي: هل 
سـيكتفي الشارع بالإفصاحات الشـفافة التي تتعلق 

بملفي أراضي سويمة وشركة الفوسفات؟

دولة قررت التخلص من النظام الرعوي وهزات متوقعة عند رفع الكهرباء والأعلاف

الحملة الجديدة في الأردن على الفساد: بصمة شخصية لوزارة النسور حتى «تصمد أكثر» وتمهيد لرفع الأسعار

مروان المعشر علي ابو السكر عبد الله النسور

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير أندراوس:

أصـدر معهد أبحاث الأمن القومي الإسـرائيلي، التابع لجماعة 
تل أبيب والمرتبط بالمؤسسـة الأمنية في الدولة العبرية، دراسـة 
جديـدة عـن الوضع فـي مصر ما بعـد المصادقـة على الدسـتور، 
جـاء فيها أنه مـن خلال تعقب شـبكات التواصـل الاجتماعي في 
بـلاد النيل يظهر واضحا وجليا أن الأكثرية السـاحقة تعتقد بأن 
المصادقـة تمت عـن طريق التحايـل والخداع والتزويـر، كما عبر 

المشاركون عن تشاؤمهم من المستقبل، وعن غضبهم العارم.
وأضافـت الدراسـة أن المصادقـة على الدسـتور عمقـت الأزمة 
داخـل المجتمـع المصري، وعمليا شـكل الدسـتور الجديـد، خلافا 
للتوقعـات، محفزا لتوسـيع الشـرخ القائم أصلا بـين العلمانيين 
والمتدينـين، بين الراديكاليين والليبراليين، بين القرويين وسـكان 
المـدن، بين الأغنياء والفقراء، عـلاوة على تأجيج الصراع بين من 
يتكلمون باسـم الله والذين يتحدثون باسم الليبرالية وحريات 
المواطنين. وبرأي معدي الدراسة، أودي ديكيل وأوريت فارلوب، 
فـإن مراقبـة شـبكات التواصـل الاجتماعـي تُظهر صـورة قاتمة 
للغايـة، حول تدميـر السـلطة المركزيـة، اختفاء الأمـن والأمان، 
وتحطم الاقتصاد المصري، وهذه العوامل أضافت الدراسة، تدفع 
المشـاركين إلى زيادة الطلب لحمل الأسـلحة، لسـحب الدولارات 

من البنـوك، قبل أن تجتاحهـم العاصفة، وبرأي المشـاركين، فإن 
قضية انهيـار الهرم الاجتماعي ـ الاقتصادي في مصر هو مسـألة 

وقت فقط.
وفي تفاصيل الدراسـة جاء أن شـعبية الإخوان المسـلمين في 
انخفـاض كبير، ذلـك أن أبرز الإعلاميين في مصـر يؤكدون أن 10 
ملايـين صوتـوا إلى جانـب الدسـتور، و7 ملايين صوتـوا ضده، 
مشـددين علـى أن 68 بالمئـة مـن المصريـين قاطعـوا الانتخابات، 
وبذلك عبروا عن رفضهم عمليا للدسـتور الجديد، وانعدام ثقتهم 
بالرئيس محمد مرسي. ولفتت الدراسة إلى أنه في القاهرة صوت 
57 بالمئة ضد الدسـتور، ومن فحص الأرقام والإحصائيات يتبين 
أن الإخـوان فقـدوا دعم المثقفـين، والطبقة الوسـطى، كما أنه في 
بعض الأحياء الفقيرة سُـجل انخفاض في نسـبة تأييد الإخوان 
المسـلمين. ولفتت الدراسة أيضا إلى أن الإسـكندرية، التي تُعتبر 
معقـلا للسـلفيين المصريـين، صـوت فـي الانتخابـات العامـة 66 
بالمئـة لحـزب العدالة والحرية ولحـزب النور، أما فـي التصويت 
علـى الدسـتور فقد صوت فقـط 56 بالمئـة معه، الأمر الـذي يؤكد 
أن الأدوات التي اسـتعملها الإسلاميون في الانتخابات للبرلمان: 
خطب يوم الجمعة والنص الديني، فقدا مصداقيتهما وتأثيرهما، 
علـى حد قول الدراسـة. أمـا حصول الدسـتور على نسـبة تأييد 
تصل إلى 81 بالمئة في الأرياف، فمردها الكره الذي يكنه السـكان 

فـي هذه المناطق النائية للأقباط، بالإضافة إلى تفشـي الأمية في 
صفوفهم.

ووصفـت الدراسـة الوضـع في مصـر بأنه حالة مـن الفوضى 
العامـة وفقـدان الحكـم المركـزي القـدرة علـى الحكم، فبحسـب 
الأحاديـث الدائرة فـي الشـبكات الاجتماعية، يتبين أن السـواد 
الأعظـم مـن المشـاركين يؤمنـون بعـدم قـدرة الرئيـس المصـري 
ومؤسسـات الدولـة علـى إدارة دفـة الحكـم، خصوصـا فـي مـا 
يتعلـق بالأمن الداخلي والأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، 
وبالمقابـل فـإن نجاح الإخـوان المسـلمين في جلـب المصوتين إلى 
صناديـق الاقتـراع والمصادقة على الدسـتور، لـم تتمكن الحركة 
من ترجمته إلى نجاح سياسـي علـى الأرض، ويظهر جليا، قالت 
الدراسـة، أنه بعد سـتة أشـهر من انتخاب مرسـي رئيسـا لمصر، 
لا يتمكـن من سـن القوانين مـن دون أن يعود ويُلغيهـا، حيث أنه 
منـذ الفاتح من تشـرين الأول (أكتوبر) وحتى شـهر كانون الأول 
(ديسمبر) حاول الرئيس مرسي سـن أربعة قوانين، ولكنه فشل 
فـي تطبيقهـا بسـبب الاحتجاجـات الشـعبية والضغوطـات في 

الشبكات الاجتماعية على الإنترنت.
بالإضافة إلى ذلك، جاء في الدراسة، أن الذهاب إلى الاستفتاء 
على الدسـتور مـن دون إجماع دفع العديد مـن أصحاب المناصب 
الرفيعـة، مثـل محافـظ البنك المركـزي، والنائـب العـام، ووزير 

الاتصـالات، والوزير للشـؤون البرلمانية إلى تقديم اسـتقالاتهم، 
الأمـر الـذي دفـع الرئيـس مرسـي إلـى الإعلان عـن دعـم قبوله 
الاستقالات، مما دفع المسـتقيلين إلى التراجع. أما بالنسبة للأمن 
الشـخصي، فقـد كشـفت الشـبكات الاجتماعية، قالت الدراسـة، 
النقـاب عـن أن أحيـاء كاملـة قـام بالتسـلح لحماية سـكانها من 
الإجرام المتفشي، كما أن سيناء تحولت إلى مرتع لأعمال الإرهاب 
والجريمة المنظمة، حيث تتم عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات، 

كما افتتح السوق السوداء للغاز والمأكولات الأساسية.
وسـاقت الدراسـة قائلة إن المبنى الاجتماعـي الاقتصادي في 
مصر انهار، فقد كان أحد أهداف الثورة تدمير النظام القائم وإقامة 
نظام بديل يُعالج مشـاكل المجتمع المصري، في السنة الأولى تمت 
إزاحة مبارك والمجلس العسـكري الأعلى، أما في السـنة الثانية، 
فقـد لوحظت سـيطرة الحـركات الإسـلامية التامة علـى مناحي 
الحيـاة ومواصلـة حربهـا ضـد الجنـاح الليبرالـي- العلمانـي، 
ورأت الدراسـة أن هذا الصراع بين الجناحين في الطبقة الوسطى 
يتأجج على وجهة مصر، فإنه بطبيعة الحال يُضعف رأس الهرم، 
وبالتالي تتوقع الدراسـة أن تكون السـنة الثالثـة ما بعد الثورة 
سـنة المواجهـة العارمة بـين الفريقـين اللذين يوجدان في أسـفل 
الهـرم: الفقراء والسـلفيين الراديكاليين، ضد النظـام الحاكم في 
القاهـرة، مشـددة علـى أن أي عملية إصـلاح اقتصاديـة من قبل 

النظـام، مثـل رفع سـعر الخبز أو البنزين أو السـجائر، سـتكون 
الفتيل الذي سيُشعل الحرب بين الطبقتين الفقيرتين والسلطة.

وخلصت الدراسـة إلـى القـول إن معضلة عدم قدرة السـلطة 
على فرض النظام، التآكل الاقتصادي، فشـل السياحة، بالإضافة 
إلى التمرد المسـتمر سـتدفع مصر إلى أزمة خطيرة جدا، مشـيرة 
إلـى أنه علـى الرغم من نجاح الإسـلاميين في جميـع الانتخابات 
التـي جرت بعد الثـورة، يظهر جليا وواضحـا أن قوة المعارضين 
تزداد بوتيـرة عالية جدا، ذلك أن الكراهيـة بين الخصمين عميقة 
جدا، وتمس مسـا سـافرا بالدولـة المصرية، على الرغـم من أنهما 
ليسـا معنيين بتأجيج أزمة الاقتصـاد المصري، ولكن في ظل حكم 
الشـريعة، يؤمن الفريـق الثاني بالحريات الفرديـة والجماعية، 
حيث اقتبسـت الدراسـة مقولة وردت في الشـبكات الاجتماعية 
التي قالت إن الشريعة الإسلامية لم تتمكن حتى اليوم من إطعام 
مصري واحـد، وبالتالي تتوقع الدراسـة الإسـرائيلية أن يتمكن 

العلمانيون في المستقبل التغلب على حكم الشريعة. 
وأنهت الدراسة: إذا لم يتوصل الطرفان، الإسلامي والعلماني، 
كمـا جاء في الشـبكات الاجتماعية، إلى اتفاق حـول مدى التأثير 
والقـوة، فـإن المنظومات السـلطوية المصرية سـتنهار كليا، ولن 
يشـفع لها عندئذ تدخل القوى الخارجية التي تريد المحافظة على 

استقرار مصر، على حد تعبير الدراسة.  

الفقراء والسلفيون سيقودون التمرد وأي عملية إصلاح اقتصادية من النظام ستُشعل فتيل الأزمة الخطيرة جدا 

معهد الأمن القومي الإسرائيلي: مصر في طريقها إلى الانهيار بسبب الكراهية بين الإسلاميين والعلمانيين والأزمة الاقتصادية
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من محمود معروف:

زج حزب الاستقلال المغربي المشارك بالحكومة، 
في اطـار اشـغاله لرئيسـها عبـد الاله بـن كيران، 
بجماعة العدل والاحسان ذات المرجعية الاسلامية 
تشـميع  عـن  برلمانيـا  وسـاءله  المحظـورة،  شـبه 
السـلطات لمنـزل امين عـام الجماعة الشـيخ محمد 

العبادي.  
 وتقـدم عـادل تشـيكيطو البرلمانـي عـن حـزب 
الاستقلال بسؤال كتابي الى وزير العدل والحريات 
مصطفى الرميد، مطالبا بتوضيحات حول تشـميع 
السـلطات الأمنيـة لبيـت محمـد العبـادي بمدينة 

وجدة/ شرق البلاد منذ أكثر من 6 سنوات.
ويشـن حـزب الاسـتقلال المشـارك بالحكومـة 
بسـت حقائب منذ تولي حميد شباط زعامة الحزب 
الصيف الماضي، حربا اعلامية وسياسـية سـاخنة 
علـى رئيس الحكومة عبـد الاله بن كيـران وحزبه 
حـزب العدالة والتنميـة، كان اخر اشـكالها مذكرة 
مفتوحـة اتهمـه فيها بمصرنـة المغـرب والبطء في 
الاداء والمـس بحقوق الانسـان ودعاه الـى اجراء 

تعديل حكومي واسع.    
تشـيكيطو  الاسـتقلالي  النائـب  ووصـف 
بـ»بالخرق الحقوقي الخطير» منع الشيخ العبادي 
واسـرته مـن دخـول منزلـه دون قـرار قضائـي أو 

إداري.
واغلقـت السـلطات الامنية منزل الشـيخ محمد 
العبـادي يوم 25 ايـار/ مايـو 2006 واعتقلته اثناء 
وجـود ناشـطين مـن الجماعة فـي المنزل فـي اطار 
مجالـس النصيحة حيث كان يتلـى القرآن الكريم، 
باعتبـار ان الاجتمـاع غيـر قانوني والانتمـاء الى 

جماعة محظورة. 
وانتخـب الشـيخ محمـد العبـادي امينـا عامـا 
الجماعـات  اقـوى  والاحسـان  العـدل  لجماعـة 
لمؤسـس  خلفـا  بالمغـرب،  السياسـية  والتيـارات 
الجماعة ومرشدها العام الشيخ عبد السلام ياسين 
الـذي وافاه الاجل يـوم 13 كانون الاول/ ديسـمبر 

الماضي. 
وطالب النائب تشـيكيطو «بفتح تحقيق في هذا 
الخـرق الحقوقي الخطير» ومعاقبة كل من سـولت 
له نفسـه التعسـف على حقوق الغير وحق الشيخ 
العبـادي الذي صدت أبواب بيته  في وجهه «عقابا 

له على اختياره انتماء سياسيا معينا».
وزيـر  يتخـذ  ان  البرلمانـي  النائـب  دعـا  كمـا 
العـدل والحريـات مصطفى الرميد، وهو المسـؤول 
الحكومي الوحيد الذي شـارك بتشييع الشيخ عبد 

السلام ياسـين، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة 
لإعـادة الحق إلـى أصحابه والأمر بفتـح البيت في 

وجه مالكيه.  
تـازر  ان  والإحسـان  العـدل  جماعـة  وقالـت 
وتضامـن هيئات سياسـية وحقوقية مـع الجماعة 
واخرها مبادرة الفريق البرلماني لحزب الاسـتقلال 
«تسـتحق الشـكر والتنويـه»، وتمنـى فتـح اللـه 
ارسـلان نائب الامين العام والناطق الرسمي باسم 
الجماعة أن تجد هذه المبادرة «آذانا صاغية لإعادة 
الأمـور إلـى نصابهـا بوضـع حـد لهـذه الفضيحة 
التـي تلطخ الصورة الحقوقيـة للمغرب في الداخل 

والخارج».
وأوضـح ارسـلان أن ما تعـرض له أمينـه العام 
«حيف وخرق حقوقي وقانوني سـافر طال فضيلة 
الأسـتاذ محمد عبادي وخمسـة آخرين من أعضاء 
العـدل والإحسـان فـي المنطقة الشـرقية بتشـميع 
بيوتهـم منذ سـنة 2006 بقرارات إدارية تعسـفية» 
وان شـطط السـلطة  ازداد بـ»امتناعهـا عن تنفيذ 
أحكام القضاء الـذي قضى بعدم قانونية إجراءات 

التشميع». 
خـلال  المغربـي  الحـراك  أجـواء  أن  واضـاف 
السـنتين الماضيتـين أرجعت أربع أسـر إلى بيوتها، 
لكـن السـلطات بقيـت مصـرة علـى تشـميع بيـت 
حسين عطواني في بوعرفة وبيت محمد عبادي في 
وجدة حتى الآن، رغـم لجوئهما إلى كل الاجراءات 
القضائيـة والتظلميـة من خـلال مراسـلة الجهات 

الوصية، خاصة وزارتي العدل والداخلية.
وقال الناطق الرسـمي باسـم الجماعـة ان ملف 
الشيخ العبادي وما يعنيه من خرق من هذا الحجم 
وبهـذه الفظاعة يقتضي يحتاج إلـى مزيد من تآزر 
كل الهيئـات السياسـية والحقوقيـة، لأنـه لا يعني 
فقط الأفراد والجهة السياسـية التـي ينتمي إليها، 
وإنمـا يعني الجميع سـواء من الناحية الإنسـانية 
الصرفـة أو مـن الناحية السياسـية، بحيـث إذا ما 
تم السـكوت عنه فإنه «سـيصبح سلوكا معتادا من 
قبل السـلطات يمكن أن يطال أية جهة سياسية في 

المستقبل».
البرلمانـي  سـؤال  حزبيـة  اوسـاط  ووصفـت 
الاسـتقلالي بالورقة التي يلعبها حميد شباط امين 
عام حزب الاستقلال لترتيب اوضاع حزبه من جهة 
ورفع مكانة الحزب الحكومة ووضعه داخل الحزب 

من جهة اخرى.  
ويشـكك اسـتقلاليون بشـرعية انتخاب شباط 
امينا عاما وتشـكل تيار اطلق على نفسـه اسم «بلا 
هـوادة» تقدم للقضـاء بطعن في هـذه الانتخابات 
مـن المقـرر ان تبـت بـه اليـوم الخميـس المحكمـة 

الادارية بالرباط.

المغرب: حزب الاستقلال يتقدم بمساءلة برلمانية لرئيس الحكومة بن كيران 
حول تشميع السلطات لمنزل امين عام جماعة العدل والاحسان محمد العبادي
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من حسين مجدوبي:
تشـكل الـدول العربيـة وخاصـة التي 
تعيـش صراعـات إقليميـة مثـل الخليـج 
المغـرب  مثـل  تسـلح  وسـباق  العربـي 
الأوروبيـة  للـدول  فرصـة  والجزائـر 
للمحافظـة علـى إنتاجهـا الحربـي بعدما 
تراجع طلـب الجيوش الأوروبية بسـبب 

تقليص النفقات.
وتعتبر صناعة الأسلحة من القطاعات 
التي تأثرت كثيرا بسبب تقليص النفقات 
الاتحـاد  دول  فـي  للمزيـد  ومرشـحة 
الاقتصاديـة  الأزمـة  بسـبب  الأوروبـي 
الخانقـة التـي تعاني منهـا، ودفعت عددا 
مـن الـدول وخاصـة الكبـرى منهـا إلـى 
تقليص ميزانية وزارات الدفاع ومقتنيات 
الأسلحة والتداريب، حيث لم يعد الإنفاق 
العسـكري لدول أوروبية كبرى مجموعة 
مثل فرنسـا واسـبانيا وإيطاليـا يتجاوز 
4 ٪ مـن الإنفـاق العالمـي مقابـل 46 ٪ 
للولايات المتحدة ونسب عالية لدول مثل 

الصين وروسيا والهند والبرازيل.
الأوروبيـة  الـدول  جيـوش  وشـكلت 
السـلاح  لشـركات  الرئيسـي  الزبـون 
فـي  النفقـات  تقليـص  لكـن  الأوروبـي، 
الـدول الأوروبيـة الكبرى جعـل جيوش 
أوروبيـة تتأثر بشـكل كبيـر وتعيد النظر 

في اسـتراتيجية تسـليحها بـل دول مثل 
فرنسـا تخلت عـن أسـلحة لعـدم قدرتها 
على الصيانة المكلفة وباعتها بأثمة رمزية 
وتبحث اسـبانيا عن تأجير بعض سفنها 
الحربيـة لـدول ثالثة في حـين تؤكد هيئة 
الأركان العسـكرية في دولة متطورة مثل 
السويد أن البلاد لن تستطيع مواجهة اي 
هجـوم خارجي لأكثر من أسـبوع بسـبب 
قلة العتاد العسـكري. هـذا الوضع المقلق 
دفـع بجريدة مثـل لوموند الفرنسـية الى 
كتابة افتتاجية يوم السبت الماضي تحذر 
مـن هـذا التطور غيـر الإيجابـي لتقليص 
النفقات العسـكرية لأنه يؤثر على القدرة 
الدفاعيـة لأوروبـا التي تعتبـر في الوقت 
تضعـف  وقـد  للغايـة  ضعيفـة  الراهـن 

مستقبلا.
ومـن ضمن الحلول التـي وجدتها هذه 
الدول لإنقاذ شركات صناعة الأسلحة من 
الانهيـار خاصة وأنهـا توفر اليـد العاملة 
وتعتبـر ضمـن قطاعـات البحـث العلمي 
المتقدمـة البحث عـن عقد صفقات تسـلح 
خارجيـة مـع الكثيـر مـن الـدول بمـا في 
ذلـك عدم احتـرام معايير احتـرام حقوق 

الإنسان.
ومن ضمـن المناطق فـي العالم العربي 
التي تركز عليها شـركات السلاح، منطقة 
أن  بحكـم  الأمازيغـي  العربـي-  المغـرب 
هنـاك صراعا وسـباق تسـلح حقيقيا بين 
المغـرب والجزائـر، فالدولتـان تعتبـران 
مـن الـدول العشـرين فـي العالـم التـي 

تخصص ميزانية ضخمة للتسـلح مقارنة 
مـع إنتاجها القومي الخـام. وخلال زيارة 
الرئيـس الفرنسـي فرانسـوا هولنـد منذ 
ثلاثة اسـابيع الى الجزائر، جرى التوقيع 
علـى اتفاقيـات عسـكرية وصفقـات. كما 
تركز الشـركات الأوروبية على ليبيا التي 
تعيد بناء جيشـها الوطني مسـتفيدة من 
عائدات النفـط العالية ومسـتفيدة كذلك 
العسـكرية  التحتيـة  البنيـة  غيـاب  مـن 

للجيش الليبي.
وتبقى منطقة الشرق الأوسط وخاصة 
الخليج العربي «الجنـة الموعودة» لتجار 
وشـركات الأسـلحة، فغيـاب الاسـتقرار 
السياسـي وارتفاع قوة إيران العسـكرية 
عـن  حديـث  مـن  بصـدده  يجـري  ومـا 
مشـاريعها التوسـعية في الخليج، تجعل 
دول مثـل العربيـة السـعودية والكويـت 
والإمـارات العربيـة تخصـص ميزانيات 
الشـركات  تعتبـر  إذ  ضخمـة،  ماليـة 
البريطانيـة والفرنسـية والألمانية الأكثر 
الأوروبيـة  الـدول  وتوظـف  اسـتفادة. 
معاهد بحث خاصة لدراسـة الاحتياجات 
الدفاعية لهذه الدول لتقدم لها مقترحات. 
وتبقى أبرز الصفقات المستقبلية تلك التي 
ترغـب العربيـة السـعودية فـي توقيعها 
مـع كل من المانيا لشـراء دبابـات ليوبارد 
حـين  فـي  بريطانيـة  مقاتـلات  وشـراء 
تفوز فرنسـا بصفقات هامة فـي الإمارات 
العربيـة علاوة علـى حضورها القوي في 

المغرب العربي- الأمازيغي.

الدول الاوروبية تستفيد من سباق التسلح
في المغرب العربي والتهديد الإيراني
في الخليج لإنقاذ صناعتها العسكرية

■ الرباط ـ ا ف ب: اتهمت حركة 20 فبراير الاحتجاجية الثلاثاء الشرطة المغربية باستخدام 
أساليب جديدة لقمع ناشطيها، من بينها «تشويه صورتهم عبر تلفيق تهمة مخدرات» لهم.

وقال مصطفى الكمري أحد ناشطي الحركة في ندوة صحافية عقدها الثلاثاء في الرباط، 
ان «العقــل الأمني تحول في القمع والتضييق على الناشــطين، من الضغط لفصلهم من العمل 
ثــم التهديــد، أو اعتقالهم بتهمة الاعتــداء وإهانة موظف، الى تشــويه الســمعة بتلفيق تهمة 
الاتجــار بالمخــدرات». وأضاف الكمري، الــذي كان يتحدث بحضور زوجــة إدريس بوطرادة 
الناشــط الذي حكم عليه اخيرا بالسجن ســنة مع النفاذ بتهمة حيازة المخدرات والاتجار بها، 
«ان الأمن اضافة للتشــويه عبر المخدرات، صار يستهدف ايضا الناشطين بقطع أرزاقهم وهو 

نوع جديد من القمع». 
وفي هذا الاطار اتهم الناشــط منير الرضاوي قوات الامن بمصادرة اجهزة الكترونية كان 

يبيعها مع سيارته الخاصة من دون وجه شرعي في مدينة القنيطرة المغربية. 
واتصلــت فرانس برس بالإدارة العامــة للأمن الوطني للحصول علــى تعليق لها على هذه 

الاتهامات لكنها لم تتلق أي جواب.  
واعتقلت الشرطة ادريس بوطرادة في 13 كانون الأول/ديسمبر، وهو يعرف بلقب «المقنع» 
وســط الناشــطين لارتدائه خلال الاحتجاجات اللباس التقليدي المغربي، حيث اعتاد التشبه 

بالتقاليد الملكية بشكل انتقادي مع منير الرضاوي. 
وإضافــة الى إدريــس بوطردة المســجون بتهمة المخــدرات، حكم بالتهمة نفســها على كل 
من البشــير بنشــعيب من قرية بني بوعياش (شمال) بالســجن 12 سنة، ومحمد سقراط من 
مراكش بالســجن ســنتين مع النفاذ، فيما حكم بالسجن ثلاثة اشــهر على سعيد الزياني من 

طنجة (شمال) مع غرامة بقيمة 30 ألف يورو.

حركة 20 فبراير المغربية
تتهم الشرطة باستخدام أساليب جديدة للقمع

■ الربـاط ـ «القـدس العربي»: اسـتقبل الرئيـس الموريتاني 
محمـد ولـد عبد العزيـز٬ بالقصر الرئاسـي بنواكشـوط، سـفير 
المغـرب في موريتانيـا عبد الرحمـان بنعمر، حيـث تم خلال هذا 
اللقاء «اسـتعراض علاقات التعـاون المثمر القائمـة بين البلدين 
في مختلف المجالات٬ والتي تستمد قوتها ومقوماتها من القواسم 
التاريخية والحضارية العريقة التي تجمع الشـعبين الشـقيقين٬ 
والإرادة القويـة التي تحذو قائديهما لتعزيزها والارتقاء بها إلى 

أعلى المستويات» وفق تعبير وكالتي أنباء البلدين.
ويأتـي اسـتقبال الرئيـس الموريتانـي للسـفير المغربـي بعد 
تقارير عـن تدهور العلاقـات المغربية الموريتانيـة عقب «رفض» 

اسـتقبال محمـد ولد عبـد العزيـز لوزير الدولـة عبد اللـه باها، 
الشـيء الذي اعتبره مراقبون مؤشـرا على وجود توتر جلي في 
العلاقات الدبلوماسـية بين الطرفين، بينما نفـت الحكومة لاحقا 
وجود أية أزمة بين الرباط ونواكشـوط بدليل استمرار اتفاقيات 

التعاون بين البلدين.
ووصفت مصادر دبلوماسية استقبال الرئيس ولد عبد العزيز 
للسـفير بنعمـر بإشـارة ايجابيـة عن محـاولات اعـادة الدفء 
للعلاقـات بـين البلدين في ظـل تجاذبات اقليمية تفـرض عليهما 
التعاون خاصـة في ميدان مكافحة الارهـاب وعلاقته بما يجري 

بشمالي مالي او مكافحة تهريب المخدرات والبشر.

عقب انباء عن تدهور العلاقات بين الرباط ونواكشوط 
الرئيس محمد ولد عبد العزيز يستعرض مع سفير 

المغرب بنواكشوط العلاقات بين البلدين

محمد العبادي بن كيران
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7 شؤون عربية وعالمية

الغرفـة  ـ وكالات: عقـدت  ■ عواصـم 
الأمنيـة المشـتركة بمدينـة سـرت الليبية 
اجتماعا لوضع خطـة أمنية لتأمين المدينة 

من الداخل والخارج.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية «وال» أن 
الاجتماع الذي عقـد الاثنين تدارس كيفية 
وضـع خطة أمنية لتأمين مدينة سـرت من 
الداخل والخارج وتطبيق القانون تحقيقا 
وتنظيـم  الأمـن  واسـتتباب  للاسـتقرار 
حركة السـير فـي التقاطعات والشـوارع 
العامـة وإقامـة بوابات وتمركـزات أمنية 
للاسـتيقاف والتفتيـش بمداخـل المدينـة 

خلال الفترة الليلية.
كمـا تم الاتفـاق علـى ضـرورة اتخـاذ 
بـدون  السـلاح  حمـل  ضـد  الإجـراءات 
ترخيـص وكذلـك ضـد السـيارات التي لا 
تحمل لوحـات معدنيـة والتـي يوجد بها 

زجاج حاجب للرؤية.
وكانت عدة مدن ليبية قد شهدت خلال 
الفترة الأخيرة حوادث أمنية استغلت في 

معظمها أفرادا ومنشآت أمنية.
السـلطات  سـمحت  اخـرى  جهـة  مـن 
الأسـماء  بقيـد  للمواطنـين  الليبيـة 

الأمازيغية في السـجل المدني، معتبرة أن 
الأسـماء تعبّر عـن أصالة الشـعب الليبي 

وهويته.
فـي  مسـؤولة  مصـادر  وأبلغـت 
مصلحة الأحـوال المدنيـة «يونايتد برس 
إنترناشونال»، أنه تم السماح للمواطنين 
بقيد الأسـماء الأمازيغيـة للمواليد الجدد 

في السجل المدني.
وأضافت أن لجان المصلحة ستشرع في 
مراجعة سجلات المواطنين الليبيين لحصر 
الجنسـية  السـابق  النظـام  منحهـم  مَـن 

الليبية بصورة غير قانونية.
يشـار إلى أن النظام السابق كان يمنع 
تسـجيل الأسـماء الأمازيغية أو الأسـماء 

غير العربية في السجلات المدنية.
ويطالب الأمازيغ الذين يشكلون قرابة 
خُمـس عـدد سـكان ليبيـا البالـغ قرابة 6 
إحصائـة،  آخـر  حسـب  نسـمة،  ملايـين 
الجديـد  الدسـتور  يضمـن  أن  بضـرورة 
للبـلاد حقهم فـي أن تكون لغتهم رسـمية 

إلى جانب اللغة العربية.
وكانـت 11 مدينة ليبية ينطق سـكانها 
باللغـة الأمازيغيـة قـررت خـلال اليومين 

الماضيـين اعتبـار اليـوم الأول من السـنة 
الأمازيغيـة، الـذي يوافـق الثالـث عشـر 
مـن كانـون الثاني/يناير الجـاري، عطلة 

رسمية في هذه المدن.
الـى ذلـك قـال متحـدث باسـم تحالف 
بالبرلمـان  كتلـة  اكبـر  الوطنيـة  القـوى 
الليبي إن التحالف قاطع جلسـات المؤتمر 
الوطنـي الاثنين لليـوم الثانـي احتجاجا 
علـى التأخيـر في تشـكيل لجنـة لصياغة 

أول دستور للبلاد.
وكان التحالـف الوطنـي الـذي شـكله 
الزعيـم الليبرالـي محمـود جبريـل العام 
الماضـي ويسـتحوذ علـى 39 مقعـدا مـن 
مقاعـد القوائـم في البرلمـان البالغ عددها 
80 قد انسحب من الجلسة في وقت متأخر 
الأحد ولم يشارك في اجتماع امس. ويبلغ 
اجمالي مقاعد البرلمان 200 مقعد منها 120 

للفردي.
باسـم  المتحـدث  بريـك  توفيـق  وقـال 
التحالـف لرويتـرز انهـم انسـحبوا مـن 
اجتماعـات المؤتمـر الوطنـي لانـه لم يف 

بواجباته بشأن الدستور.
حكومـة  إلـى  ليبيـا  احتيـاج  ويشـتد 

ونظام يتسمان بالاستقرار حتى تستطيع 
ومـداواة  البنـاء  اعـادة  علـى  التركيـز 
الانقسـامات التـي افرزتهـا الحـرب التي 

اطاحت بمعمر القذافي.
ولـم يكـن لليبيـا دسـتور فـي اي يوم 
بـل كانت تحكمها مجموعـة قوانين غريبة 
صاغها القذافي بنفسه في الكتاب الأخضر 

الذي ألفه.
وسـتتولى لجنـة تتألف مـن 60 عضوا 
منتخبـا صياغـة الدسـتور لكـن انتخاب 
اعضـاء هـذه اللجنـة مـا زال وعـدا بعيد 
المنال بسبب التشاحن الداخلي ومعوقات 

ادارية.
وغالبية أعضاء المؤتمـر الوطني العام 
فـي ليبيـا مـن المهنيـين المدنيـين واعضاء 
سـابقين بالمعارضـة فـي المنفـى والذيـن 
ليسـت لديهـم خبـرة سياسـية تذكـر أو 

معرفة بكيفية ادارة حكومة.
المؤتمـر  جلسـات  تسـتمر  مـا  وعـادة 
الوطنـي لسـاعات حيـث يلقـي الاعضاء 
ويطرحـون  بالغمـوض  تتسـم  كلمـات 
تساؤلات خارج نطاق موضوعات البحث 

أو يتجادلون بشأن امور شخصية.

حـدة  ارتفعـت  الماضـي  الشـهر  وفـي 
الخلافات وسـار أحد الاعضـاء عبر قاعة 

المؤتمر ووجه لكمة لعضو اخر.
وقـال بريك انه وفقا للتفويض الممنوح 
للمؤتمر فإنه كان يتعين ان يكون انتخاب 
اعضـاء اللجنـة التي سـتصيغ الدسـتور 

جاريا بالفعل.
لكنه أوضح ان المؤتمر ما زال يناقش ما 
اذا كان يتعين انتخاب اللجنة التأسيسية 

أو تعيينها.
وقال بريك ان تحالـف القوى الوطنية 
يحتـج ايضـا علـى انعـدام الشـفافية في 
الكيفيـة التـي تحـدد بها جلسـات المؤتمر 
جـدول اعمالهـا وعلى التأخير فـي اتخاذ 
الاجراءات الامنية الملائمة لاعضاء المؤتمر 
بعد ان هاجم محتجـون المبنى عدة مرات 
العام الماضـي. كما يحتـج التحالف ايضا 
علـى الاخفاق في وضـع لوائـح تنظيمية 

لجلسات المؤتمر.
وأضـاف انهـم لا يريـدون اعاقـة عمل 
المؤتمـر لكنه اوضـح انه اذا ظلـت الامور 
تسـير في نفس الاتجاه فلن يحرز المؤتمر 

اي تقدم. 

اكبر كتلة بالبرلمان تقاطع جلسات المؤتمر الوطني

ليبيا : خطة أمنية لتأمين مدينة سرت من الداخل والخارج
■ تونـس ـ د ب أ: قـال محـام امـس الثلاثـاء إن والسماح بقيد الأسماء الأمازيغية في السجل المدني

المدونة التونسـية ألفت الرياحي ستمثل غدا الخميس 
أمـام قاضـي التحقيـق بعد أن تقـدم وزيـر الخارجية 

رفيق عبد السلام بشكوى ضدها. 
وأفادت وكالة الأنباء التونسـية بأن المحامي شرف 
الدين قليل اسـتلم امس اسـتدعاء لمثول موكلته الفت 

الرياحي امام قاضي التحقيق بعد غد . 
وكانـت المدونـة ألفـت الرياحـي قـد نشـرت علـى 
صفحتها الخاصة الشـهر الماضي تحقيقا اسـتقصائيا 
اتهمـت فيـه وزيـر الخارجية رفيـق عبد السـلام وهو 
صهر رئيس حركة النهضة الإسـلامية راشد الغنوشي 

بـ»الفساد المالي على حساب المال العام». 
ونشـرت فواتيـر تؤكد خلاصه لإقامـات فاخرة في 

فندق قبالة مقر وزارة الخارجية في العاصمة. 
وقالت الرياحي إن إحدى الفواتير كانت تحمل اسم 
امـرأة، تحفظت عـن ذكر اسـمها، كانت حجـزت غرفة 
بنفـس النـزل وبنفـس التاريـخ وتم الحاق حسـابها 

بغرفة الوزير. 
ونفـى وزير الخارجية رفيق عبد السـلام أي مزاعم 
بالتـورط في فسـاد مالي أو أخلاقي وأصدرت رئاسـة 
الحكومة بيانا تضامنيا مع الوزير قبل فتح أي تحقيق 
في الغرض. وتقدم الوزير بشكوى ضد المدونة وجرى 

منعها من السفر. 
ووجهت النيابـة العمومية للمدونة سـبعة تهم من 
بينها  نشـر النميمة والإسـاءة إلى الغير عبر الشـبكة 
العموميـة للاتصـالات، وإذاعـة مضامـين مكاتيب هي 

لغيرها دون ترخيص لصاحبها الأصلي، ونسـبة أمور 
غيـر حقيقية لموظف دون الإدلاء بما يفيد ذلك، وإحالة 
معطيـات شـخصية بغايـة الإضـرار بالمعنـي بالأمر ، 
وتحقيـق فائـدة أو منفعـة لنفسـها أو لغيرها، ونشـر 

أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو الأمن العام. 

التحقيق مع مدونة تونسية
اتهمت وزير الخارجية التونسي بـ«الفساد»

المدونة ألفت الرياحي

■ تونس ـ ا ف ب: اسـتدعت فرقة خاصة بجهاز الحرس 
الوطنـي التونسـي الثلاثـاء الفنـان الكوميـدي التونسـي 
الشـهير لطفـي العبدلي للتحقيـق معه بتهمـة القيام بحركة 
«غير اخلاقية» خلال برنامج تلفزيوني حضره وزير حقوق 
الانسـان التونسـي سـمير ديلو، كما افاد الكوميـدي وكالة 

فرانس برس.
وقـال العبدلي المعـروف بانتقاده الحكومـة التي تقودها 
حركـة النهضـة الاسـلامية «تم اسـتدعائي للمثـول اليـوم 
امـام الادارة العامـة للابحاث والتفتيـش بالحرس الوطني 
(..) وهـي الادارة المكلفـة بالتحقيق في القضايـا الاجرامية 

الكبيرة للدولة».
واضاف ان «هذا الامر يضحكني لان سـلاحي الوحيد هو 

الفكاهة والسخرية».
ويلاحـق العبدلي بعـد ان اقيمـت بحقه دعـوى قضائية 
بتهمـة القيام بإشـارة غير اخلاقية باصبعه الاوسـط خلال 
برنامـج تلفزيونـي مسـجل شـارك فيـه سـمير ديلـو وبثه 
تلفزيـون حنبعل التونسـي الخاص يوم 21 تشـرين الاول/

اكتوبر 2012.
وكان سـمير ديلو وهو قيادي في حركة النهضة انسـحب 
مـن البرنامـج احتجاجـا علـى مـا اعتبره عـدم احتـرام من 

الكوميدي.
ونفـى لطفي العبدلي القيام باي حركـة اخلاقية باصبعه 

خلال البرنامج وقال انه تلاعب فقط بالكلمات.
وكانـت الشـرطة رفضـت الصيـف الماضـي تامـين بعض 
عـروض لطفي العبدلي في مهرجانات تونسـية بعدما انتقد 

في احدى مسرحياته رجال الامن باسلوب ساخر.
وفي 14 آب/اغسـطس 2012 منع سـلفيون لطفي العبدلي 
مـن تقديم عرض مسـرحي بمدينـة منزل بورقيبـة من ولاية 
بنـزرت (شـمال شـرق) بعدمـا اتهمه امـام مسـجد بالمدينة 
ب»التهكـم علـى الدين الاسـلامي» وهـو امر نفـاه العبدلي 

بشدة.
ومنـذ وصولهـا الـى الحكـم نهايـة 2011، تواجـه حركة 
النهضة الاسلامية اتهامات متزايدة بمحاولة التضييق على 

حرية التعبير في البلاد.

التحقيق مع كوميدي تونسي بتهمة القيام
بإشارة غير اخلاقية في برنامج تلفزيوني

تونس تفرج عن مشتبه به في مقتل 
السفير الامريكي في بنغازي

■ تونـس ـ رويتـرز: قـال محـام امـس الثلاثـاء ان قاضيا تونسـيا 
قرر الافراج عن متشـدد اسـلامي تونسـي مشـتبه به في مقتل السـفير 
الامريكـي فـي بنغازي بعد نحو اسـبوعين مـن قيام محققـين من مكتب 

التحقيقات الاتحادي الأمريكي باستجوابه.
والمشتبه به علي الحرزي هو أحد تونسيين احتجزتهما السلطات في 
تركيا في اوائل أكتوبر تشرين الأول قبل ترحيله إلى تونس حيث أودع 
السـجن فيما يتعلق بهجمـات بنغازي التي قتل فيها السـفير الأمريكي 

كريستوفر ستيفنز وثلاثة مسؤولين أمريكيين آخرين.
وأطلـق سـراح المشـتبه بـه الثانـي فـي تركيـا بعـد أيـام قليلـة من 

اعتقاله.
وقـال المحامي انـور اولاد علـي لرويترز «لقـد اطلق القاضي سـراح 

الحرزي بشكل مؤقت على ان يبقى على ذمة القضية.»
واضاف «السـراح مشروط بأن لا يغادر علي العاصمة تونس ولكنه 
جاء اسـتجابة لطلبنـا لخلو ملفه وبعد اسـتماع محققين مـن امريكا له 

كشاهد في القضية.»
والشـهر الماضـي اسـتجوب اربعـة محققـين مـن مكتـب التحقيقات 

الاتحادي الامريكي (اف.بي.آي) الحرزي في تونس. 

باريس ـ من توم هينيجان:

بدأ مسـلمو فرنسـا ينضمـون إلى حركة 
تعـارض  الكاثوليـك  مـن  أنصارهـا  أغلـب 
زواج الافـراد من نفس الجنـس الأمر الذي 
يوسـع قاعـدة المعارضـة لمشـروع قانـون 
تعتزم الحكومة التي يقودها الاشـتراكيون 
حزيـران/  بحلـول  اعـداده  مـن  الانتهـاء 

يونيو.
ووجه 50 ناشـطا مسـلما الاثنين رسالة 
مفتوحة إلى المسـلمين تحثهم على المشاركة 
فـي مظاهرة كبيرة مناهضـة للقانون تنظم 
في باريس يوم الأحد القادم. ويأتي ذلك في 
اعقاب نداء مماثل اصـدره اتحاد المنظمات 

الإسلامية في فرنسا يوم السبت.
وأبدى الزعمـاء الدينيون لكل الديانات 
الرئيسـية فـي فرنسـا تقريبـا معارضتهـم 
للقانـون لكنهـم لـم يدعـوا اتباعهـم الـى 
المشـاركة في مظاهرة الأحد لتجنب إضفاء 

صبغة دينيـة واضحة على حركة المعارضة 
فرانسـوا  الرئيـس  واشـتبك  للقانـون. 
اولوند وحكومته مع الكنيسـة الكاثوليكية 
فـي مطلـع الاسـبوع الماضـي حيـث طالـب 
المدارس الكاثوليكية بعدم مناقشة القانون 
التعليـم  مسـؤولي  وحـث  تلاميذهـا  مـع 
فـي الدولـة على الابـلاغ عن اي مناقشـات 
مناهضـة لذوي الميول الجنسـية المثلية في 

المدارس الكاثوليكية.
وقال النشـطاء المسـلمون في رسـالتهم 
«سنحتج في 13 يناير بالانضمام إلى حملة 
جماعيـة للحفـاظ علـى الاطـار التقليـدي 
للـزواج... ونحـن ندعـو جميـع المسـلمين 

الفرنسيين إلى المشاركة بأعداد كبيرة.»
وحـث بيان اتحـاد المنظمات الإسـلامية 
فـي فرنسـا المسـلمين أيضـا على المشـاركة 
في مظاهرة «التظاهـر للجميع» في باريس 
للاحتجاج علـى القانون الذي اطلقت عليه 

الحكومة اسم «الزواج للجميع».
مشـروع  أقـر  «اذا  رسـالته  فـي  وقـال 

القانون فسيقوض بنيان الأسرة والمجتمع 
المدنـي بشـكل خطيـر لا يمكـن  والقانـون 
اصلاحه.» ووقع رسـالة النشطاء المسلمين 
مثقفـون ورجال اعمـال كبـار وزعماء عدة 
مجموعـات اسـلامية جماهيريـة. واتهمت 
موضـوع  باسـتخدام  الحكومـة  الرسـالة 
الـزواج «للتغطية على فشـلها في التصدي 

لمشكلة البطالة».
ويبلغ عدد المسـلمين في فرنسـا خمسـة 
ملايين شـخص يمثلون اكبر اقلية اسلامية 
فـي اوروبا والاسـلام هو ثاني اكبـر ديانة 

بعد المسيحية الكاثوليكية.
وتتمتـع الحكومـة بأغلبيـة مريحـة في 
البرلمـان تمكنها من إقرار القانون. وتشـير 
اسـتطلاعات الـرأي إلـى أن مـا يقـرب مـن 
60 فـي المئة من الفرنسـيين يؤيـدون زواج 
الأفـراد من نفـس الجنس لكـن لا يوافق إلا 
أقـل مـن النصـف علـى السـماح لهـم بتبي 
أطفـال وهـو أحـد بنـود مشـروع القانون.

(رويترز)

مسلمو فرنسا ينضمون لمعارضة
 زواج الافراد من نفس الجنس

■ عواصـم ـ وكالات: قالـت مصـادر 
في جيش مالـي ان متمردين اسـلاميين 
يسـيطرون على شـمال البـلاد تحركوا 
نحو الجنوب بالقرب من مواقع حكومية 
يـوم الاثنين وهو مـا يزيد المخـاوف من 
اندلاع اشـتباكات جديدة بعد شهور من 

الجمود المشوب بالتوتر.
واسـتولى متشـددون علـى الثلثـين 
الشـماليين من مالي في نيسان (ابريل) 
وهو ما أثار مخاوف لدى القوى الغربية 
والإقليميـة مـن تحول المنطقـة الى ملاذ 
آمـن للمتشـددين للتخطيـط لهجمـات 

دولية.
المالـي  الجيـش  فـي  مسـؤول  وقـال 
لرويتـرز ان جماعات إسـلامية مدججة 
مـن  قوافـل  فـي  تتحـرك  بالسـلاح 
الشـاحنات الصغيرة توجـد في منطقة 
موبتـي حيث تتمركز قوات حكومية منذ 

اندلاع الصراع.
واضـاف المسـؤول الـذي طلـب عدم 

نشر اسمه «يتقدم المتمردون وشوهدوا 
في عـدة اماكـن... نحن فـي انتظارهم. 

واذا هاجمونا فسنرد.»
ورفضت جماعـة انصار الدين (وهي 
احـدى الجماعـات المتمـردة الرئيسـية 
التي اعلنت انهاء وقـف اطلاق النار مع 
الحكومة الشـهر الماضـي) التعليق على 
مـا اذا كانـت تحـرك مقاتليهـا او تعتزم 

شن هجوم.
وقال سـانده ولد بوعمامـة المتحدث 
باسـم الجماعة «لأسباب اسـتراتيجية. 
لا نقـول ايـن توجـد قواتنـا. الحكومـة 
المالية مسـؤولة عما تقوله بشأن تحرك 

القوات.»
وقـال وزيـر دفـاع مالـي الكولونيـل 
ياموسـى كامارا لراديو فرنسـا الدولي 
فـي  انتشـرت  جهاديـة»  «جماعـات  ان 
عدة نقاط على طـول الخط الفاصل بين 
الصحراء الفسـيحة الخاضعة لسيطرة 
المتمردين في الشمال والجنوب الخاضع 

لسيطرة الحكومة.
والاتحـاد  بالمنطقـة  زعمـاء  ويبـذل 
الافريقـي جهـودا لإنهـاء الصـراع فـي 
التفـاوض  فـي  الأول  يتمثـل  مسـارين 
بعـض  مـع  سـلام  لاتفـاق  للتوصـل 
المعتدلـة  الإسـلامية  الجماعـات 
والانفصاليـين الطـوارق الذيـن بـدأوا 
التمـرد بينمـا يتركـز الثانـي علـى عمل 
عسكري لاستعادة السيطرة على شمال 

البلاد. 
ان  مالـي  عسـكري  مصـدر  واعلـن 
الجيش المالي اطلق ليل الاثنين الثلاثاء 
عيـارات ناريـة تحذيرية ضـد جماعات 
اسـلامية مسـلحة تسـيطر على شـمال 
البـلاد وتقدمـت باتجاه الخـط الفاصل 
التـي  والمناطـق  نفوذهـا  مناطـق  بـين 

تسيطر عليها الحكومة.
وقال هذا المصدر لوكالة فرانس برس 
ان «الجيـش المالي اطلق عيـارات نارية 
تحذيريـة ليل الاثنـين الثلاثـاء باتجاه 

كونا في مواجهة العدو الذي تراجع».
موبتـي  منطقـة  فـي  بلـدة  وكونـا 
(وسـط) وهـي اخـر بلـدة كبـرى قبـل 
الوصـول الـى المناطـق التـي تقع تحت 

سيطرة الاسلاميين.
واعلـن احد سـكان كونا فـي اتصال 
هاتفي مع وكالة فرانس برس انه سـمع 
ليل الاثنين الثلاثاء عيارات نارية. وقال 

ان «الجيش هو الذي اطلق النار».؟
المسـلحون  الاسـلاميون  ويسـيطر 
على شمال مالي (كيدال وغاو وتمبكتو) 
وبلـدات اخرى في منطقـة موبتي بينها 
دوينتزا (حوالى 145 كلم شـمال شـرق 

موبتي-الميدنة).
ايـدي  بـين  مالـي  شـمال  وسـقط 
الاسـلاميين والمتمرديـن الطـوارق فـي 
نيسـان/ وبدايـة  اذار/مـارس  نهايـة 

ابريل 2012 في ختام هجوم دام شهرين 
ونصف الشـهر ضـد الجيـش المالي. ثم 
طـرد الاسـلاميون حلفاءهم السـابقين 

الطوارق من مناطقهم.
وقالـت مصـادر امنية وشـهود عيان 
وحركـة  الديـن  انصـار  جماعـة  ان 
التوحيـد والجهـاد فـي غـرب افريقيـا 
والقاعـدة فـي بـلاد المغرب الاسـلامي، 
وهي المجموعات الجهادية الحالية التي 
تسـيطر على الشمال، تجمعت في بداية 
كانون الثاني/يناير فـي بلدة قريبة من 

تمبكتو.
وتضـم هـذه المجموعـات رجـالا مـن 
جماعة بوكـو حرام الاسـلامية واقامت 
قاعـدة عسـكرية في هـذه البلـدة التي 

تدعى بامبرا ماوودي.
واعرب مصدر امني اقليمي عن «قلقه 
الشـديد» حيـال الامـر مشـتبها فـي ان 
الاسـلاميين يريدون التقدم نحو جنوب 

مالي.
وبحسب مصدر رسـمي مالي، يتوقع 
ان يعقـد مسـؤولون فـي وزارة الدفـاع 

المالية اجتماعا الثلاثاء لبحث المسالة.

اسلاميون في مالي يتجهون جنوبا نحو القوات الحكومية
والجيش يطلق عيارات تحذيرية ضد جماعات اسلامية مسلحة

■ ستراسـبورغ ـ ا ف ب: شـهدت اعمـال العنف 
والتمييز ضد مسـيحيين ارتفاعا «مثيـرا للقلق» في 
افريقيـا جنـوب الصحراء بسـبب تشـدد متطرفين 
اسلاميين، حسب ما ذكرت الثلاثاء منظمة مسيحية 
غيـر حكوميـة فـي تقريرهـا حـول الاضطهـاد فـي 

العالم.
وباسـتثناء كوريـا الشـمالية، فـان الـدول التي 
كانت في طليعة هذا الترتيب هي بلدان مسلمة. وقال 
ميشـال فارتون مدير فرع فرنسا في منظمة «ابواب 
مفتوحة» البروتسـتانتية خلال مؤتمر صحافي في 
ستراسـبورغ (شـرق) ان السـعودية وافغانستان 

والعراق احتلت المراتب الثانية والثالثة والرابعة. 
وانضمـت الـى اللائحة هـذه السـنة خمس دول 
من جنـوب الصحراء هـي تنزانيا وكينيـا واوغندا 
والنيجر ومالي التي تحتل المرتبة السـابعة. وقالت 
كلير لاكروا منسـقة التقرير ان المقاتلين الاسـلاميين 
الذيـن يفرضون الشـريعة في شـمال مالـي احرقوا 

الكنائس وطردوا المسيحيين الى باماكو. 
واضافت ان «تطرفا اسـلاميا يزداد عنفا وتشددا 

يظهر في افريقيا جنوب الصحراء». 

وللسـنة الـ11 علـى التوالـي يصل نظـام بيونغ 
يانـغ فـي المرتبـة الاولى علـى اللائحة التي تشـمل 
50 بلـدا حيث يتعرض المسـيحيون للقتـل والعنف 

والتمييز والسجن او الاقصاء بسبب معتقداتهم. 
وقـال فارتون «ان امتلاك الكتـاب المقدس في هذا 

البلد كاف لارسالكم الى معسكر عمل». 
وتأتـي اعمال العنـف هذه ايضا فـي بلدان حيث 
غالبية السكان من المسـيحيين وتعيش فيها اقليات 

مسلمة كبيرة. 
وقـال القس الاوغنـدي عمر مولنـد الذي تعرض 
لتشوه بالحمض عشـية الميلاد في 2011، من كمبالا 
«هـذه الاقليات تعبر عن آرائها بعنـف وحقد اكبر». 
واتهمـه المعتـدون عليـه بانـه تخلـى عن الاسـلام 

لاعتناق المسيحية. 
واضافـت المنظمة ان الربيـع العربي تحول العام 
الماضـي الى شـتاء عربي بالنسـبة الى المسـيحيين. 
وانتقلت سـوريا حيث «يستهدف مقاتلو المعارضة» 
المسـيحيين لاعتبارهم من انصار النظام، من المرتبة 
ال36 الـى ال11 على قائمة الـدول التي تمارس اكبر 

قدر من الاضطهاد.

منظمة غير حكومية: زيادة كبيرة
في اعمال عنف اسلامية ضد مسيحيين افارقة

■ ليبرفيـل ـ ا ف ب: وصلت وفود تمثل 
السـلطة والمعارضة فـي افريقيا الوسـطى 
الثلاثـاء الى ليبرفيـل وانضمت الى ممثلي 
سـلام  بمفاوضـات  للبـدء  التمـرد  حركـة 
حاسمة وشاقة برعاية دول وسط افريقيا.

بـين  تجـري  التـي  المحادثـات  وهـذه 
السـلطة في بانغي التـي ضعفت جدا وبين 
حركة تمـرد اندلعت في العاشـر من كانون 
الاول/ديسـمبر وتسيطر على القسم الاكبر 
مـن البـلاد، سيسـبقها بعـد ظهـر الثلاثاء 
اجتماع لوزراء المجموعة الاقتصادية لدول 
وسط افريقيا.  وفي بيان مقتضب، اشارت 
المجموعـة الاقتصادية لدول وسـط افريقيا 
الـى «تعقيـدات المهمـة» التـي تولتهـا مـن 
دون توضيـح الجدول الزمنـي للمحادثات 
المقبلة في محاولة لاخراج افريقيا الوسطى 
العضـو فـي المجموعـة مـن نـزاع سياسـي 

عسكري حاد. 
ومسـاء الاثنـين كان وفد مـن المتمردين 
ميشـال  سـيليكا  تحالـف  زعيـم  بقيـادة 
دجوتوديـا اول الواصلين الى ليبرفيل بعد 
توقف في نجامينا. ويطالب تحالف سيليكا 

برحيل الرئيس فرنسوا بوزيزيه. 
واعلـن دجوتوديا فـي نجامينـا لوكالة 
فرانس برس «لا يمكننا ان نخوض الحرب 
مـن دون السـلام والعكـس صحيـح. نحن 
هنا، سـنناقش وسـنتفاهم. بعد كل شيء، 
لسنا اعداء، نحن اشـقاء»، قبل ان يضيف 
«لسـت انا من سيعمل على رحيل بوزيزيه، 

المعارضـة  ايضـا  وهنـاك  تحالـف  هنـاك 
الديموقراطيـة الموجودة هنا (...) سـنعود 
ان  يمكننـا  مـاذا  وسـنرى  الاجتمـاع  الـى 

نفعل». 
وكان وفـدا الحكومـة والمعارضـة غادرا 
ليبرفيـل.  الـى  الثلاثـاء  صبـاح  بانغـي 
ديودونيـه  بانغـي  اسـقف  ويرافهمـا 
نزابالاينغا بصفة مراقب اضافة الى اعضاء 

اخرين في المجتمع المدني. 
والاثنين اعرب رئيس وفد السـلطة جان 
فيليبيرو-سـاكو عن «هدوئـه» معتبرا ان 
تنـازلات الرئيـس بوزيزيـه الـذي اقتـرح 
تشـكيل حكومة وحدة وطنيـة واكد انه لن 
يترشـح الـى الانتخابات الرئاسـية المقبلة 
«ادت الـى حلحلـة الكثير من الامـور (...). 
وقـد دل ذلـك علـى بعـض الارادة للمضـي 
قدمـا والاخـذ فـي الاعتبـار بهواجـس هذا 

الطرف وذاك». 
وردا على سـؤال حول مطالبة المتمردين 
برحيل بوزيزيه، شـدد علـى اهمية احترام 

الدستور. 
واعلـن المحامـي نيكولا تيانغـاي رئيس 
وفـد المعارضة «لا يمكننـا ان نقف فقط عند 
برنامـج نزع السـلاح ووقف حالـة التاهب 
واعادة دمج المقاتلين» (وهو البرنامج الذي 
تقرر بموجب اتفاقات السلام في 2008 ولم 

يطبق على الاطلاق). 
واشـار الـى ان «تطـور الوضـع الحالي 
يدفعنـا الـى بحـث مسـائل اخـرى تتعلق 

بالمؤسسات». 
الـذي  بوزيزيـه  فرنسـوا  وسـيتوجه 
اهتزت سلطته منذ هزيمة الجيش النظامي 
امـام متمردي سـيليكا، الـى ليبرفيل خلال 
الـى  الوفـود  توصلـت  اذا  الاسـبوع  هـذا 
الاتفـاق علـى مخـرج للازمـة يبـدو صعب 

المنال. 
للتحضيـر  الاثنـين  برازافيـل  زار  وكان 
للمحادثات مع الرئيس الكونغولي دينيس 

ساسو نغيسو المقرب منه. 
والاثنين دعا ساسـو نغيسـو الوسـيط 
الـذي عينـه نظـراؤه فـي وسـط افريقيـا، 
السـلام  لترسـيخ  كلـل  دون  «العمـل  الـى 
فـي جمهوريـة افريقيا الوسـطى عبر حمل 
علـى  المسـلحة  التمـرد  وحركـة  الحكومـة 

الحوار». 
ويطالـب المتمردون خصوصـا باحترام 
اتفاقـات السـلام الموقعة بـين 2008 و2011 
مع السلطة، ويطالبون ب»رحيل» الرئيس 

بوزيزيه كشرط للحوار. 
وقـد يعتمد هـذا الاخيـر على نشـر 400 
جنـدي مـن جنـوب افريقيـا فـي جمهورية 
افريقيـا الوسـطى ذلـك ان رئاسـة جنوب 
افريقيـا تحدثت عن «التـزام دولي لجنوب 

افريقيا حيال افريقيا الوسطى». 
ونـدد معارضون اخـرون فـي المنفى لم 
يتلقوا الدعوة الـى المفاوضات، ب»خارطة 
«بالتآمـر  فرضـت  واقعيـة»  غيـر  طريـق 

المخادع للرئيس بوزيزيه». 

ممثلو السلطة والمتمردين والمعارضة في افريقيا الوسطى 
الى ليبرفيل لاجراء مفاوضات سلام شاقة

■ باريس ـ ا ف ب: عرضت السلطات الفرنسية 
الثقافـة الاشـتراكي  العربيـة وزيـر  الـدول  علـى 
الاسـبق جـاك لانغ (73 سـنة) لادارة معهـد العالم 
العربي في باريس، كما اعلن المتحدث باسم وزارة 

الخارجية فيليب لاليو.
«السـلطات  ان  للصحافيـين  المتحـدت  وقـال 
الفرنسية قررت ان تعرض على شركائها من الدول 
العربيـة تولـي جـاك لانغ رئاسـة المجلـس الاعلى 

للمعهد ومجلس ادارته». 
واضـاف ان «السـلطات الفرنسـية ترغـب فـي 
تمكين معهـد العالـم العربي مـن متابعة وتوسـيع 
مهامه التي تقدم مسـاهمة كبيرة فـي التعرف على 

العالم العربي وفي المبادلات بينه وبين فرنسا». 
وبهذا العرض تلغي الحكومة الفرنسية الرئاسة 
المزدوجـة لمعهد العالم العربـي التي تعرضت للنقد 
فـي تقريـر اخيـر لديـوان المحاسـبة، الهيئـة التي 

تراقب النفقات العامة. 
وبعـد ان تقر الـدول الاعضاء فـي مجلس ادارة 
المعهد هذا الاختيار، يخلف الوزير الاسـبق رئيس 
«المجلـس الاعلـى» رينـو موزلييه النائب السـابق 
عن الاتحاد مـن اجل حركة شـعبية (يمين) وايضا 
المفتـش  لوفالـوا  برونـو  الادارة  مجلـس  رئيـس 

السابق في التعليم الوطني. 
وكان وزير الخارجية لوران فابيوس قد اخطر، 
بعـد توليه منصبه بقليـل، رينو موزلييـه بانتهاء 
عمله في نهاية 2012 واشـار الى عزمه على اصلاح 

ادارة المعهد. 
وكان جاك لانغ وزيرا للثقافة من 1981 الى 1986 

ثم مـن 1988 الـى 1993 حيـث اضـاف التعليم الى 
مهامـه بين 1991 و1993 قبل ان يتولى التعليم فقط 
بـين 2000 و2002. وفـي حزيران/يونيو فشـل في 

الاحتفاظ بمقعده البرلماني في لي فوج (شرق). 
حيـاة  شـريكة  روايـال  سـيغولين  اسـم  وكان 
السـابقة  هولانـد  فرنسـوا  الفرنسـي  الرئيـس 
والمرشحة السـابقة لرئاسة الجمهورية (2007) قد 
طرح سـابقا لادارة معهد العالم العربي بعد فشلها 
فـي الحصـول علـى مقعـد فـي الجمعيـة الوطنية 
وتولي رئاستها. الا انها ابدت عدم اهتمامها بقيادة 

المعهد. 
ومعهد العالم العربي مؤسسـة تخضع للقانون 
الفرنسي وهدفها ثقافي. ويختار الرئيس الفرنسي 

رئيسها. 
ويعمـل فـي المعهـد المطـل علـى نهـر السـين في 
باريـس 140 موظفا وتبلـغ ميزانيته السـنوية 24 
مليـون يورو تدفع فرنسـا نصفهـا والنصف الاخر 

الدول العربية ال22 الاعضاء في مجلس ادارته. 
وفـي تقريـره الذي نشـر ملخص له فـي كانون 
الاول/ديسـمبر الماضـي، اعترف ديوان المحاسـبة 
ب»جهـود اصـلاح مالي حقيقيـة» منذ اخـر عملية 
مراقبـة العـام 2007. الا انـه اشـار الـى اسـتمرار 
وجـود خلل وظيفـي وخاصة فـي الادارة وبرمجة 

الانشطة والادارة المالية والبشرية. 
ورد انذاك رئيس مجلس الادارة برونو لوفالوا 
فـي تصريح لفرانس بـرس بان هـذا التقرير «غير 
مواكـب للواقع علـى الاطلاق»، مؤكدا «لـم نعد في 

هذا الوضع» منذ وقت طويل.

فرنسا تقترح الوزير الاسبق جاك لانغ
 لإدارة معهد العالم العربي

الناطق باسم القبائل الموالية للقذافي يتهم ميليشيات 
مصراتة بمحاولة سرقة أموال النفط من مصرف الجفرة

الجزائر  ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:  
قال باسـم الهاشـمي الصول الناطق باسـم القبائل الموالية للعقيد معمر القذافي إن ميليشـيات 
مصراتة توجهت إلى شـعبية الجفرة بوسط ليبيا من أجل اقتحام مصرف الجمهورية فرع الجفرة، 
الـذي يحتـوي على جزء من أموال النفط الليبي، مشـيرا إلى أن هذه العمليـة تتم بمعرفة وموافقة 

علي زيدان والسلطات الليبية الجديدة.
وأضـاف الصول فـي اتصال مـع «القدس العربـي» أن ميليشـيات مصراتة تحاصـر منذ يومين 
مصـرف الجمهورية في وسـط ليبيا، وذلـك من أجل اقتحام خزنته الرئيسـية، التـي تحتوي على 
ودائـع ماليـة هي نتيجة صادرات ليبيا من  النفط، مؤكدا علـى أن المبلغ الموجود حاليا في الخزينة 
يتجـاوز مليـار دولار. وأشـار إلى أن عمليـة حصار المصرف بـدأت منذ أمس الأول، وهي مسـتمرة 
بغية كسـر خزنة البنك، موضحا أن المحاولة الأولى لاقتحام البنك فشـلت، وأن الميليشيات ينوون 
الاسـتعانة بخبـراء أجانـب من أجل كسـر الخزنة، والاسـتيلاء على الأمـوال الموجـودة بداخلها، 
والتي هي أموال الشـعب الليبي، التي تريد هذه الميليشيات، حسب المصدر ذاته، الاستيلاء عليها، 
مسـتغلة حالة الفوضى التي تعيشـها البلاد، بما جعل هذه الميليشـيات تفعل ما تشـاء في الشعب 
الليبي وفي ممتلكاته. وأكد باسـم الهاشـمي الصول على أنه يتحمل مسؤولية كلامه، وأن لديه من 
الأدلة ما يكفي لإثبات كلامه، مؤكدا على أن أموال الشعب الليبي تنهب وتحول إلى الخارج لجهات 

غير معروفة، في حين يعاني الشعب من مشاكل مالية خانقة.   

وزير الخارجية الجزائري: مناقشة
 موضوع الحدود البحرية مع المغرب قريبا

   
الجزائر ـ  «القدس العربي»  ـ من كمال زايت:

قـال مراد مدلسـي وزيـر الخارجية الجزائري إن بلاده ليسـت لها أي مشـاكل مـع المغرب، 
مؤكدا على أن البلدين سيفتحان قريبا ملف الحدود البحرية بينهما، دون أن يعلق على سؤال 

متعلق بموضوع فتح الحدود البرية مع الجار المغربي.
وأضاف مدلسـي أمس على هامش جلسة بالبرلمان للتصويت على اتفاقية لترسيم الحدود 
البحريـة بـين الجزائـر وتونس بـأن بلاده سـتفتح قريبـا ملف ترسـيم الحـدود البحرية مع 
المغـرب، ولما سـئل الوزير مـن طرف الصحافيـين إن كان هناك أي جديد فيمـا يتعلق بالحدود 
البريـة المغلقـة بـين البلدين منـذ عـام 1994 أجاب قائـلا:» ليس لدينا أي مشـكل مـع المغرب، 
وسنفتح قريبا ملف الحدود البحرية»، وهي الإجابة التي فهم منها أن موضوع الحدود البرية 
لا يزال غير موجود على رأس قائمة أولويات السـلطات الجزائرية، وهذا رغم تزايد الضغوط 
المغربيـة علـى الجزائر من أجل فتح هذه الحدود، نظرا للأزمـة المالية التي تعاني منها الأقاليم 

الشرقية بالمغرب، والتي ستنتعش في حال ما إذا فتحت الحدود البرية.
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الإخوان وتبني مشروع 
جمال مبارك تجاه اسرائيل

ونبـدأ بتوالـي ردود الأفعـال علـى مطالبة صديقنـا العزيز ونائـب رئيس حزب 
الحريـة والعدالة ورئيس الكتلة الإخوانية في مجلس الشـورى وأحد مستشـاري 
الرئيـس، وهو الدكتور عصام العريان بعودة اليهود المصريين إلى مصر وهم الذين 
طردهـم جمـال عبدالناصر، فـي محاولة مكشـوفة من الإخـوان للتقرب لإسـرائيل 
واللوبي اليهـودي في أمريكا وبالتالي ضمان الرضـا الأمريكي، وقد أصبح الطريق 
إلـى قلب أمريـكا معروفاً منذ أيـام الرئيس الراحل أنور السـادات، وهـو المرور أولا 
على إسـرائيل، بالهجوم على خالد الذكـر، وعلى القومية العربية والدعوة للوحدة 
العربية، وكناقد أشـرنا من قبل إلى أن كل من دعوا إلـى - والعياذ بالله - التطبيع 
مـع إسـرائيل، كانوا يحرصـون على إظهار هذا العـداء، وقد وصل الأمـر بأحد كبار 
رجـال جمال مبارك وعضـو الهيئة العليا للحـزب الوطني ومن كبـار رجال الأعمال 
إبراهيم كامل الى ان يدافع عن مشـاركة إسرائيل في الهجوم على مصر في العدوان 
الثلاثي عام 1956  مع بريطانيا وفرنسا، وقال علنا: «ان عبدالناصر استفزها بتأميم 
شـركة قناة السـويس، ولولا التأميم ما حدث العدوان، ولذلك فان من بدأ العدوان 
هـو عبدالناصر، كما انها هاجمت مصر عـام 1967 ردا على غلق خليج العقبة، وكان 
إبراهيـم كامل شـريكا مع رجال أعمال إسـرائيليين، وما قاله منشـور في مصر، ولم 
يحتج عليه أحـد، ولم يقم الحزب الوطني أو الرئيس مبارك، بتوبيخه، بل وتمادى 
في تحديه للشـعب وللجيـش والمخابرات ولقطاع كبير داخـل الحزب، بيان عارض 
علنا إقامة المفاعل النووي في الضبعة لأنه أراد شراء الأرض لإقامة منشآت سياحية 
عليهـا بالاشـتراك مع أجانـب ومصريين، وقبله قـام رجل الأعمال ووزير السـياحة 
أحمد المغربي الذي عين بعدها وزيرا للإسـكان، باصطحاب وفد أجنبي إلى الضبعة 
وتفقدوهـا لعرضهـا عليهم وهي منطقة عسـكرية محظورة ومع ذلـك وخلوها دون 
اسـتئذان، أي اننا نلاحظ ارتباطا بين من يخطط للبقاء في الحكم اعتمادا على دعم 
أمريكي بالمرور أولا على إسـرائيل واللوبي اليهودي، ومهاجمة نظام عبدالناصر - 
آسف جدا، قصدي خالد الذكر - ودعوة الوحدة العربية، حتى تبقى إسرائيل القوة 
المهيمنـة على دول متفرقة وضعيفة، وأيضا تسـليم اقتصاد البـلاد للأجانب، وهذه 
الروشـتة هي التي يسير عليها الإخوان المسلمون الآن، وبشكل أكثر خطورة، لأنهم 
يضعـون عمامة على خططهم، وهـم لا يهاجمون فقط لقومية والوحدة العربية فقط 
بحجة الدعوة للخلافة، وإنما يثيرون الفتنة المذهبية بين العرب السـنة والشـيعة، 

وبدء خطتهم من مدة الشيخ يوسف القرضاوي.

محور مرسي السني 
الذي رفضه العاهل السعودي

وقام الرئيس محمد مرسـي بتقديم اقتراح لملك السـعودية عبدالله في أول زيارة 
له خارج مصر للسـعودية بتكوين محور سني رفضه العاهل السعودي، لأن معناه 
بالإضافة إلى الدعوة للخلافة الإسلامية السنية، انفصال الشيعة العرب في العراق 
والخليـج عن بلدانهم وتكوين دول مسـتقلة او الانضمام لإيران، إضافة الى تمزيق 
سـورية ولبنـان واليمـن، بالإضافـة إلى شـن الإخوان حملـة كراهية ضد أشـقائنا 
الأقبـاط، قادهـا خيـرت الشـاطر ومحمـد البلتاجي وصفـوت حجـازي وصحيفتا 
«الحرية والعدالـة» و»المصريون»، أي تفتيت مصر طائفيا، أو دفع الأقباط للهجرة، 
ثـم يجـيء مشـروع الصكـوك الإسـلامية وجوهره بيـع مصـر للأجانـب، ودخول 
مسـتثمرين عمـلاء للمخابـرات الإسـرائيلية وغيرهـا، لشـراء الصكـوك وتملـك 
المؤسسات العامة والأراضي، ويتخفون وراء مستثمرين مسلمين، ولأن مصر أرض 
إسـلامية فلا مانع أن يتملكها مسلمون، والإخوان يعرفون ما الذي يقومون به، ولم 
تكن دعوة العريان ولا حكاية الصكوك الإسلامية إلا أجزاء من خطتهم، هؤلاء أناس 
لا معنـى للوطن ولا للعروبة ولا للوحدة القائمة على القومية عندهم هم وحلفاؤهم 
في التيار الإسـلامي، وعلينا أن لا ننسى تأييدهم لإسرائيل وهي تضرب لبنان على 
أسـاس ان الشـيعة العرب الذين يمثلهم حزب الله، أخطر من إسـرائيل، وأقوالهم، 
وتصريحاتهم ومقالاتهم منشـورة، ولذلك لم يكن غريباً أن يلتزم هذا التيار الصمت 
إزاء دعـوة العريـان باسـتثناء أفـراد قلائل، وكلهم حاولـوا إعطـاء التبريرات له، 

وبدأها كل من عبود وطارق الزمر.

تشويه الاخوان لتاريخ عبدالناصر
 وأحدهـم هـو الشـيخ أحمـد المحـلاوي إمـام وخطيـب مسـجد القائـد إبراهيـم 
بالإسـكندرية الذي قـال يوم الاثنين في حديث نشـرته له «الشـروق» وأجراه معه 
زميلنـا خالـد فؤاد: «من المؤكد أن الدكتور عصام العريان لا يقصد عودتهم بالشـكل 
الذي صورته وسـائل الإعلام، ربما لديه هدف معين لكنها دعوة جائزة لأنه يتعامل 
مع شـخص غير مسلم ويجوز له استخدام جميع الأسـاليب والمكائد التي تحقق له 

مصالحه.
وعبدالناصـر لـم أجـد فيه شـيئاً إيجابيـا علـى الإطـلاق، كان ديكتاتوريا، جاء 
ليحـارب الإسـلام والمسـلمين، لقـد ضـرب التيـارات الإسـلامية لصالح إسـرائيل، 
فقد شـن حملـة اعتقالات ضدهم عـام 1954، أي قبل العدوان الثلاثـي بعامين، ونفذ 
جملة اعتقالات للإخوان المسـلمين عام 1965 قبل نكسـة 67 لأنه كان يعلم جيدا قوة 

التيارات الإسلامية وقدرتها على حماية الوطن والتصدي للأعداء».
إذن علينـا ملاحظـة هذا الارتباط فـي أذهان هؤلاء الناس بين مجاملة إسـرائيل 
والهجـوم على عبدالناصـر، لدرجة أن الإمـام الذي يدعو النـاس للأمانة في القول 
وعـدم الكذب يؤكد ان اعتقالات الإخوان كانت لمنعهم من التصدي لإسـرائيل عندما 

تهاجم مصر.

المحلاوي: جواز تهنئة الاقباط
 مع دعوتهم للاسلام

ثـم أكمل المحـلاوي، المنظومـة، وهي إثـارة العداء ضد أشـقائنا الأقبـاط، بقوله 
بالنـص عن تهنئتهم في عيد الميلاد: «تهنئة النصارى تجوز بنية الهدايا فقط وليس 

بنية الاعتراف بعيدهم».
أي اتصـل بصديقـي القبطي لأهنئه على عيـد الميلاد ثم أدعوه لدخول الإسـلام، 
وقد أحسست بخطأي الشديد، لأنني اتصلت بعدد من أصدقائي الأقباط، مثل زميل 
الدراسـة فـي مدرسـة جمعية الإيمـان القبطية الاعداديـة ورجل الأعمال اليسـاري 
عازر فرج، وبالسياسـي الناصري أمين اسكندر وجال أسعد، وقد فاتني أن أدعوهم 

للإسلام.
هـل هـؤلاء أناس يمكـن الثقة فيهم بعـد الآن وفـي نواياهم ودعواتهم البشـعة، 
بحيـث لن اندهش لو طالبوا بملف مع إسـرائيل، ضد الشـيعة العرب أعداء السـنة 

والخلافة.

لماذا لم يعاقب مرسي العريان؟
وبعـد ان قلـت بعض - وليـس كل ما عندي اتـرك المجال لغيـري، وأولهم زميلنا 
وصديقنا بجريدة «روزاليوسف» شـفيق أحمد علي - ناصري - وقوله: «الرئيس 
محمد مرسـي حتـى الآن «ودن من طين وأخـرى من عجين» كما يقولـون، ومن فرط 

احترامه لمشـاعر شـعبه لم يكترث سـيادته بغضب المصريين ورفضهم لتصريحات 
مستشـاره عصـام العريان التي دعا فيهـا اليهود الى «العودة إلى مصر واسـترداد 
اسـتقبلوها  الصهاينـى  بـأن  الخيـر  بشـرنا  التـي  التصريحـات  وهـي  أملاكهـم، 
بـ»الأفـراح»، أقـول من فرط احترام الرئيس مرسـي لمشـاعر شـعبه لـم يصدر منه 
ولا مـن المتحـدث باسـمه ولا من رئيـس حزب الإخوان المسـلمين، ولا من مرشـدهم 
إياه أي تعقيب يقول لنا باسـم من بالضبط يدعو عصام العريان اليهود لاسـترداد 
مـا ادعـى زوراً أنه أملاكهم في مصـر، هل مصر «عزبة» ورثهـا العريان وحزبه حتى 
يقـرر أن لليهـود أملاكا في مصر ويدعوهم لاسـتردادها، هل نسـي عصـام العريان 
«الذهـب» الذي سـرقه اليهود بالخديعة من نسـاء مصر باعتراف القـرآن والتوراة 
أثنـاء خروجهم زمان مع نبي الله موسـى! هل نسـي العريان مـا نهبه الصهاينة من 
بترول وآثار وثروات مصر أثناي احتلالهم لسيناء؟! هل نسي العريان وحزبه دماء 
أطفال بحر البقر أم نسي أسرانا الذين دفنهم الصهاينة أحياء في سيناء؟! هل نسي 
العريان ان هؤلاء اليهود انخرطوا في جيش الاحتلال الصهيوني وشاركوا في قتل 
أشـقائنا الفلسطينيين، بل وقتل شـهدائنا اثناء عدوان 67 واثناء حرب 73، كل ذلك 
وغيره من الواضح أن عصام العريان وحزبه قد نسـوه تزلفاً للصهاينة والأمريكان 
ونسـوا معه أن طابور الكراهية للإخوان المسلمين يزداد يوما بعد يوم، لهذا أشادت 
القناة العاشرة في التليفزيون الإسرائيلي بعصام العريان ووصفته نصاً بـ»البطل 

القومي المحب للشعب الإسرائيلي»!!».

سؤال للاخوان: من يدفع
 تعويضا لمن اسرائيل ام مصر؟!

ويـوم السـبت قـال زميلنـا بـ»الأخبار» وإمـام السـاخرين أحمد رجـب في بابه 
اليومي - نص كلمة بـ»أخبار اليوم»: «لا أدري ما هو الدافع لتصريح بعض قيادات 
الإخـوان بدفع تعويضات لليهـودي المصريين الذين غادروا الى إسـرائيل وأياً كان 
الدافـع فـإن مصر هـي التي تطالـب إسـرائيل بثمانية وعشـرين مليـار دولار قيمة 
البتـرول المنهوب من سـيناء من سـنة 1967 إلـى 1979 واللغز الغامـض هو تجاهل 
العهـد الماضـي طوال 30 سـنة عن مطالبة إسـرائيل بالمبلغ وتكونت فـي مصر جبهة 
شـعبية لاسـترداد حقوق مصر من سيناء برئاسـة د، رمضان أبو العلا ولم تتوقف 
هـذه الجبهـة يوما عن حث رئاسـة الجمهورية ورئاسـة الـوزراء للمطالبة بحقوق 
مصـر، لكـن الرئاسـة والحكومـات المتواليـة عملت ودن مـن طـين وودن من عجين 

لأسباب خفية لا يعلمها إلا الله ويجب أن يعلمها النائب العام».

مطلوب إحالة العريان
 للتحقيق امام لجنة القيم البرلمانية

وفي «وفد» الأحـد، كان رأي زميلنا محمود غلاب هو: «مطلوب من الدكتور أحمد 
فهمي رئيس مجلس الشـورى تكليـف الدكتور عصام العريـان بإلقاء توضيح أمام 
المجلـس فـي أول جلسـة قادمة عـن دعوته لعـودة اليهود إلـى مصر وبيـان عن أي 
الرسـالة التي وجههـا وعلاقة هذه الدعـوة بزيارته لأمريكا،ومطلـوب ايضا إحالة 
العريـان للتحقيـق امـام لجنـة القيـم البرلمانية، هنـاك بلاغـات أمام النائـب العام 
تطالب بالتحقيق مع العريان وسـتطلب النيابة رفع الحصانة البرلمانية عنه لسماع 
أقوالـه إن دعوة العريان ليسـت كلاما عابرا أو إنشـائياً هنـاك معلومات عن صفقة 
بـين الإخـوان وإسـرائيل تتم مـن وراء دعوة اليهود للعـود الى مصر لابـد أن يعلم 
الشعب كل ما يدور وكل ما يخطط له فلي الخفاء، إن الأمن القومي المصري شأن كل 

المصريين وليس حكراً على العريان وجماعته ولا للترزي وائتلافه».
هل وجه العريان رسالته لليهود باسم الرئيس والاخوان؟

يهود مصر باعوا أملاكهم
 أو حصلوا على تعويضات كبيرة

وما أن سـمع زميلنـا والإعلامي الإخوانـي بقناة «الجزيرة» أحمد منصور، اسـم 
العريـان حتى سـارع للشـماتة فيـه وفي الرئيس مرسـي عقابـا له لعـدم اختياره 
عضوا في هيئة مستشـاريه، قـال يوم الأحد في عموده اليومـي بجريدة «الوطن»، 
التي يملكها أحد رجال الأعمال من الفلول: «نسـي أمر يهود مصر الذين هاجروا منذ 
خمسـة أو ستة عقود وحصلوا على جنسيات دول أخرى وكثير منهم باعوا أملاكهم 
أو حصلـوا علـى تعويضات كبيرة فـي حينه ومعظم هؤلاء ماتوا ولـم يعد لأبنائهم 
علاقـة بمصـر من قريـب أو بعيد وتغيـر الزمن والنـاس والأحداث، ومـن هاجر من 
هـؤلاء الى إسـرائيل تـورط في محاربة مصـر والمصريين في الحـروب الماضية لأنه 

انتمى لديانته ودولة اليهود ولم ينتم إلى مصر التي ولد فيها وترعرع على ترابها.
إن السياسـي حينما يصرح إنما يوجه رسائل ليس باسـمه وإنما باسم الجهات 
التـي يمثلهـا ولا نعرف ما هي الرسـالة التـي أراد الدكتـور العريان أن يرسـلها من 
خلال هذه التصريحات؟ وباسـم من كانت من الجهات الثـلاث التي يتولى مناصب 
بهـا وأخطرها أنه مستشـار الرئيس وقيادي في حزب الجماعـة التي قاتلت اليهود 
بمـن فيهـم اليهود المصريين خـلال حرب العام 1948 وكانت الشـوكة الرئيسـية في 
حلقهم حتى قتل مرشدهم الأول ومؤسس الجماعة حسن البنا بعدها ونال الإخوان 
مـا نالهـم بعدها، هنـاك ميوعـة إخوانية ظاهرة وميوعة في مؤسسـة الرئاسـة في 
محاسبة القيادات التي تخطىء وهي ميوعة قائمة على محاباة هذه القيادات وعدم 
محاسـبتها والاكتفـاء بأن هـذه آراء شـخصية وهذا نـوع من التدليس السياسـي 
وهـروب من مبـدأ المحاسـبة وتطبيـق لمبـدأ «إذا أخطأ الشـريف تركـوه وإذا أخطأ 
الضعيـف أقامـوا عليه الحد» ما قـام به الدكتـور العريان في عرف السياسـة ليس 

سوى محاولة للانتحار السياسي».
وإذا كان منصـور محرجـاً مـن قولهـا لمرسـي، فاننـي ارفـع عنـه الحـرج وأقول 

للرئيس:
- يعنـي لو كنـت اخترت منصور مستشـارا، مـش كان وفر عليك هـذه الأخطاء 

والمشاكل، اشرب بقى.
والملفت انه نفي اتهام العريان لخالد الذكر بأنه الذي طرد اليهود المصريين، لكنه 

لم يذكر اسمه، حتى لا ينال أي شهرة لدى المصريين وفي العالم العربي.

الهلباوي يصحح للعريان
 موقف عبد الناصر من اسرائيل

وعلـى العكس منـه، كان موقف الإخوانـي الموضوعي والأمين الذيـن يحترم من 
يتحـدث معهـم أو يكتـب لهم، وهـو الدكتور كمـال الهلبـاوي الذي قال فـي «صوت 

الأمة»:
«فـي عهـد عبدالناصر الذي أشـار إليـه أو لمزه العريـان في تصريحاتـه وبعيدا 
عـن الظلـم الكبير الـذي وقع على الإخوان المسـلمين انئـذ لم يكن أحد فـي مصر ولا 
غيرها يسـتطيع أن يذكر كلمة «إسـرائيل» إلا خلسة أو خجلا، وإن ذكرت فمشفوعة 
بالعـدوان والاحتـلال والإجـرام ورغم هزائم مصر العسـكرية غير المبـررة في عهد 
عبدالناصـر امام التآمر العالمي والدعم الكامل لإسـرائيل إلا أنها - أي مصر - كانت 
تسـير في طريق المقاومـة للاحتلال الصهيونـي وكانت تجر العالـم العربي وجزءا 
كبيـرا من إفريقيا وآسـيا وراءها ولـم يكن هناك قبول للأوضـاع المهينة التي قبلتها 
مصر بعد حرب اكتوبر وانتصار 1973 على إسرائيل، وفق تصريحات العريان التي 

لا ندري لها سـبباً أو مناسـبة وهو أمر غير معقول، بل لم يستطع أحد أن يثيره على 
أي مسـتوى في الحركة الإسـلامية إلا أيام الرئيس مرسـي ومكتب الارشـاد الحالي 
الـذي كان د. عصـام العريان عضوا فيه قبـل أن يصبح نائبـاً لرئيس حزب الحرية 
والعدالـة «الإسـلامي» وكان يطمـح العريـان ان يكون رئيسـاً للحزب في تنافسـه 
مـع الكتاتنـي ولا أدري إن كانـت تصريحات العريـان عن جهل وهـو الرجل المتعلم 
والمثقـف والذي تربى في دعوة الإخوان وعمل في صفوف القيادة طويلا أم أنها عن 

سياسة وهذا هو الخراب بعينه».

معارك السلفيين
 وأزمة الانشقاقات

ومن الإخوان إلى السـلفيين، والأزمة التي تضربهم الآن بالانشقاق الذي تعرض 
له حزب النور، باسـتقالة رئيسـه منه عماد عبدالغفور، وتشـكيله مع آخرين حزباً 
جديـداً اسـمه الوطن، يسـعى لتحقيـق تحالف فـي الانتخابات القادمـة مع الحزب 
الجديد الذي سيشـكله صديقنا حازم صلاح أبو إسـماعيل، وقد وجه عدد من قادة 
جمعية الدعوة السـلفية التي خـرج فيها حزب النور، الاتهام للإخـوان بأنهم وراء 
الانشـقاق، وهو ما عبر عنه محمد القاضي رئيس مجلس إدارة جريدة الفتح لسان 
حـال الجمعيـة بالقول يـوم الجمعة: «فـي مثل هـذا التوقيت مـا كان ينبغي لبعض 
القيـادات السـلفية سـواء كانت سـلفية الفكـر أو العقيـدة دون الحركة، أو سـلفية 
الفكـر والحركـة، ان تحاول عمل أحـزاب جديدة في هذا التوقيـت فالقواعد المنتمية 
للتيار الإسـلامي، والمحبة له مستقرة بين حزبين كبيرين في البلاد وبعض الأحزاب 
الأخـرى الأقـل حجمـاً، ولكن لها وجود سياسـي جيـد، وكنا نتمنـى ان يكون حزبا 
واحـدا يعبـر عـن الصحوة السـلفية السـنية التي تعيشـها مصر في هـذه الأوقات 
المباركـة، ولكـن هذا الواقع، فما الحاجة إذاً إلى إقامة حـزب جديد أو أحزاب جديدة 
لوجود بعض الأمور والتوجهات الشـخصية لبعض القيـادات، خصوصا إذا كانت 
تعبر عن نفس المرجعية الفكرية وتخاطب نفس القواعد، نحن لسنا بصدد التشكيك 
في النيات أو كيل الاتهامات بأن هناك أصابع تحرك المشـهد السياسي، تريد أن تنال 
من التيار السـلفي الجارف الذي برز دوره بشـدة فلي كتابة الدستور وصياغته بما 
يوافق الشـريعة وفي المليونيات الحقيقية المؤثرة في اتخـاذ القرار، وان كان هناك 
أصابع تحرك المشـهد السياسـي تريد أن تنال من التيار السـلفي الجارف الذي برز 
دوره بشـدة فـي كتابة الدسـتور وصياغته بمـا يوافق الشـريعة وفـي المليونيات 
الحقيقيـة المؤثـرة في اتخـاذ القـرار، وان كان هنـاك قرائن مختلفة ليـس هذا مقام 

التفصيل فيها».

الأحزاب تفرق
 الشعب الواحد

أمـا بالنسـبة لحزب حـازم، فقد قال عنه فـي نفس اليوم - الجمعـة - في حديث 
نشـرته له «الشـروق» وأجـراه معه زميلنـا مصطفى هاشـم: «الحزبية تـؤدي الى 
التمزيـق والأحزاب تفرق الشـعب الواحـد، والله تعالى يقـول «كل حزب بما لديهم 
فرحـون» ومن ثم فاني انظر لهذا الأمر من منظور الفكر الإسـلامي، وما اسـعى إليه 
ليـس مـن قبيل التحزب، لكـن يمكن وصف اتجاهنـا بأنه مجموعات عمـل للتضافر 
والوئـام والتكامل معا، هو أمر يشـبه القومية في أوروبا التي كانت سـببا في جمع 
مثـلا ابتكر الالمـان الذين كانـوا ممزقين نظرية الجنـس الآري لتوحيد الشـعب، أما 
القوميـة عند العرب فكان هدفها تفريق وتمزيق الأمـة، وأتمنى أن أحقق عملا يجمع 

الأمة».

حازم: توقيت إعلان
 الحزب آية من آيات الله

وقـال عـن إعلان حزبه: «سـيكون توقيت إعلان الحزب آية من آيـات الله»: «أي 
أنـه إذا وصل الى الحكم ووحد الأمة الإسـلامية، وأصبح خليفة، فانه سـوف يلغي 
الأحزاب، ولكن لا نعلم ان كان سـيبقى على حزبه على أساس انه حزب الله وغيره 
من أحزاب الشـيطان، أم سـيلغيه هو الآخر لأن خليفة المسلمين لا يجب ان يكون له 
شـيطان، والملاحظ هنا ومـا نلفت الانتباه إليـه، هو هذا العـداء للقومية والوحدة 
العربيـة، والغريـب انـه بينما أخـذ يفتي فـي القوميات فـي أوروبا، فانـه افتقد أي 
معلومـات عما يتحدث عنه، وأنصحه بإعـادة قراءة مؤلفات الكاتب والمفكر القومي 
العربي سـاطع الحصري، ليعرف ما هي أسس القومية التي تم على أساسها توحيد 
المانيـا وغيرها، وإلـى أن يفعل ذلك، اعطيه، بحكم صداقتي لوالده المرحوم الشـيخ 

صلاح أبو اسماعيل قليل جدا من المعلومات.
وهـي ان من قـاد الوحدة الالمانية كانت بروسـيا أيـام مبارك، لتوحيـد الإمارات 
والممالـك الالمانيـة القائمـة علـى أسـاس اللغـة، كمـا قادهـا فـي ايطاليـا ماتزينـي 
وغاريبالـدي، وهنـاك كتـاب عـن ماتزيني صـدر في مصر منـذ أربعين سـنة لا أذكر 
مؤلفه الآن، وتم اسـتخدام القوة، والمفاوضة في عملية الضم، بينما نشـأت الدعوة 
للقومية والوحدة العربية في المشـرق أولا للخلاص من السـيطرة العثمانية باسـم 
الخلافة الإسـلامية، أي لم تكن هناك وحدة فرقتها وإنما هي دعوة للتوحد القومي، 

على اسـاس وحدة اللغـة والأرض والتاريخ، لا الجنس، وتكفي هذه الحصة، لأنني 
لا استطيع مواصلة الدروس مجانا.

دراسة لاندماج الاحزاب السلفية
 وحتـى لا نبتعـد عن موضوعنا وهو معارك السـلفيين، لننتقل الى حزب آخر من 
أحزابهـم، وهو الأصالـة الذي تمت فيه انتخابات، انتهت بهزيمة سـاحقة لرئيسـه 
عـادل عفيفـي - احسـن - إذ حصـل علـى حوالي خمسـة عشـر صوتا مقابـل اكثر 
مـن مائة وسـبعون حصـل عليها منافسـه المهندس ايهاب شـيحة، الذي نشـرت له 
«المصـري اليوم» يوم الأحد حديثـا أجراه معه زميلنا محمـود العمري، قال فيه عن 
التحالفات القادمة والاندماج مع حزب الوطن وحزب أبو إسماعيل: «فكرة الاندماج 
لـم تتأكـد حتى الآن وهي  مجـرد كلام على طاولة النقاش ولم نسـمع حتى الآن عن 
حزب أبو اسماعيل ولم يتم الإعلان عنه وإذا تم الإعلان عنه فلن نمانع في التحالف 
معـه أو الاندمـاج فيه وكل الأمـور مفتوحة للحزب لكـن لا أظن أن هنـاك كيانا لديه 
خريطة محددة، ونحن في انتظار قانون الانتخابات والاندماج والتحالف سـيكون 
حسـب متطلبات المرحلة، لا إقصاء لأحد في الحزب والانفصال كان بسبب مشكلات 
إداريـة مثل حالة ممدوح اسـماعيل الذي كانت عليه أخطـاء لا أحب ذكرها والنائب 
السـابق علـي ونيس لا تربطه أي صلة بالحزب وإنما ترشـح علـى قائمته ثم انضم 
الـى «النـور»، التيار الإسـلامي يعاني مـن أخطاء فـي الأداء وأخطاء فـي الرد على 
الآخرين فحتى لو أسـاء النية أحد علينا كإسـلاميين ان نتحدث بالحق وألا نسـيء 
الـى أحـد وأن نحافظ  على الشـكل الجيد لأن لدينا وازعا دينيا يمنعنا من الإسـاءة 
الى أحد والرجل الإسـلامي لابد أن يكون محبوباً في الشارع، من الممكن ان تخسره 
القليل لكن سـتكون خسـارة الإخوان المسلمين اكبر من التيار السـلفي، «الإخوان» 
هـي الفصيـل الحاكـم وكان يجـب عليها أن تسـعى للتوافـق بين التيـارات الأخرى 
لكنها ساهمت في الاستقطاب وتصدر في بعض الأحيان قرارات منفردة، «الشاطر» 
رجل اقتصادي ولديه شـركات أعمال كثيرة واختياره سـيزيد من حدة الاستقطاب 

وسيتسبب في تصعيد الأمور وليس هدوء الأوضاع ولدينا تحفظ عليه».

تعرض قبائل سيناء
 لضغوط من حماس

وإلى المعـارك والردود، واخترنا منها اثنين لتكونان قريبتين من أفاعيل الإخوان 
والسـلفيين، والمصائـب التـي يسـقطونها فـوق رأس أمنـا مصـر، الأولى للناشـط 
السياسـي في سـيناء والأديب مسـعد أبو فجر وقوله يوم الأربعاء في «التحرير»: 
«القبائـل في سـيناء تتعـرض لضغوط هائلة مـن حركة حماس لرفض قـرار وزارة 
الدفاع الخاص بأراضي سيناء والتحرك ضده، أهداف حماس متعددة منها توسيع 
الهـوة بين القبائل والجيش لقتل آخر وجود للدولة المصرية في سـيناء، حماس في 
اضعف الأحوال تريد أن تظل سيناء بمثابة ممرات آمنة لعبور البضائع من الانفاق، 
وزارة الدفـاع اليـوم عليهـا ان تلقـي بعصاهـا مثلا، أن تقـوم بعمل اجتماع موسـع 
مع مشـايخ القبائل والنشـطاء، سـيناء تعاني من انكشـاف اسـتراتيجي وقرارها 
الخـاص بالتمليك وحده غير مجد والمطلوب مسـاندته بالقبائل طيب. ما هو الهدف 
مـن اجتمـاع وزارة الدفاع مـع القبائل؟! حـط خطة فوريـة لتغطية هذا الانكشـاف 
الاسـتراتيجي بالقبائل، متى تفهم الدولـة المصرية أو بقاياها ان القبائل هي ورقتها 
الوحيـدة في سـيناء؟ للتأكيد: مصر ليس فـي يدها أي أوراق في سـيناء غير ورقة 

القبائل والنشطاء؟».

«الجمهورية»: مصر كلها 
بحالة سيولة وميوعة وضبابية

أمـا زميلنـا بـ»الجمهورية» ومدير عام تحريرها خفيف الظل محمد أبو طريشـة، 
فقـال في نفس اليـوم وهو يبكي علـى حال أمه وأمـي: «مصر كلها في حالة سـيولة 
وميوعـة وضبابية ربما تكون مقصورة حتى جغرافية مصر صارت منافقة ومذبذبة 
بـين ذلك، لم يعد مناخها هو ذلك الذي كان يقال عنه «حار جاف صيفاً، معتدل ممطر 

شتاء».
الشـتاء في مصر ليس صريحا والصيف ليس واضحا حتى فصول السنة عندنا 
صـارت مائعة ومايصـة، ومصر جغرافيـا لا منتمية فهي مذبذبة بـين ذلك «حتى في 
آسـيا وحتة فـي افريقيا» ولم تعـد مصر قرية واضحـة ولا مدنية صريحـة، فعندما 
تذهـب الى أي قرية يصعب عليك ان تحدد هل هي قرية أم مدينة، وعندما تذهب الى 
الصحراء لا تسـتطيع ان تحدد ما إذا كان سـكانها ينتمون إلى البدو أم الى الحضر، 
لا شـيء فـي مصـر يمكن الحكـم عليه بشـكل قاطع، حتـى اقتصادنا منافـق فأنت لا 
تعرف بالضبط ان كانت مصر دولة غنية أم فقيرة أم انها منهوبة ومسـروقة باسـم 
الاشتراكية وباسم الرأسمالية وباسم الخصخصة وأخيراً باسم الله، هل نحن على 
وشـك الإفلاس ام ان المتحدثين عن الإفلاس هم المفلسـون «البلد رايحة الى الرخاء 
أم رايحة في داهية»، مصر كلها «زي ما تقول كده بين البينين»، مصر بلد رمادي غير 
واضـح المعالم، بلد عشـوائي لم يعد فيه وضـوح ولا رأي قاطع «زي زمان»، لا يمكن 

ان تفرق بين منطقة راقية ومنطقة عشوائية».
إييه، إييه، وهكذا يذكرنا ابو كريشة بأيام زمان، وهل من الممكن ان نقول للزمان، 

ارجع يا زمان؟

اتهام الإخوان بتنفيذ خطة جمال مبارك.. ومهاجمة عبدالناصر والقومية العربية وإثارة العداء بين السنة والشيعة العرب وضد الأقباط.. والشيخ المحلاوي يدعو لتهنئة الأقباط

أبو إسماعيل يؤكد أن حزبه الجديد سيكون آية من آيات الله.. والسلفيون يتهمون الإخوان بتفتيت حزب النور
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كثيرة هي الأخبار والموضوعات الملفتة للانتباه التي أشارت إليها الصحف المصرية الصادرة امس وأولها الطقس السيىء من زوابع 
ترابية، وبرد قارص وأمطار غزيرة في الإسكندرية، حيث حرصت جريدة حزب الإخوان المسلمين «الحرية والعدالة» على نشر عناوين 
بارزة وصورة للدكتور حســن البرنس نائب محافظ الإســكندرية الإخوانــي وهو يقاوم الأمطار التي بدأت تملأ نفق ســيدي جابر بأن 
أمســك بحجر ووضعه وهو ينظر الى المصور الذي التقط له الصورة. كما اســتقبل رئيس الوزراء والرئيس بعثة صندوق النقد الدولي، 
لبحث شــروط القرض المطلوب ومواصلة الدولار الارتفاع امام الجنيه، كما بدأ الغضب يجتاح ضباط وأمناء وزارة الداخلية بعد إقالة 
الوزيــر اللواء أحمد جمــال الدين وتعيين اللواء محمد إبراهيم، ونظم ضباط وأمناء مطار القاهــرة وقفة احتجاج لرفض أخونة الوزارة 
واتهام الإخوان بعزل الوزير إرضاء لخيرت الشــاطر بســبب القبض على حارســه ولإرضاء صديقنا حازم صلاح أبو اســماعيل الذي 
طالــب بجلد ضباط الداخلية، ولتحويل الأمن الى ميليشــيا للجماعة، وقد أخبرني زميلنا وصديقنا الرســام الموهوب عمرو ســليم في 

«الشروق» امس، انه شاهد بأم عينيه الرئيس مرسي يضع الوزير الجديد في غربال ويقول له:
- اسمع كلم خيرت واسمع كلام المرشد واسمع كلام ابو اسماعيل.

ومن أفانين الجمعية التأسيسية التي وضعت الدستور انها أقامت حفلا لتكريم نفسها بنفسها.
وإلى بعض مما عندنا:
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يجب ان تكون اسرائيل على أتم استعداد في الربيع والصيف القادمين لمواجهة ضربة رادعة ايرانية توجه لاسرائيل 

الاسد يعرف ان استسلامه للثوار معناه فقدان العائلة لارثها الطويل في الحكم ولذلك يطالبهم بالاستقالة والاستسلام

البناء الواسع في العاصمة سياسة مخطط لها والتمييز السائد دليل على ان اسرائيل لا يمكنها ان تحكم شرق القدس

سيفر بلوتسكر

■ أعلن رئيس الولايات المتحدة باراك اوباما 
أمس نيته تعيين السـناتور الجمهوري السـابق 
تشـاك هيغل وزيـرا للدفاع. وهـو الاعلان الذي 
هـو الوجبة الاولى فـي الطعام المـر الذي ينوي 
اوبامـا ان يطعمه لرئيس الـوزراء نتنياهو. في 
خـلال معركـة انتخابات الرئاسـة غطـى اوباما 
أوراق لعبـه ولم يرد على تجنيد نتنياهو الهادر 
نفسـه مـن اجـل المرشـح الجمهـوري رومنـي. 
واختزن اوبامـا الغضب وكتم الاهانات وحانت 

الآن ساعة تصفية الحساب بطيئة.
ليـس في هذا زعم انـه كان لرغبـة اوباما في 
«عقاب» نتنياهو لتدخله في انتخابات الرئاسة 
وزن حاسم في استقرار الرأي على عرض وزارة 
الدفـاع على هيغـل، فقد كان الوزن الاسـرائيلي 
في قـراره خفيـا وثانويـا لكنه كاف كـي يرجح 

الكفة عنده. 
الولايـات  دفـاع  وزيـر  باعتبـاره  هيغـل  إن 
المتحدة هو – كما كُتب هنا لأول مرة – الكابوس 
الذي لا كابوس سواه لحكومة اليمين الاسرائيلية 
التـي يتوقع ان تنشـأ بعد الانتخابات، بحسـب 
اسـتطلاعات الـرأي، وليس هو كذلك بالنسـبة 
اليهـا فقط، فمـن اللقـاءات الصحافيـة الكثيرة 
التي أجراهـا هيغل في الماضـي البعيد والقريب 
تُرسـم صورة سياسـي محافظ ينفر من التأثير 
الزائد، بحسب رأيه، للوبي اليهودي في امريكا، 
ويؤيـد محادثـة ايران في الشـأن الـذري (وهو 
يحـرص علـى ألا يذكـر الاختيـار العسـكري)، 
ويعارض تشـديد العقوبات وهو مسـتعد لمد يد 

المصالحة الى حماس.
الاعـلام  فـي  الليبراليـون  اليهـود  يُسـكن 
الامريكـي جأشـي بقولهـم ان المـارد غيـر فظيع 
وان آراء هيغـل فـي الحاصـل لا تتجـاوز آراء 
رئيـس الموسـاد السـابق افـرايم هليفـي الـذي 

يذكرونـه على الدوام في هذا السـياق. لكن هذا 
ادعاء للسـذاجة، لأنه حتى لو كانت التصورات 
فـان  متشـابهة  الرجلـين  لهذيـن  السياسـية 
مصالحهما الأساسـية مختلفـة. فهليفي يتحدث 
مثـل وطني اسـرائيلي يشـير الـى حكومته بما 
يُحسـن وضـع الدولة، أمـا هيغل فيتحـدث مثل 
محافـظ امريكـي ضاق ذرعـا بأن تُملـي حكومة 
اسـرائيل علـى البيت الابيض بوسـاطة جماعة 
الضغط اليهودية القوية، سياسـتها في الشرق 

الاوسط.
حينمـا، واذا، سـيدخل هيغـل أبـواب وزارة 
الدفـاع الامريكيـة، سـيتم الحفـاظ علـى المظهر 
المؤسسـتين  بـين  الوثيقـة  للعلاقـات  المعلـن 
الامنيتـين، لكـن الامـور تحـت السـطح سـتبدأ 
تسلك سـلوكا مختلفا. فتتلاشى التفاهمات غير 
المكتوبـة ويُضـر بالعلاقات الشـخصية الجيدة 
وتقل المساعدة الخارجية ـ الميزانية وقد تختفي 
تمامـا، ويحـل محـل العنـاق السـاخن الكتـف 

الباردة سريعا. انها كتف سليمة لكنها باردة.
مـا يـزال اعـلان التعيـين غيـر تعيـين، ومـن 
الجمهوريـون  يراكـم  ان  نفتـرض  ان  المنطـق 
كل عائـق ممكـن فـي طريـق هيغـل الـى وزارة 
الدفـاع الامريكيـة – فهم يـرون انه جـرى عليه 
تناسـخ سياسـي متطرف وهـو يعتبـر الآن في 
اليسـاريين سـيئي الذكر. أما الامر الواضح فهو 
ان رئيـس وزراء اسـرائيل لـم يكـن يمكنـه ان 
يتوجه شـخصيا وعلـى نحو سـري الى رئيس 
الولايات المتحدة حينما نشـر أمـر التعيين الذي 
يتم وزنه أول مرة ومحاولة التأثير فيه واقناعه 
بألا يختـار هيغل. فقـد قضى نتنياهـو على هذا 
الاحتمال حينما وقف في مقدمة المعسـكر المضاد 
لاوبامـا في انتخابـات 2012. وهو وقوف بائس 
غيـر مـوزون ندفـع عنـه جميعـا وسـندفع بعد 

ثمنه.
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عقاب اوباما
بني موريس

■ في السـنين الأخيرة اشـتغل كثيرون 
الكبيـر  والعالـم  وايـران  اسـرائيل  فـي 
باحتمال ان تهاجم اسـرائيل منشآت ايران 
الذريـة. وأنا نفسـي قـدّرت فـي 2008 وفي 
فـرص اخـرى، ان ذلـك يوشـك أن يحـدث 
«في الاشهر القريبة». وما يزال يوجد توقع 
محتمل لأن تحقق اسـرائيل و/ أو الولايات 
المتحـدة التهديـد وتهاجم المنشـآت الذرية 
في الربيع أو الصيف القادمين، اذا لم تنجح 
العقوبـات فـي الافضـاء الى وقـف برنامج 

ايران الذري.
لكنـه يوجـد ايضـا احتمال آخر عكسـي 
ايـران،  تهاجـم  ان  وهـو  قليلـون،  أثـاره 
اسـرائيل  ان  اسـتنتاج  الـى  خلصـت  اذا 
أو الولايـات المتحـدة توشـك ان تهاجمهـا 
قريبـا – ان تهاجـم بالصواريـخ مطـارات 
اسـرائيل العسـكرية وربما تهاجم منشآت 
اسـتراتيجية اخـرى باعتبـار ذلـك ضربـة 

استباقية وضربة ردع.
يزعـم رافضو هذا الامـكان ان الايرانيين 
الشـيء  هـذا  لأن  ذلـك  عـن  سـيمتنعون 
سيُسـوغ لاسـرائيل أو للولايـات المتحـدة 
ان تـردا وتضربـا منشـآتهم الذريـة، ومـن 

يستطيع آنذاك توجيه الدعاوى عليهما؟
يمكن فـي الحق مـن وجهة نظـر ايرانية 
ضربـة  تؤيـد  التـي  التقديـرات  تغلـب  ان 
استباقية ارادة ان تُرى ضحية. صحيح ان 
الهجوم سيكون معارضا لتراث ايران الذي 
يـرى انه لا ينبغي المبـادرة الى حروب على 
جاراتها (ولا يشـمل هذا عمليات عسـكرية 
صغيرة يقوم بها منتدبون لحزب الله)، لكن 
قـد يعتقد حكام ايـران ان التهديد كبير جدا 
وان الهجـوم المبادر اليـه أفضل من الحفاظ 

علـى التراث. إن ضربـة ايرانية اسـتباقية 
– بصواريخ شهاب وربما بطائرات ايضا – 
قد تشـوش على قدرة الهجوم الاسرائيلية 
(وإن لـم تفعـل ذلـك بالامريكية)، ولا شـك 
عندهـم  ان  سـيزعمون  الايرانيـين  ان  فـي 
سـببا مُسـوغا لأن قصدهـم كان فقـط الـى 
التشـويش على هجـوم محقـق عليهم. ولا 
شـك في انه سيكون لهذا التفسير مشترون 
كثيرون في روسيا والصين وتركيا واوروبا 

والعالم العربي.
أُقدّر أنهم اذا اختاروا الهجوم – فان هذا 
الهجوم لن يكون محدودا باطلاق صواريخ 
شهاب فقط على المطارات. فالى جانب حملة 
ارهاب دولية قـد تُطلق آلاف الصواريخ من 
«حزب الله» على شمال اسرائيل ومركزها – 
إما جزءا من الهجوم الايراني وإما ردا على 
الهجوم الاسـرائيلي/ الامريكـي على ايران 
الذي سـيأتي في أعقاب الهجـوم الايراني. 
ورغـم الشـقاق بين ايران وحمـاس يحتمل 
ان تنشـأ فـي هـذا الوضـع صدامـات علـى 
طـول حـدود قطاع غـزة بمبـادرة منظمات 
الجهـاد المختلفـة فيهـا مثـلا التـي تعمل في 
تنسـيق مع ايران. ولا شـك في ان الهجمات 
من لبنان وقطاع غزة ستشـوش على قدرة 
سلاح الجو الاسرائيلي على ضرب منشآت 
ايـران الذريـة. والـى الضرر المباشـر الذي 
ستسـببه هـذه الهجمـات لممتلكات سـلاح 
الجو، ستفضي بيقين الى صرف قدرات هذا 

السلاح نحو لبنان وقطاع غزة.
قـد تكون آثـار هجـوم اسـتباقي ايراني 
دولـة  حـدود  علـى  صدامـات  تصاحبـه 
اسـرائيل، أوسـع كثيرا، وقد تصبـح كذلك 
في غضون ايام أو اسـابيع. فالعالم السني 
الذي يحيط بنا ـ مصر وربما ايضا سـورية 
والاردن اذا مـا نشـأ فيهمـا حكـم اسـلامي 
ـ سـيُنحي جانبـا حسـاباته مـع الاسـلام 

الشـيعي وينضـم هـو ايضـا على نحـو ما 
الى الحـرب. وقـد تُدفـع السـعودية ودول 
اخرى التي يثير احتمال تطوير سلاح ذري 
ايرانـي القلق فيها – بخـلاف ارادة حكامها 

السنيين.  التعاون مع الاخوة  – الى 
فانـه مهمـا تكـن الاختلافـات عميقة بين 
– فـان الاسـلاميين فـي  طائفتـي الاسـلام 
العالم يتحدون حول أمر واحد وهو عداوة 
اسـرائيل وضـرورة محـو دولـة الكافرين 

اليهودية عن الخريطة.
أو  و/  اسـرائيليا  مضـادا  هجومـا  إن 
امريكيا على ايران (وعلى لبنان وربما على 
غزة ايضا) سيحث الجمهور المسلم على ان 
يطلب من الحكومات فـي الدول العربية ان 
تتدخل لمواجهة اسرائيل. ان دخول الجيش 

المصري الى سيناء 
لـ»انقـاذ اخوتهم في غـزة» واطلاق نار 
سـورية على الجولان لـ»انقـاذ الاخوة في 
لبنـان» وربمـا ايضا اطلاق النار من شـرق 
الاردن ومـن الضفة، وانتفاضـة العرب في 
اسـرائيل نفسها كما حدث في تشرين الاول 
2000 – ليست سـيناريوهات خيالية بل قد 
تكـون بيقين جزءا من تدهـور الوضع الذي 

قد يُحدثه في المنطقة هجوم رادع ايراني.
إن توقع نشـوء سـيناريو كهذا قد يغري 
الحـكام في ايـران ـ الذين يخشـون ضربة 
اسرائيلية/ امريكية ـ بتوجيه ضربة رادعة 
لمشـروعهم  ناجعـة  ضربـة  علـى  تشـوش 
الذري. فمن الجيد ان تُعد منظومات الدفاع 
حيتـس  ومنظومـة  الحديديـة  القبـة  مثـل 
وباتريوت التي ينبغي ان نُخمن أنها تحمي 
منشآت اسـرائيل الحيوية، في ايام الربيع 
والصيـف القادمـين للتشـويش علـى عمل 

مفاجئ ايراني وهو ليس غير محتمل.
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ماذا يكون اذا هاجمت ايران؟
ادام راز

■ تضـع العاصفـة حـول قضيـة هرباز في 
الظـل «البطل الرئيـس» الحقيقي في القضية، 
الـذي هـو الهجـوم فـي ايـران. قـال أمنـون 
ابرموفتش للمشاهدين ان مراقب الدولة تلقى 
كمية كبيرة مـن المادة على الخلفيـة الايرانية 

للقضية، ولكنه قرر الا يلمس هذا الجانب.
منـذ انـدلاع القضية تبـين ان للشـقاق بين 
ايهود باراك وغابي اشـكنازي يوجد مضمون 
عـن  يـدور  لا  الحديـث  وان  اسـتراتيجي، 
نـزاع شـخصي، بـل عن خـلاف اسـتراتيجي 
يتعلق بايـران. وفي الوقت الذي شـتموا فيه 
(ويشـتمون) باراك في وسائل الاعلام، غابت 
مثلا التقارير عـن أنه مع احتفالات انهاء مهام 
منصبه كرئيس للاركان قال اشكنازي لنظيره 
الامريكـي ان «الاحاديـث عـن خيار عسـكري 
عديمـة الاسـاس وان هـذه ترهـات». وهكـذا 
أوضـح اشـكنازي للعالـم كلـه بان اسـرائيل 
الجمهوريـة  ضـد  عسـكريا  العمـل  تعتـزم  لا 

الاسلامية.
ان فكـرة عرض بـاراك ومؤيديـه كمجانين 
التزييـف  بـين  يتـراوح  المسـؤولية  عديمـي 
والتلاعـب، وهدف هـذه الخطـوات كان حث 
استراتيجية اشكنازي، التي عارضت الاعمال 
التـي سـتمنع عـن ايـران السـلاح النـووي. 
وشـرحت دوائر اشـكنازي بـان بـاراك يريد 
يوآف غالنت رئيسا للاركان، لان الاخير منفذ 
لاوامـره، وفي هذه الاقوال انطوى عمليا اكثر 
من تلميح عـن أن معارضة اشـكنازي لغالنت 
كانـت لان رئيس الاركان المرشـح يتبنى خطا 

استراتيجا معارضا في كل ما يتعلق بالهجوم 
ضد الايرانيـين.  عندما يدعي باراك ومؤيدوه 
بان اسـرائيل لا تبعد عـن الطاولة أي امكانية 
بينمـا يدعـي اشـكنازي ومؤيـدوه العكـس، 
فـلا توجـد هنـا مسـألة للحسـم بـين المتزنين 
العسـكري»  «الخيـار  المسـؤولية؛  وعديمـي 
يتضمن اشكالا مختلفة من الرد، وذوو الصلة 
يعرفـون ذلـك. والنية في وصف السياسـيين 
الاسـرائيليين المعنيين بان يستوعب الزعماء 
الايرانيون بانه يوجد لدولتنا خيار عسـكري 
مصـداق بانهـم مغامـرون عديمو المسـؤولية 
يبثـوا  بـان  المعنيـون  معارضيهـم،  أن  فيمـا 
لايات اللـه بانه لا يوجد مثل هـذا الخيار، هم 
متزنون، ليـس تحليلا بل تدخـلا في الصراع 

بين استراتيجيتين متعارضتين. 
ان الحسـم ضد التحول النووي العسكري 
لايران سـيتم فـي نهاية المطاف بـين المؤيدين 
القيـادة  أوسـاط  فـي  للخطـوة  والداعمـين 
الايرانيـة. والقـول ان لاسـرائيل خيـارا كهذا 
يشـكل ذخيـرة مهمـة لمعارضـي النـووي في 
ايـران، وبالتالـي فـان نشـر الفكـرة فـي أن 
اسرائيل تخلت عن الامكانية العسكرية يعزز 
كتلة أحمدي نجاد ويساعد على ادخال المنطقة 

في سباق تسلح نووي.
وبالامـور  النفـس  بعلـم  الانشـغال  رغـم 
التافهـة، فان قضيـة هرباز كشـفت بعضا من 

الخلاف على مستقبل المنطقة.
اللائـق»  غيـر  «السـلوك  أن  لـي  يخيـل   
لاشـكنازي، على حد قول المراقب، يتلقى لونا 
آخر عندما يفحص من الجانب الاستراتيجي. 
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هرباز والنووي الايراني

تسفي بارئيل

■ نحـو نصـف سـنة مـرت منـذ سـمعنا 
الاسـد،  بشـار  السـوري،  الرئيـس  صـوت 
عشـرات الاف المواطنين السـوريين الاخرين 
قتلوا في هذه الفترة، ومئات الالاف فروا الى 
دول مجاورة. في نصف السـنة اياها تشـكل 
جسم معارض جديد؛ مبعوث الامم المتحدة، 
النقـاط  الاف  راكـم  الابراهيمـي  الاخضـر 
الاخـرى فـي بطاقات المسـافر المواظـب التي 
يحتفظ بها. روسيا أطلقت بيانات؛ الولايات 
المتحدة بعثت بتعقيبـات؛ ولكن لم تُخبز اي 

بشرى في المخبز المتلظي لسورية. 
الاسـد لم يقترح في خطابه شـيئا جديدا 
ولـم يرسـم خريطة طريـق مثيـرة للانفعال 
شـهرا.   22 منـذ  تمتـد  التـي  الازمـة  لانهـاء 
فـي خطابـه الجـاف كـرر اتهاماتـه للـدول 
الغربية، وبعض الدول العربية التي تسـلح 
وتمـول المعارضـة. ومثلما في الماضـي، القى 
بالمسـؤولية عن الازمـة على القـوى المقاتلة 
واشـترط وقـف النـار بـان يتوقـف الطرف 
الاخـر أولا. ولكن لا يمكـن الا يتأثر المرء حين 
يرى كيف يخطو الاسـد في المسـار السـلس 
الذي سـار فيه زعماء آخرون قبله. مسـار لا 
يكـون فيه الواقع مهما، بل الشـكل الذي يقرأ 

فيه الزعيم هذا الواقع ويفسره.
هكـذا كان صـدام حسـين حتـى اللحظـة 
الاخيـرة مقتنعا بـان الاسـتعدادات للحرب 
ضـده زائفة وأن الغرب لا يـزال معه، أو على 
الاقل ان روسـيا وفرنسـا اللتـين وقعتا معه 
الوعـود،  كثيـرة  اقتصاديـة  اتفاقـات  علـى 

ستحميانه.
والقذافـي هـو الاخـر كانـت لـه مصاعب 

كثيـرة لفهـم الواقـع الذي نشـأ فـي بنغازي 
وسـرعان ما انتشـر في أرجـاء الدولـة. هو 
الاخـر لـم يفهـم كيـف أن اصدقـاء قريبـين 
مصالـح  وذوي  وبريطانيـا،  ايطاليـا  مثـل 
مثـل تركيـا او الولايـات المتحـدة، يغيـرون 
فـي لحظـة واحدة جلدهـم ويبعثـون نحوه 
بالطائـرات. كما يمكن الابتعـاد قليلا لنتذكر 
العمى السياسـي الذي ألم بالشـاه الايراني 

قبـل الثـورة، حـين آمـن مـن كل قلبـه بـان 
الشعب يحبه. الاسد يعرف الحقائق، يعرف 
كم من جنـوده قتلوا، كم من بـين كبار قادته 
فروا من الجيش، والى أي مسـتوى انخفض 
احتياطـي المـال الـذي تحـت تصرفـه، ومـا 
هـو حجم الضـرر الـذي ألحقه الثـوار بمدن 
الدولـة. وهو ليـس زعيما حبيسـا ومنقطعا 
يمكـن لمسـاعديه أن يبعـدوه عـن معلومات 

باعثة علـى الاكتئاب. وهو مقتنع بان كفاحه 
ضد «الارهابيين» ليس فقط محقا وضروريا، 
بـل هو ايضـا يمكنه أن يهزمهـم. لا يوجد من 
ناحيته خيار آخر. الاستسـلام للثوار معناه 
فقدان الدولـة – العائلة، فقدان الارث طويل 
السـنين وتصفيـة الرسـالة «الخالـدة» التي 
كانـت الاسـاس لايديولوجيا حـزب البعث، 

التي باسمها حكمت العائلة. 

ولكن هذه ليست فقط حربا على الكرسي 
أو على شـرف العائلة. عندما تترسخ الحرب 
في سـورية كحـرب طائفية، فان مسـؤولية 
الاسـد تتسـع الـى المسـؤولية عـن طائفته، 
ويحتمل أن يكون ايضا يعتبر نفسه في هذه 
اللحظة المسؤول عن سلامة الشرق الاوسط. 
بدونه من شأن لبنان ايضا ان ينهار، العراق 
ان يعلق من جديد في حرب أهلية بين السُنة 
تصبـح  أن  شـأنها  مـن  وايـران  والشـيعة، 
خائفـة ومتطرفة أكثر فأكثـر. اذا كان هذا هو 
مزاجه، مشـكوك ان يكون حتـى التغيير في 
سياسـة روسيا أو الصين سـيدفع الاسد الى 

الانصراف عن حكمه. 
فـي الوضع الـذي لا يزال فيه الاسـد يرى 
نفسـه الزعيـم العربي الاصلـي الوحيد امام 
سلسلة من الزعماء العرب «أشباه الرجال»، 
كمـا وصفهـم بعد حـرب لبنـان الثانيـة، فلا 
يمكـن لاي دولة اجنبيـة، روسـيا أو أمريكا، 
ان تتخذ نيابـة عنه القرارات المصيرية، إذ لا 
توجد دولة يمكنها أن تفهم حجم المسـؤولية 

الملقاة على عاتقه. 
الاسـد لا يقترح مصالحة او حـوارا. وهو 
يطـرح شـروطا وكأن أمرا لم يتغيـر منذ بدء 
الثـورة. وهـو يقرر جـدول الاعمال السـليم 
من ناحيتـه ويعرضه على الثـوار. ليس هو 
من ينبغـي أن يسـتقيل ويتنازل بـل «اعداء 

الدولة» هم الذين يجب أن يقولوا نعم. 
هـذه أيضا هي وصفـة دائمة يتمسـك بها 
الزعمـاء الذين لم يعودوا في الحكم. الاسـد 
واثـق – وهذا أيضا فهم معـروف لديه – فان 
ما حـدث للاخرين لـن يحدث له. «سـورية» 
قـال قبـل أن تندلع الثورة في بلاده «ليسـت 

مصر وليست تونس».
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بشار زعيم عربي آخر يقول هذا لن يحدث لي
يوئيل جوجنسكي

■ لماذا تحسـن مصيـر الملكيات العربية في الشـرق 
الاوسط؟ التوافق القوي بين الملكية والبقاء السياسي 
يرمز الى أن لطريقة الحكم هذه دورا مباشـرا في الأمر. 
أولا، خرجـت الملكيات كاسـبة مـن قدرتها علـى الوعد 
بالاصلاحـات، وثانيـا لا يزال الحكم الملكـي يعتبر بين 
المواطنـين أفضـل مـن البدائـل. ومـع ذلك، فـان نجاح 
الملكيات يرتبط بقدر اكبـر بالنفط، بمداخيله وبالدعم 

الاجنبي.
بينمـا هـزت الثـورات الشـعبية الجمهوريـات فـي 
المنطقـة، فانه لم تسـقط اي ملكية حاكمـة. والمعارضة 
وقفت بهدوء في قطر وفي اتحاد الامارات، بينما عُمان 
والسعودية لم تشهدا سـوى هياج منعزل هنا وهناك. 
والاحتجاجـات المتواصلة فـي الكويت تعكـس تقاليد 
طويلـة مـن الفاعليـة المدنيـة والاحتجـاج السياسـي 
الذي بدأ قبل وقت طويل من الهزة في المجال؛ البحرين 
وحدهـا شـهدت اضطرابـا طائفيـا على نطاق واسـع، 
ولكن التدخل العسـكري من جانب السعودية أدى الى 

انهاء وضع الطوارئ حاليا. 
التفسـير الاكثر شـعبية لهـذا الوضع هـو أن الملكية 
المطلقـة تنسـجم مع القيـم الدينيـة والقبليـة للثقافية 
العربيـة، ولهذا فانها تتمتع بالشـرعية. ولكن هل كان 
مبارك وبـن علي ليتركان منصبيهما بهذه السـرعة لو 
كانا اكتشـفا نفطا بقيمة 100 مليـار دولار، حين يتجمع 

عليهما ابناء الطبقة الوسطى المظلومين؟
منـذ 2011 أنفقت السـعودية والملكيـات الاخرى في 
الخليج المليـارات على الاصلاحات (منـح نقدية ورفع 
للرواتـب ومشـاريع تنميـة وخلـق وظائـف). المنطق 
بسـيط: المواطنون الذيـن يتغذون جيدا ويشـتغلون 
في وظائف يكسـبون منها جيدا لا يثـورون. أما اولئك 

الذين يمكن أن يفعلوا ذلك فيفشلون. 
ولكـن كيف سـاهم الامر فـي الاردن والمغرب، حيث 
لا توجـد آبار نفط؟ أولا الدعم الاقتصادي والسياسـي 
الدولي ساعدهما، وثانيا، ثبت بان ثراء النفط يتحرك 
بحرية. فالدولتان – ولاسـيما الاردن – تتمتعان بمنح 

سمينة من دول الخليج.
الـى جانـب الملكيـات العربية يقـف كنـز جغرافي ـ 
سياسـي، مـردودات جغرافيـة واهتمام اسـتراتيجي 
واسـع من جانب قوى عظمى في الغرب وفي الشـرق. 
اذا مـا أخـذتم مـن السـعودية ثـراء النفـط لديهـا، او 
حرمتـم اتحاد الامارات من الدعـم الغربي الذي يناله؛ 
واذا لـم تحصل عُمان على المنح السـمينة، واذا قطعتم 
البحريـن عـن الدعم السـعودي، فان امكانية سـقوط 

الملكيات لا تكون بعيدة بهذا القدر.
والدليـل هو أن الملكيات نفسـها ليسـت واثقة، متى 
وبأي شـكل وهـل سـتحتمي من الهـزة العربيـة. لهذا 
السـبب فانها تنفـق مبالغ طائلـة بهـدف محاولة نزع 

فتيل الثورات الشعبية المحتملة. 
الخوف من الثورات في المسـتقبل ليس بلا أساس، 
وذلـك لان بعض العناصر التي تقف خلف الثورات في 
اماكن اخرى – الفساد السلطوي وبطالة الشباب التي 
تناطـح السـحاب (وذلك فـي الوضع الـذي تكون فيه 
معظم النسـاء، نصف السـكان، لا يعملن) – موجودة 

في الخليج ايضا.
ومـع ذلك، فان العوامل الثقافية لا تروي كل القصة. 
الافضـل  بالشـكل  يشـرحان  اسـتراتيجيان  عامـلان 
قدرة صمـود الملكيـة: النفـط والجغرافيا السياسـية. 
لقد صمـدت الملكيات العربية في الثـورات لان معظمها 
يطفو على بحر من الثراء يسـمح لها بشراء المعارضين 

من الداخل ونيل الدعم من الخارج. 
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الملكية لا تزال قائمة

زلمان شوفال

■ حينما يريد عامل سـابق في الحياة العامة 
في المجال السياسي أو الامني أن ينشر مذكراته، 
ولاسيما اذا كان الحديث عن رجل استخبارات، 
فعليه ان يُقدم في البدء الفصول ذات الصلة الى 
جهة رقابة لمنع منشورات قد تضر بأمن الدولة. 

وليس واضحا هل يجري هذا الحكم ايضا على 
مقابلات صحافية أو تصريحات شفوية، بحيث 
يصعـب أن نعلم أمرت مقابلة رئيس «الشـباك» 
السـابق يوفـال ديسـكن فـي نهايـة الاسـبوع 
الاخيـر فـي «يديعوت احرونـوت» بهذا المسـار 
أم لا. وعلـى كل حـال اذا لم تكـن تصريحاته في 
موضوعات شـتى، أمنية وسياسية واجتماعية 
وشخصية، جناية قانونية فانه يمكن ان نُعرفها 

بأنها جناية اخلاقية.
تكلم ديسكن في موضوعات حساسة كايران 
وحمـاس من غيـر ان يمنحـه منصبه السـابق، 
الذي تناول في الأساس شؤون الامن الداخلي، 
تأهيلا أو خبرة لا نظير لهما في شؤون تكلم فيها 

في نطاق المقابلة الصحافية.
 وسـواء أكان حـب الذات أم غريزة الشـهرة 
فمن المؤسـف ان ديسـكن لم يتذكر الشعر الذي 
يقـول «لا تمـل الـى الغريـزة» ولم يتذكـر ايضا 

وصية «ضع يدك على فمك».
وقعـت حالـة مشـابهة لكنهـا ذات خصائص 
مختلفة وهي تصريحات رئيس الموساد السابق 
مئير دغان قبل بضعة اشـهر في شـأن ايران. ان 
دغان لا يستخف بالتهديد الذري الايراني، لكنه 

يعارض عملا عسكريا اسرائيليا مستقلا. 
ونقـول ان مـا لم يأخـذه دغان كمـا يبدو في 
حسـابه، هو ان تسـتغل جهات ذات مصالح في 
العالـم كلامـه، وهي معاديـة احيانـا، لحاجات 
بعيـدة جـدا عن الهـدف الـذي أراد احـرازه هو 
نفسـه، أي تأكيـد ان التـي يجب عليهـا في رأيه 

ان تواجـه عمليا تهديد ايـران الذري هي امريكا 
لا اسرائيل.

نشرت في نهاية الاسبوع الاخير في صحيفة 
«واشنطن بوست» مقالة زيجنييف بجيجنسكي 
للرئيـس  القومـي  الامـن  مستشـار  كان  الـذي 
السـابق كارتـر والتـي عبـر فيهـا عـن معارضة 
شـديدة لـكل عمل عسـكري علـى ايـران (يبدو 
كمـا يمكن ان نفهم من مقالة المستشـار السـابق 
انه ليست عنده مشـكلة في ان يملك الايرانيون 
سـلاحا ذريا). وعلى من يعتمد بجيجنسكي في 
كلامـه؟ على اقتباس من دغان وهو ان «الهجوم 
علـى ايـران هو أغبى شـيء أعرفـه». وتذكرون 
ان هـذا الـكلام كان موجهـا الى عمل اسـرائيلي 
مستقل لا من اجل إحلال الوباء الايراني ورفض 

هجوم امريكي.
ويزعـم بجيجنسـكي فـي مقالتـه ايضـا ان 
التهديد الذري من كوريا الشـمالية أشد وأخطر 
من تهديد ايـران متجاهلا بذلك ان هذه الاخيرة 
تهـدد بابـادة شـعب ودولة وتسـعى ايضـا الى 
الاضـرار بمصالح امريكا وحليفاتها في الشـرق 

الاوسط، الحيوية.
لا يشـغل بجيجنسـكي فـي الحقيقـة اليـوم 
أي عمل رسـمي فـي ادارة الرئيـس اوباما، لكن 
يوجـد وزن لصوتـه ونصائحـه وقـد تقـع فـي 
ارض خصبـة، ولاسـيما بعـد ان يُعـين تشـاك 
هيغل شـريكه في مواقفه من قضية ايران (ومن 
قضيـة الصـراع الاسـرائيلي الفلسـطيني)، كما 
يبـدو الآن، لمنصـب وزيـر الدفـاع الامريكـي. لا 
توجد في عالم العولمة حواجز وكل شيء متصل 
بكل شـيء. فيمكـن ان تتحول مقابلـة صحافية 
مُشـهرة في صحيفـة محلية أو تصريـح يُقتبس 
خارج سـياقه الى سـلاح في يد مـن لا يتوخون 
بيقين مصلحة اسـرائيل – ولا حتى كما يفسرها 

ديسكن أو دغان.

اسرائيل اليوم 2013/1/8

كلام خطير
دوف فايسغلاس

■ إن الأفق الاسـرائيلي الفلسـطيني 
يـزداد قتامـة الـى درجـة فقـدان الأمـل. 
فالجمـود السياسـي المطلـق، والوضـع 
الاقتصادي الآخذ فـي التدهور، وضعف 
قـوة  وصعـود  الفلسـطينية  السـلطة 
حمـاس، وذلـك بفعل نشـاط اسـرائيلي 
متعمـد، بقـدر غيـر قليـل، كل ذلـك أعـاد 
فـي  وزاد  الشـوارع  الـى  الفلسـطينيين 

ظواهر العنف والشغب.
 ان الجو مشـحون بـ«بخار الوقود»، 
كما قال رئيس «الشـباك» السابق يوفال 
الـذي أحسـن وصـف الازمـة  ديسـكن، 
التي أخـذت تقترب في مقابلـة صحافية 
نهايـة  فـي  نشـرت  صائبـة  صريحـة 

الاسبوع الماضي.
 إن قـوات الامـن الفلسـطينية تكافح 
المشـاغبين لكـن يبـدو انهـا تفعـل ذلـك 
بتصميـم أقل؛ وقـد يكون أسـهم في ذلك 
تأخيـر اسـرائيل لرواتبهـم. وفـي اثناء 
ذلـك تسـخر حمـاس بصـوت جهيـر من 
فشـل السـلطة الفلسـطينية فـي طريـق 

السلام وتدعو الى انتفاضة ثالثة.
السياسـي  التفـاوض  تجديـد  ان 
الهيـاج  منـع  لمحاولـة  فوريـة  ضـرورة 
احـراز  احتمـال  كان  لمـا  لكـن  المرتقـب؛ 
تسوية دائمة ضعيفا، اذا لم نشأ المبالغة 
بسـبب تكويـن الحكومـة فـي اسـرائيل 
وبسـبب ضعـف السـلطة الفلسـطينية، 
فربمـا كان من المناسـب ان نعـود ونفكر 
في مبادئ «خريطة الطريق» وان نحاول 

تحقيقها.
أدرك رئيـس الـوزراء شـارون، الذي 
أتم في هذه الايام سـبع سـنين منذ عولج 

علـى أثـر جلطتـه الدماغيـة، أدرك منـذ 
ستنشـأ  الفلسـطينية  الدولـة  ان  زمـن 
حتما سـواء أردنـا ذلك أم لم نُـرده، وأن 
«خريطـة الطريق» هـي الصيغة الأفضل 

لتقليل أخطارها. 
إن جوهـر منطـق «خريطـة الطريق» 
هو اشـتراط التقدم السياسـي في تغيير 
الواقـع الفلسـطيني فـي مراحـل متصلة 
يتم الفحص عنها بشدة على الدوام، الى 
ان يحـين موعـد التباحث فـي الترتيبات 
الدائمـة، وهـو تباحـث سيشـتمل علـى 
كاخـلاء  مؤلمـة  صعبـة  موضوعـات 
القـدس  مدينـة  وتقسـيم  مسـتوطنات 
ومسـألة اللاجئين. وفي السنين التي تمر 
بـين بدء التقـدم وتحقيق الاتفـاق يُطلب 
نضجـا  يظهـروا  ان  الفلسـطينيين  الـى 
رسـميا مثل: نظـام مسـتقر وأمـن ومنع 
الارهاب، وسـلطة القانـون ونظم ادارية 
تختفـي  ذلـك  يكـون  وحينمـا  ملائمـة. 
وتـزداد  الهواجـس  وتـزول  المخـاوف 
الثقة ويبقى بين الشـعبين الجو المطلوب 

للحسم في الشؤون «الوجودية».
«خريطـة  اسـرائيل  حكومـة  أجـازت 
فـي  الحكومـة  مـن  بقـرار  الطريـق» 
2003/5/25 وكان ذلـك ايضا بقرار متفق 
عليـه من مجلس الامن. وهذه هي الخطة 
السياسـية التي يقبلها العالم كله لادارة 
مسيرة السلام الاسرائيلية الفلسطينية، 
ولـم تُلـغ حكومـة اسـرائيل الحالية قط 
ولم تغيـر القرار الـذي يُجيزهـا، بل هي 

تتجاهله ببساطة وهذا مؤسف.
«خريطـة  مـن  الثانـي  الفصـل  ان   
الطريق» يُقـر قاعدة سياسـية تدريجية 
الـذي  التفـاوض  لتجديـد  ومناسـبة 
يرمـي الى احـراز هدف سياسـي وعملي 
ومـوزون وجزئي وهو دولة فلسـطينية 

فـي  محـدودة،  سـيادة  خصائـص  ذات 
هـذه  أصبحـت  وقـد  الحاليـة؛  الحـدود 
الدولـة موجـودة أصـلا بعـد قـرار الامم 

المتحدة الاخير.
 – التفـاوض  اسـتمرار  وسـيكون   
التباحـث  وهـي  الثالثـة  المرحلـة  نحـو 
في التسـوية الدائمـة – مشـروطا بأداء 
السـلطة الفلسـطينية العملـي في جميع 

مجالات الادارة.
إن الأهـداف التـي وضعـت للسـلطة 
الفلسطينية في «خريطة الطريق» ليست 
سـهلة البتة، واحرازها سيسـتغرق غير 
قليل من الوقت؛ والى ذلك الحين سيؤجل 
التباحث في التسـوية الدائمة. لكن فيما 
بين هذين ستحظى السلطة الفلسطينية 
بانجاز سياسـي مهم – دولة فلسـطينية 
فـي حدود مؤقتـة – يمكن ان يمنع الشـر 

القريب.
التزمت السـلطة بـ»خريطة الطريق» 
المناسـب  مـن  ان  المؤكـد  ومـن  ويمكـن، 
الفحص عن ذلـك، ان توافق على تجديد 
أسـاس  علـى  اسـرائيل  مـع  التفـاوض 
الفصل الثاني. ان السـلطة الفلسـطينية 
قـوة  صعـود  تريـد  لا  وهـي  يائسـة؛ 
المتطرفين وعودة الارهاب والعنف وهدم 
الاقتصـاد وانهيـار الاسـتقرار الذي كان 

سائدا منذ ست سنين.
إن وعدا دوليا حقيقيا بأن تلك المرحلة 
البينيـة لن تصبـح نهائية وانه سـيمكن 
بعد بضع سنوات حينما تتم ظروف ذلك 
ان ينتقـل المتفاوضون الـى التباحث في 
التسـوية الدائمة، يمكن ان يعيد السلطة 
الفلسـطينية الى طاولة التفاوض، فهذه 

آخر لحظة للمحاولة.

يديعوت 2012/1/8

هل نعود الى خريطة الطريق؟
أفيف تترسكي٭

■ البناء الاسرائيلي في القدس «ردا» على الخطوة 
الفلسـطينية للاعتراف فـي الامم المتحدة، هو احبولة 
اعلامية اخـرى من مصنـع حكومة بنيامـين نتنياهو. 
فالخطـة الوحيـدة للبنـاء في المدينـة التـي اقرت في 
أعقـاب قـرار الحكومـة هي اقامـة 1.500 وحدة سـكن 
فـي رمات شـلومو. مداولات اخرى جرت هذا الشـهر، 
اقـرت فيهـا مخططـات البنـاء فـي جفعـات همتوس 
وغيلـو تقررت قبل وقت طويل من التصويت في الامم 
المتحـدة. واحدة مـن الخطتين الاخريـين اللتين رفعتا 
للاقرار في اطار الرد الاسـرائيلي رفضت، اما الثانية، 
التي اقرت بالذات، فتتعلق بالبناء للفلسطينيين على 

أراض بملكيتهم. هذه هي الدراما الكبرى. 
معطيات البناء في القدس الشرقية في العام 2012 
هـي بالفعـل موضوع دراماتيكـي غير انـه لا علاقة له 
بـ»الـردود» ـ فهـذه سياسـة مخطـط لهـا وثابتة. في 
السـنة الاخيرة اقـرت مخططات في القـدس بحجوم 

ذروة، أعلى بكثير من متوسط العقد الاخير.
 والمعنـى الاسـتراتيجي لهـذا البنـاء شـرح جيـدا 
في وسـائل الاعـلام في الشـهر الاخيـر. وهكـذا، فان 
الحكومـة واثقـة جدا بـان هـذه المدينة لم يعـد ممكنا 
تقسـيمها، ولهذا فانها تتوجه الـى المرحلة الثانية من 

الخطة. 
هذا الشـهر جـرى حث بنـاء الاف وحدات السـكن 
في المسـتوطنات التي تقع حول القـدس. والى جانب 
شـبكات الطرقـات الجديـدة والغاليـة بـين «الكتـل» 
والمدينـة، تتحقـق باطـراد رؤيـة القدس الموسـعة – 
مدينـة كبرى ضخمة تقضم من اراضي الضفة الغربية 
وتضم عمليا عشـرات الاف الفلسـطينيين والمحرومين 
من حق المواطنة. من يرى أحداث الشـهر الاخير بانها 
مجـرد رد اسـرائيلي، لا يفهـم كامـل حجـم مخططات 

الحكومة التي تطبق منذ زمن بعيد. 
عندما يشجب الاتحاد الاوروبي البناء الاسرائيلي 
وبعد بضعة ايام من ذلك يقر امتيازات تصدير لمعدات 

طبية من اسـرائيل، فان نتنياهو يفهم جيدا بان ليس 
هناك ما يوقف التوسـع خلف الخـط الاخضر. وعليه 
فمهـم ان نفحـص الواقـع في القـدس الموحـدة، التي 
سـتبقى تحت السـيطرة الاسـرائيلية «في كل تسوية 

مستقبلية».
يسـود فـي المدينـة وضـع تمييز حـاد علـى خلفية 
عرقيـة: للاسـرائيليين حقوق زائدة والفلسـطينيون 
يعيشـون في احيـاء مهملة، يسـافرون في مواصلات 
عامـة باهظة وغير ناجعـة ويعانون مـن توريد عليل 
للخدمـات الاساسـية. البلديـة تسـتثمر في السـكان 
الفلسـطينيين فقـط ثلـث الميزانيـة التي يسـتحقونها 

حسب نصيبهم النسبي بين سكان المدينة. 
فهـل هـذا مـا يقصـده نيـر بـركات عندمـا يتباهى 
بتقليـص الفـوارق؟ عمليـا التمييـز آخذ فـي التفاقم: 
التعليم المجاني من سـن الثالثة ابتداء من هذه السنة 
الذيـن  للفلسـطينيين  وليـس  للاسـرائيليين  اعطـي 
يعيشـون في المدينة؛ الشـقق الـ 1.500 التي اقرت في 
رمات شلومو الاصولية ستبنى على الاراضي الخاصة 
التي صودرت من سـكان شعفاط؛ سكان قرية الولجة 
ينقطعـون بمعونة جـدار الفصل عـن 1.000 دونم من 
اراضيهـم الخاصة وبلدية القدس تحـث اقامة حديقة 

وطنية على هذه الاراضي. 
يصعب النظـر الى هذا الواقع مباشـرة، وهو الذي 
يتعـارض جـدا مـع الصـورة الذاتيـة الاخلاقيـة لنا، 
ولكـن من الحيـوي أن نفعـل ذلك. مخيف ربمـا النظر 
فـي المرآة، ولكن الصـورة الذاتية الوهميـة لنا يمكننا 
نحن ان نسـتبدلها بأفعال شـجاعة مـن التعديل. في 
القـدس يعيش شـعبان وكلاهمـا ينتميـان اليها. 360 
الف فلسـطيني الذين يسـتحقون تنفيذ الاحتياجات 
المدينـة.  فـي  يعيشـون  لهـم،  الاساسـية  الانسـانية 
والتمييـز السـائد في القـدس هو الدليـل الاقوى على 
أن اسـرائيل غيـر قـادرة حقا علـى الحكم فـي المدينة 

الشرقية.

٭ محقق في جمعية «عير عميم» 
معاريف 2013/1/8

تمييز في القدس

الاسد ما زال مقتنعا ان بامكانه الانتصار
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ثقافة

■ رنّ الهاتــف فلــم أرفع الســماعة عمــدا حتى 
يتشــوق لصوتــي مــن يتصــل بــي .. و لكنــي و 
كعادتــي لم أطــق صبرا على اكتشــاف من المتّصل 
فرفعــت السّــماعة .. جاءني صوت بــاردٌ كالجليد 
: غــدا صباحــا على الســاعة العاشــرة تماما تعال 
إلــى المكتب رقم 5 صحبة الوثائــق .. تصلك الدعوة 
علــى هذا الفاكــس  و فيها العنــوان.. و أغلق الخط 
بانفعال شــديد كمن أغلــق الباب عليــك لا يريد أن 
يــرى وجه النحس الــذي لك ثانية.. لم أفهم شــيئا 
مــن المكالمة و لم يترك لي صاحبها وقتا كي أشــرح 
له أني لســت المقصود.. ابتسمت بيني وبين نفسي 
ثــمّ أطلقت ضحكــة عالية حين اســترجعت الموقف 
ثانية.. لحســن الحظ أن جناح القصر الذي أنا فيه 
كان  خاليــا مــن أهلــه .. الخدم  كانــوا في مواضع 
أخــرى بعيــدة عنــي.. ألبســتني كبيــرة  المزيّنات 
معطفــي و ســوّت بعناية شــعري ووضعت إحدى 
معاونتهــا قبعــة الفــرو و وشــاح الرقبة  و رشّــت 
أخرى عطر الثلاثاء في مواضــع منتقاة ..و فتحت 
لــي الأبواب لأخــرج باتجــاه عملي ..لكنّ شــيطانا 
مــاردا في داخلي قال لي : ما رأيك لو انتظرت قليلا 
حتــى يبعثــوا الدعوة بالفاكــس .. و اضاف : عليك 
أن تعــرف تفصيلا مهمّا في الحكايــة.. أجبته و أنا 
أضحك منه و أنصرف باتجاه الباب الخارجي : عن 
أيّ فاكس يا صديقي تتحدّث .. سيكتشف المتّصل 
أنّه كان يتكلم علــى  العنوان الخطأ .. لعنته ثم قلت 
دون أن يســمعني : شــياطين آخر زمان.. حَمقى و 

مغفلون.
كان الســائق في الخارج يحيينــي بانحناءة من 
رأسه و يفتح لي الباب .. لمّا امتطيت السيارة نبهني 
الســائق إلــى أنّ الخادم يحمل إليّ شــيئا .. فتحت 
الشــباك مــن ناحيته فمدّ إلــي بورق طويــل قائلا:  
فاكس جاء الســاعة يا مولاي.. تذكّرت الشــيطان 
و ابتسمت قائلا : ليســت الشياطين دائما ظَلومَة.. 
تحركت الســيارة و وقــرأت أوّل ما قــرأت بصوت 
جهيــر  العنــوان الــذي كان مكتوبا بخــطّ عريض : 
شــارع ولــي العهد  ، عمارة الملوك الســبعة الشــقة 
13َج.. قــرأت بقية الرســالة بصمت..  الدعوة كانت 
موجهة إلى شــخص اســمه الأصغر مثل اســمي و 
اســم عائلته كاســم عائلتي .. ضحكت من تشــابه 
الأســماء .. وأخذنــي من ســكون الشــوارع  تفكير 

مبهــم  فــي أشــياء كثيــرة عــن عائلتــي .. انتبهت 
علــى صوت الســائق يقول لي: هذا هــو العنوان يا 
مــولاي.. هــذه عمــارة الملــوك الســبعة  و نحن في 
شــارعكم . شــارع  وليّ العهد.. تعجّبت كيف عدل 
الســائق بــي عن عنــوان عملــي.. لكني فهمــت أنه 
ســمع قراءتي للعنوان   بصوت رفيع.. قلت له : عُد 
أنت إلى الشــركة و اخبر السكرتيرة بأني سأتأخّر 

بعض سويعات..  
وقفت لمدة أمام العمارة .. كانت هامات ســوداء 
هنــا و هنــاك أمام العمــارة و خلفها و في الشــارع 
و تحــت الشــجر ..  تردّدت في الدخــول لكنّي قلت 
مواقفــا هذه المرة شــيطاني : لنكسّــر رتابــة الأيّام 
و لنرَ مــا الأمر ؟ دخلــت وفي يدي ملفــي الفاخر.. 
جلســت قليلا في قاعة انتظار فخمة  قبل أن تطلب 
مني حسناء هناك المراسلة التي وصلتني قالت لي: 
هل الوثائق معك؟ والتفتت إلى ملفي الفاخر أشرت 
إليــه قائلا : هو بــين يدي.فتحت ملفــي  نظرت فيه  
هي كشوفُ حسابات قديمة لي عن شركة أفلستها 
عمدا.. خمّنت و انا أنتظر: تُرى ما يكون الأمر ؟ و من 
الشــخص الحقيقي المطلوب ؟ خفت من أن اكتشف 
فقررت الهــرب.. وحين اقتربت من الباب الخارجي 
أســرعت إلــي الشــقراء الأولــى .. قالــت : الســيد 
بالانتظار تفضّل.. ليس لي مهرب غير إتمام الفصل 
الأخير ..دخلتُ عليه : قال لي: ماذا لديك من وثائق؟ 
قلت: كشوف مالية ..مدّ يده لاستلامها .. وهو يقرأ 
وثائق أخرى منشــورة على مكتبه .. وجدت نفسي 
أمثّــل دورا مثلتــه ســابقا .. أو هكــذا خيّــل إلــيّ.. 
يقتضــي الدور أن  أجلــس في هــدوء   و أمتنع عن 
تســليم الكشــوف.. و أقول لذلك الجالــس قبالتي 
نصا حفظته عــن ظهر قلب: ليس قبل أن تســلمني 
العُهدة.. ابتســم تماما كما في الدور وقال لي: معك 
حــقّ فأنت جديد معنا في هــذا العمل .. ضغط على 
الزر كمــا انتظــرتُ أن يفعل  فجاءت شــقراء ثانية 
بلباس أنثوي مُفرط الإغراء ..  تناولت سيجارة من 
العلبة الموضوعة على المكتب و أشارت إليّ برأسها 
أن أشعلها  لي.. تناولت المِقْدَحَة  الفاخرة من جيبي 
و بكلّ اللطف الذي يستحقه المشهد أشعلتُ النّار .. 
حين اقتربت بســيجارتها في فيها من النار أطفأت 

المقدحة..
 يقتضــي الــدور الذي بــتّ أســتحضر تفاصيله 

جيّدا أن يخرج السّيد الجالس على المكتب  متظاهرا 
بجلب شــيء مــن الخــارج.. تقف  الشــقراء المثيرة 
أمامــي هنيهة لأرى كثيرا من تفاصيل أنوثتها .. ثنّ 
تمشــي بصلف فتّان  و تقف ورائي تماما  ثمّ ينزل 
رأســها الصغيــر قليلا قليــلا و تدير يدهــا الرقيقة 
حول رقبتي و ترســل شــعرها على كتفي الأيسر و 
تمرّر سَبّابتها على رسم شفتيّ   و تهمس في أذني: 
مــا رأيك لو تصبح أنت السّــيد ههنا؟ عليّ أنْ أحرّك 
أفقيــا و دون تشــنّج  رباط عنقــي و أفتح  كالواثق  
قفــل قميصــي الأعلى و أقــف متوازنا شــامخا و أ 
قــرّب وجهي من وجهها مســافة مثيــرة  و أتناول 
الســيجارة من فمها و تشــعلها هي  لي و أستنشق 
نفســا طويلا و أرســيه قريبا من شــعرها  ليتسلل 
الدخان الخفيف بين خصلات شعرها ..دورها الآن 
أن تحملني من يدي بلطف و لا أمانع و تجلسني على 
الكرســي الكبير ..و دوري أن أتردّد في الجلوس و 
أتظاهــر بتســليمها الأوراق لكن أضــع الأوراق من 
جديد علــى المكتب و أقول بصوت رجولي خشــن: 
انتهــى دورك،هيــا اذهبــي الآن   و اطلبــي لي كبير 
المشتشــارين ليحضر حالاّ ، خرجتْ عن النص حين 
نظــرت إلــي بازدراء كبيــر ،        و خرجت عن النص 

حين طأطأت رأسي مُتجاهلا.. 
لا أتذكّر شــيئا الآن إلاّ دوري الذي عليّ أن أنهيه 
بسلام لكن بفنّ .. ابتعدت عن المكتب و رحت أتأمّل 
اللوحات المعلّقة في المكتب هناك صور كثيرة  لرجل 
واحد تتكّرر بهيئات و بألبسة  متنوعة .. ليس وجه 
هذا الرجل غريبا عنّي.. لســت أدري متى رأيته و لا 
أين رأيته .. شــيء ما بدأ يدب فــي فكري كالأنامل 
الحارة التي تزحف على جســم بارد.. بدأت أتذكّر 
شيئا فشيئا هذا المكان ..حبست أنفاسي و أغمضت 
عينــي و أنا أجلس علــى أريكة من الأرائــك الوثيرة 
..فجأة مرّت بخيالي صورة .. وقفت مسرعا أبحث 
في ركن ما من المكتب .. أين التمثال؟ .. هاو هو  لقد 
وجدته.. في المكان الذي خبأته فيه .. فتحت شــيئا 
كالقفل السري في موضع سرّته  و أخرجت ورقة .. 
هي نفسها التي خبّأتها منذ مدة .. لم يلمسها أحد .. 
قــرأت : هذا هو العهد يا ولي العهد ..حافظ عليه .لا 
تدع النسيان ي.. ابتسمت .. خارت قواي و تهالكت 
على أوّل أريكــة في المكتب .. دخل مــن الباب خلق 
كثير كان فيهم ذلك الذي في الصورة و سائقي هذا 
الصباح و الشقراء الأولى و الثانية و سيد المكتب و 
الخادم .. كلهم دخلوا و صاحوا : عوفيت يا سيدي 

.. حمدا لله على اســترجاع الذاكرة.. دفنت رأسي 
فــي ثوب ذلك الجليــل الذي في الصــورة : قلت : 

عــذرا جلالتك .. قال : اليوم عاد العرش إلينا بعد أن 

اســتعدت ذاكرتك يا ولي عهدنا. اســترجعت و أنا 
أتمرّن على اســترداد الذاكــرة صوت طلق رصاص 
من جماعة على موكبي .. تساءلت : لماذا أرادوا قتل 
ولي للعهد.. ؟ صرخت في جلالته: لماذا أرادوا قتل 
ولي العهد ؟ صفق ذاك الجليل الذي ما عدت أعرف 
من يكون و خرج مــن في القاعة كالحَزَانَى.. لم أعُدْ 
أرى  تمثــالا و لا صورا .. لا شــيء غير صوتي الذي 

يدور في طبلة أذني .. أكسروا التمثال.. 

٭ كاتب  من تونس 

 

«صنعة الكتابة في روايات وقصص أحمد المديني» لنورالدين درموش:

التجريب وهاجس تحديث الابداع
في بلاغة الصور القديمة:

بالأسود والأبيض كانت البلاد 
ترسم ظلالا لأشباحنا 

■ الأشـجار مـن حولـي تصمت. تـرك الاطفـال زلاجاتهم 
البلاسـتيكية وصـاروا يركضـون فـي ذلـك السـهم. «أيتها 
الغيمـة الحمقاء قفـي» تذكرت أن بغداد كانـت لا تزال نائمة 

حين ولدت. 
ظهيـرة يـوم صيفـي وضـع المصـور رأسـه فـي الكيـس 
الأسـود وصرخ: «بلا حركة ولا نفس» بعد عقود سيكتشـف 
العراقيـون أنهم قضـوا حياتهم كلها وهم فـي حالة تصوير. 
كـان الوقت يمـر بطيئا. لا نفس ولا حركة فـي انتظار انبثاق 

البرق. 
حيـاة كاملة تختصرهـا صور قليلة، بالأبيض والأسـود. 
هـي في الحقيقـة بقايا صـور، إذ انمحت أجزاء منها بسـبب 
سـوء الحفـظ. أجلس في ظل نخلة، هي نفسـها التي سـقط 
منهـا والـدي فيما بعد وانكسـرت سـاقه. في صـورة أخرى 
يبـدو طوب ابـو خزامة من بعيـد فيما كنت أنظـر إلى الجهة 
التي تقع فيها كنيسـة مسـكنته (أم الاحزان). كنا في انتظار 
عمتي التي ذهبت إلى تلك الكنيسـة لتقديم النذور والدعاء. 
كانـت الحـرارة على أشـدها حين وقفنـا في الظـل، أمام كبة 

السراي. 
بائع الكتب طلب منا أن لا نسد واجهة دكانه، فقرر والدي 
أن ناكل الكبة التي كان لها طعم غريب، كما لو أن المرء يدخل 
إلى أحشـاء حيوان خرافي. كتب كثيـرة ظهرت في الصورة 
ومـا من صحن للكبة. لقـد كرهت بائع الكتـب واحببت بائع 
الكبـة (هل كان اسـمه ابـو علـي؟)، بالرغم من أنـي لم أذق 
تلـك الكبـة إلا مرة واحدة فـي حياتي وفي المقابـل فقد قرأت 
آلاف الكتـب، متمنيـا أن أقرأ آلافا أخرى. كانـت بغداد نائمة 
إذاً تلـك الظهيرة، حين هبط الملاك. الحمالون في الشـورجة 
كانـوا فيليـة فيمـا كتـاب العـلاوي كانـوا يهـودا أمـا تاجر 
الاجبـان فقد كـان قادمـا مـن الاعظمية. ذلـك التاجـر الذي 
سـتكون ابنتـه زوجتي في المسـتقبل ظل إلـى أن مات ينظر 
بحسـرة إلـى متر مربع مـن أرض دكانه الواسـع سُـجل في 
دائرة الطابو باسـم عزرا. متـر مربع محلق يعذب رجلا مات 
من غير أن يفهم معنى اسم شريكه في ملكه. مجرد متر مربع 
واحد كان مصدر الضباب الذي غشـي العينين وتسـرب إلى 
الأحـلام. تلك البلاد ليسـت مترا، بل هي أقـل، أخف، أطرى، 
أنعـم، أرهف، ألين، أقوى، أفتن، اجمل، أشـهى، أغوى، أنقى، 
أمكر، أعلى، أصفى، أسرع، أسمى، أوهى، أخفى، من أن تُرى. 
ليست عبارة لتقال، ليسـت حجرا لينقل، ليست قافلة لتمر، 
ليسـت حمامة لتؤسـر. زهرة تملأ صحراءها عطـرا وقطرة 

مطر تملأ أنهارها أسماكا.
عـام 1982 كنـت فـي القطـار الصاعـد مـن البصـرة الـى 
بغداد. كان المشـهد داخل القطار جنائزيـا. امتلأت العربات 
بجنـود نائمـين. علـى المقاعـد وفـي الممـرات وفـي الزوايا. 
نفايات بشرية محشورة في مكان ضيق. فقد النوم سكينته 
بسـبب رثاثة غير متوقعة. في ذلك المكان كان كل شـيء رثا. 
الوجوه، الثياب، الكلمات القليلة، المشـاعر، الأفكار. تذكرت 
الناجـين من بومبي بعد الزلزال. ثمة من نجا. اتخيل ذلك من 
غيـر أن أفكر فـي المكان الذي لجـأ إليه الناجون فـي ما بعد. 
كنـت في نفق محكـم الاغلاق. لا باب ولا هـواء ولا ضوء ولا 
فضـاء. العفونة تُـرى. لا وقت للبكاء. القطار يمشـي ببطء. 
كنـت انظر مـن خلال النافـذة المفتوحـة في الممر إلـى الليل. 
هو الليـل الأخير. ما من ليل بعده. بلغ بي اليأس حدا صرت 
معـه لا أتخيـل أي نـوع من الوقـت الممكن خارج هـذا القطار 
الذاهب إلى الجحيم. «لاصعد لعيسـى بديـه»* أنظر بعيني 
المصلوب إلى برار قاحلـة. توقف القطار في الناصرية فذهل 
باعة السـمك وظلوا حائرين يتلفتون من غير أن ينبس أحد 
منهـم بكلمة. مـا من أحد هبط مـن القطار وما مـن أحد صعد 

إليـه. كانت الأنفاس تتبخر لتخـرج من الأبواب التي فتحت 
على شـكل رائحة. فيما تجمعت غيوم سـوداء قرب السقف. 
لـم ينهـض الموتـى. كـان جلال المـوت قـد افترس الأجسـاد 
التـي تفحمت. لـم ار عينين مفتوحتـين. «داطلي»** وصلني 
الصـوت الناعم فلم أصـدق. كيف يمكن للفكاهة أن تتمشـى 
فـي مقبرة؟ الصبي وقف في باب العربـة وهو يصيح كما لو 
أنه يثقب العتمة بصوته. لم يسـتيقظ أحد. نظر الصبي إلي 
وقال هامسـا: «داطلي» المشـهد أخافه. «لا امهات لهم» أردت 
أن أقـول للصبـي من أجـل أن نبدأ حوار عبثيـا. ترك الصبي 
صينيتـه فـي بـاب العربـة مـن الداخل وصـار يقتـرب مني 
بحذر، خشية أن يدوس أحدا من النائمين. «هل هم أسرى؟» 
«أنا الأسير الوحيد بينهم» نظر الصبي من النافذة المفتوحة 
وقـال: «في إمكانك أن تهـرب. الآن اتبعني» ركض في اتجاه 
الباب قافـزا. حين وصل إلى هناك التفـت إلي وصار يوميء 
لـي أن تعـال. حينهـا فقـط بكيـت. كانت تلـك البـلاد هناك. 
البـلاد كلها. لم يكن هناك من يحمينـي. في تلك اللحظة هُزم 
الجميـع. «نوحي على العافوج يا روحي نوحي» ليس هناك 
مـن أكلمه. من ألقـي باللائمة عليه. من أسـاله على الأقل «ما 
الذي جرى لنا؟» حتى هـذه اللحظة وأنا أكتب في بلد بعيد، 
بلغت درجـة الحرارة فيه أقل من الصفر بعشـرين درجة، لا 
يزال ذلك السـؤال يجـرح ضمائرنا. كانـت النكبات تجتثنا 
فنشـعر بالضياع من غير أن نفهم ما الذي يجري لنا. انطلق 
نغم ربابة من مكان ما في الليل. كان هناك رجل أعمى جالسا 
علـى الارض. كلنا عميـان. كنا كذلك. البلاد كلهـا عمياء. مَن 
يـرى مَن؟ لـم أعد أرى أحدا مـن الموتى. الجنـود النائمون لا 
يحلمـون. صرت أحلم نيابة عنهم. «هل للأعمى ظل؟» صرت 

أتساءل.
سـمعت أما: «يا الولد ي أبني شـلون يا الولد ي أبني» أم 
تنتظر هو أسـوأ حـدث في التاريـخ. كان الجنـود يذهبون. 
الاباطـرة أيضا تنتظرهـم أمهاتهم. الاباطرة قـد لا يعودون. 
الاسـكندر المقدونـي لـم يعـد مـن بابـل. «طنطل أنا». شـبح 
الاسـكندر يسـكنني قريبا من قبره. سـأرجئ أفكـاري. علي 
أن أفكـر في أمي. النائمة بعينـين مفتوحتين. تحلم أمي نيابة 
عنـي. تلـك البـلاد هـي الامهـات اللواتي يسـعدن بنسـيان 
الخبـرة. ليسـت هناك أم سـعيدة. هؤلاء الجنـود النائمون 
لهم أمهات يائسـات. «لقد فنينا سـيدتي» لن يعود الاسكندر 
المقدونـي إلى أمه. سـتظل تلـك الأم واقفة على شـاطئ بحر 
ايجـه. مقدونيا لم تعـد موجودة. ليس للاسـكندر وطن. أو 
لـم يعد لديـه وطن. مثلنـا تماما. حين تحرك القطار شـعرت 
أن الخبـز لا يزال في انتظارنا. خبز الأمهات لا يزال سـاخنا. 
«هـؤلاء مـن هـم؟» سيسـأل سـائل. لا أحـد سـيفتح الباب. 

رضوان جرب قبلي النوم في ممر قطار عراقي. 
كنـا في القطار الأخير. لن يذهـب بنا إلى برلين. كان البلد 
في قلـب العالم. وكنا نتنفس هـواء اللغات. الجنود ضيعوا 
الطريق إلى أحلامهم. لا سـرير هنـاك ولا امرأة ولا مقهى ولا 

كتاب ولا صديق ولا زقاق.  
فـي ذلك الليل تنبت الزهور، لا بأس لو كان لونها أسـود. 
سـأرقص مثل زوربا حين أصل. «إلى اين؟»ليس لهم امهات. 
«مـن قال ذلك؟» أمـي هي المـرأة الوحيدة التـي كانت تنتظر 
ابنها. الأموات ليسـت لهم أمهات. وما من ملوك. ما من مدن. 
«عفاكـي» أقول لقدمـي. أقول لظلها. خـارج اللغة يمكنني أن 
أتنفـس هواء الحفلـة الأخيرة فـي الجمعيـة البغدادية. كنا 
نرقـص ونقول لها «عفاكي» ونحن نعرف أنها سـتعود إلينا 

بعد أن تكتشف أن الدربونة مسدودة.     

* مقطــع مــن اغنية شــعبية معناه (ســأصعد الى عيســى 

طوعا بيدي)
الكلمة  الســكرية، قد تكــون  نــوع من الحلوى  ** داطلــي: 

تركية

«السلطة وتعاقب الحكم في الممالك 
العربية» لجوزيف كشيشيان

بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر عن شـركة «رياض الريس للكتب 
والنشـر»ـ بيـروت، كتاب جديـد للباحث 
والخبير في الشـؤون الخليجية جوزيف 
وتعاقـب  «السـلطة  بعنـوان  كشيشـيان 

الحكم في الممالك العربية».
يقع الكتاب في جزأين متكاملين. الجزء 
الاول يبدأ بمقدمتين تمهيدا لكلا الجزأين، 
يعـرض  حيـث  الاول  الفصـل  يليهمـا 
المؤلـف التحديات التي تواجه القادة في 
الحكومات العربية المعاصرة، ثم الفصل 
الثانـي وهـو عبارة عـن دراسـة نظرية 
وميدانية للعلاقة بين الاسلام والحكومة 
الملكية. وتتناول الفصول الباقية كلا من 
البحرين، الكويت، سلطنة عُمان ودولة 
قطـر (380 صفحـة من القطع الوسـط). 
تطـور  فيعـرض  الثانـي  الجـزء  امـا 

انظمـة الحكـم فـي كل مـن المملكـة العربية 
المتحـدة  العربيـة  والامـارات  السـعودية 
والاردن والمغـرب. يلـي ذلـك فصـل يطـرح 
فيـه احتمالات التطورات فـي انظمة الممالك 
العربية مجتمعة من خلال تاريخها الحديث 
وواقعهـا الراهن. وفي نهايـة الجزء الثاني 
ملحـق يثبـت فيه المؤلـف قائمـة بمقابلاته 
الميدانيـة مع حكام ومسـؤولي هذه الممالك. 
ثـم ثبـت بمؤسسـي هـذه الـدول وحكامها 
وخلفائهـم المحتملـين من اسـرهم. يلي ذلك 
اهم نصوص المواد الدستورية. والخطابات 
المفصليـة لحكام هـذه الـدول. (380 صفحة 

من القطع الوسط).
فهـرس  الجزأيـن  مـن  كل  نهايـة  وفـي 

بالاعلام الواردة يصلح دليلا للباحثين.
يفيض محتوى هـذا الكتاب عن عنوانه، 
صحيـح انه يعـرض تاريـخ نشـوء كل من 
مجلـس  دول  الثمانـي:  العربيـة  الممالـك 
السـعودية  العربيـة  (المملكـة  التعـاون 
والبحريـن  المتحـدة  العربيـة  والامـارات 
والكويـت وقطـر) + الاردن والمغـرب التي 
يجمـع بينهما نظام الحكم الاسـري وكيفية 
تعاقـب الحكم فيها وتقاسـم النفـوذ في كل 

منها.
العنـوان  هـذا  تتجـاوز  البحـوث  لكـن 
القبليـة  النزاعـات  عنـد  مفصـلا  لتقـف 

فيهـا والنزاعـات الحدوديـة فـي مـا بينها، 
والمحاولات الوحدوية والعقبات التي حالت 
وتحول دون ذلـك، واهمها: تضاب المصالح 

الشخصية للحكام وحب السيطرة.
 كمـا يحتـوي الكتـاب دراسـات شـاملة 
لاهـم المحطـات المفصليـة فـي تاريـخ هـذه 
الـدول الحديـث، بدءا من سـايكس ـ بيكو، 
تأسـيس  الـى  اسـرائيل،  دولـة  واقامـة 
الجامعـة العربيـة، ودول مجلـس التعاون 
انهيـار  الايرانيـة،  الثـورة  الخليجـي، 
الاتحـاد السـوفييتي، الحـروب العراقية ـ 
الايرانية، دون ان ننسى الحروب العربية ـ 
الاسرائيلية، والهواجس القديمة والحديثة 
التي تخيم على العلاقة الفارسـية العربية، 
وقضايا التسلح ومال النفطن وليس انتهاء 
بمـا يشـهده العالـم العربـي مـن التغيران 
الدراماتيكيـة التـي تطـاول انظمـة الحكـم 
والتـي بـدأت إثـر ثـورات تونـس واليمـن 
ومصـر وليبيـا ولا تـزال تسـري كالنار في 
الهشـيم في غير دولة تطـرق اليها الباحث 
وخصـص لهـا قسـطا وافـرا، متطرقـا الـى 
الاصلاحات الجوهرية التي تفرض نفسـها 
والديمقراطيـة  الحريـة  مـن  «المزيـد  فـي 
وتوزيع الثروات واقامة دولة المؤسسـات» 
طارحا الكثير من الاسئلة المستقبلية دارسا 

ومستشرقا.

■ ارتبطـت كتابات الكاتـب والمبدع أحمد المديني 
بعنصـر أساسـي ومركـزي وهـو عنصـر التجريب 
باعتبـاره وسـيلة لارتيـاد آفـاق إبداعيـة متجددة 
باسـتمرار، وكذا اجتـراح مقومـات إبداعية مغايرة 
لمـا هو مألوف وسـائد. ولعل هذا الاختيـار الجمالي 
والإبداعـي هـو الـذي جعـل نصوصـه تبـدو لـدى 
البعـض عسـيرة ومتأبية علـى الفهـم والإدراك. إذ 
ظلت تسـتدعي قارئا نبيها قـادرا على تجديد قواعد 
وآليـات تلقيـه بشـكل دائـم ومسـتمر. وأعتقـد أن 
الأستاذ نورالدين درموش ينتمي إلى هذه الفئة من 
القراء بفضـل ثقافته النقدية العميقـة وكذا اطلاعه 

ومواكبته لأهم الإبداعات والإصدارات السردية.
يحتوي كتاب «صنعة الكتابة» على ثماني مقالات، 
قرأ من خلالها الناقد، أربعة نصوص روائية وأربعة 
نصـوص قصصية للأديـب أحمد المدينـي بالإضافة 
إلى مقدمـة ولائحة للمراجع المعتمـدة وملحق يضم 
إصـدارات أحمد المديني وفهرس بالإضافة إلى عتبة 
أولى بقلم الأستاذ محمد أمنصور عنونها ب»وصية 
المديني»، تحدث من خلالهـا عن علاقة أحمد المديني 
بجمعية الباحثين الشـباب التي أشرفت على إصدار 
هذا الكتاب عربون محبة وتقدير لإبداعاته وكتاباته 

المتميزة .
مـن خلال قـراءة الناقد وتحليلـه لرواية «الهباء 
المنثـور» وهـي رواية اسـتلهمت عوالمهـا التخييلية 
من حدث واقعي، هو حدث تعويض ضحايا سنوات 
الرصاص، يؤكـد الناقد أن «الكتابة في هذه الرواية 
تتميز بانسـلالها الدائـم بين التخـوم الزلقة للواقع 
والخيـال، غايتهـا تقويـض الحـدود بـين العناصر 
المتباعدة والمنفصلة، والانغمار رأسـا في لجة داهمة 
لا تعـرف للخيـال، ولا للواقـع، مبتـدأ ولا منتهـى» 
(ص19). كمـا عملـت هـذه الرواية، في نظـره، على 
قلـب جميع المحافـل التلفظيـة (القارئ- السـارد- 
الناقـد) وكـذا إضفـاء أبعـاد غرائبيـة علـى اللجنة 
المكلفـة بالتعويض، واعتماد لغة سـاخرة لم تسـلم 
منها حتـى المؤسسـة الإعلامية التـي حولت ماضي 

الانتهاكات إلى صناعة إعلامية.
فهذه الرواية، في نظر الناقد، تسـتند إلى تصور 
عن كتابة الرواية يقوم على علاقة متوترة ودينامية 
بـين الكتابـة والواقع والتاريـخ، لذلك وقـف الناقد 
عند أهم العلامـات المميزة لهذا النـص كالعلاقة بين 
الخيال والواقـع وعلاقة الكتابـة والإعلام والماضي 
الـذي لا يكف عن العـودة، مبينا مـدى أهمية اللعب 
في الكتابـة عند أحمد المديني باعتباره تقنية خلاقة 

تمكن المبدع من التجديد والانزياح عن المألوف.
أمـا رواية «فاس لو عادت إليه» فقد قاربها الناقد 
انطلاقا من مكون أساسي وهو مكون الفضاء،  فهذه 
الرواية، في نظره، تعتمد السـفر في المكان بوقائعه 
الطريفـة والغريبة. فإلـى جانب رحلـة الفتى الذي 
هاجـر مـن مدينـة الـدار البيضـاء إلى فـاس، هناك 
رحلـة الفقيـه البقالـي . غيـر أن هاتـين الرحلتـين 
ليسـتا متماثلتـين، يقـول الناقـد: «تختلـف رحلتـا 
الشـخصيتين، الفتـى والفقيه، في المكـان، من حيث 
الانفتـاح أو الانغـلاق اللذين أفضيا إليـه. لقد بدت 
رحلـة الفقيه البقالـي مجرد كوة في جـدار مصمت، 
انغلقـت بمجـرد انفتاحهـا، فـي حين أشـرفت رحلة 
الفتـى على مـدى واعـد بالانفتاح والتجـدد.» (ص 

 .(44
إلـى جانب وقـوف الناقد عند هـذا المكون وإبراز 
كيفية اشـتغاله في النـص،  وقف أيضا، عند علاقته 
بالحكـي المأثـور ورغبـة هـذا النـص فـي أن يماثـل 
جنـس الحكـي الـذي يتـم تداولـه فـي الفضـاءات 
والسـاحات العامة خاصة وأن الرواية أشـارت عند 
الاسـتهلال إلى أن ما سـيروى، هـو حكاية عن فاس 
وماجاورهـا يضطلع بها راو شـعبي، يتحلق حوله، 
فـي سـاحة عموميـة، جمهـور منجـذب إلـى طرافة 
الحكـي وغرابتـه» (ص37). وسـيخلص الناقد في 
قراءتـه لهذا النـص إلى اسـتنتاج نوع مـن المماثلة 
بـين رحلة الفتـى وفعـل الكتابـة مؤكـدا أن مغادرة 

الفتـى لمدينة فاس واقتفـاء وجهة براقـش لمواصلة 
البحث عن البغية التي لم تعد راسـية في عمق فاس 
شـبيهة بأفق الكتابة الروائية التي لا يعدو أن يكون 
اسـتقرارها بفـاس سـوى لحظة حنـين مِؤقتـة، لن 
تلبـث بعدها أن تشـد رحالها إلى ما أضحى سـكنها 

الجديد على حد تعبير الناقد.
فمـن خلال هذه العناصر التـي تم التركيز عليها، 
نستنتج أن نورالدين درموش، كدأبه، لا يلزم نفسه 
بقـراءة منهجية صارمـة، بل يتفاعل مـع النصوص 
بطريقة عاشقة ومرنة مركزا فيها على الدلالات التي 
تبدو لـه بارزة ومهيمنة. معتمدا لغة شـفافة وأنيقة 
خاليـة من كل أشـكال الحشـو والإطنـاب، كما أنه لا 
يكشـف عن مرجعيته النقدية بشكل استعراضي أو 
مجاني بـل يوظفها فيما يسـاعده على الكشـف عن 
خصائـص النصـوص التي تكون موضـوع قراءاته 

وتحاليله.
أما الرواية الثالثة التي كانت موضوعا للدراسـة 
فـي هـذا الكتـاب فهـي روايـة «المخدوعـون» التـي 
خصصهـا الروائـي للحديث عن تجربة اليسـاريين 
المغاربـة الذين كانوا يعيشـون في منفى قسـري أو 
اضطراري بفرنسـا. وقد استهل الناقد تحليله لهذه 
الرواية بالحديث عما سـماه ب «مشـهد الكتابة»، إذ 
تضعنـا الرواية منـذ البداية، كما يقول، أمام مشـهد 
كاتب يبحـث بجهد عن البداية، أو ما سـماه الكاتب 
نفسه عن «راس الخيط» إنه مشهد العزلة والخوف 
والقلق الـذي يرافق عملية الكتابة فـي البداية. فقد 
اشـتدت هذه الحيرة بالكاتب حتى أصبح يتسـاءل 
عـن الجدوى مـن عملية الكتابة برمتهـا. بل أكثر من 
ذلـك فإن حالة القلق يمكـن أن لا تفارق الكاتب حتى 
ولو أمسـك بخيط البداية لأن الخوف من ضياعه قد 
يلازمه. وقد اتخذ خيط البداية في هذا النص شـكل 
لقاء بامرأة خاصة، هـذا اللقاء هو الذي فجر ينبوع 

الكتابة وحررها من خوفها وقلقها وارتيابها.
كما ركز الناقد في قراءته لهذا النص، أيضا، على 
مسـارات بعض الشـخصيات مثل مسـار شـخصية 
نسـائية هي «هاء»، وهـي امرأة لبنانيـة قدمت إلى 
باريـس هاربـة مـن جحيـم الدمـار اللبنانـي، وقـد 
ارتبطـت عاطفيـا بلاجـئ مغربـي سـتقطع صلتهـا 
بـه فـور عودته الغامضـة والمريبة إلـى المغرب. هذا 
بالإضافـة إلى مسـار شـخصية رجالية تحمل إسـم 
عبـد الغني، الـذي لم يعد يبرح مكانـا واحدا مخافة 
ملاقاة الذكريات الهاجعة في الطرقات والمنعطفات، 
والتـي لـم يعـد يقوى علـى تحملهـا. فالأماكـن، في 
نظـر هـذه الشـخصية، كمـا يقـول الناقـد، «صارت 
مثلومة بفداحة غياب أولئك الذين كانوا يرتادونها، 
فصـارت مجدبة بعـد أن ظلت فائـرة بحيوات كانت 

تضج بحرارة الرفض وحلم التغيير». (ص 57(
وقـد أكـد الناقـد أن أحمـد المدينـي أضفـى، فـي 
الأخيـر، علـى روايته طابعـا مأتميا نعـى من خلاله 
مرحلـة برمتهـا، تحولـت بما يفيـد معنـى «الخيانة 
والـردة». كما أسـدلت سـتارا داكنا علـى مرحلة من 

تاريخ الاغتراب السياسي بالمغرب.
هذا فيمـا يخص روايـة «المخدوعون» أمـا رواية 
كاتبهـا  خلالهـا  مـن  حـاول  التـي  المهـراز»   «ظهـر 
بـين  بفـاس  الطلابيـة  المرحلـة  أجـواء  اسـتعادة 
سـنتي 1965و1967، وهي المرحلة التـي تزامنت مع 
أحداث وطنيـة وقومية كبيـرة كانتفاضة مارس 65 
واختطاف الزعيم اليسـاري المهدي بنبركة وهزيمة 
67 وغيرهـا. فقد أكد الناقد، منـذ البداية، أن مركزية 
الصـوت في هـذه الروايـة لا يعنـي أننـا إزاء كتابة 
ذاتيـة من نمـط التخييلات التـي تأسـر الكتابة في 
عالـم الـذات المغلق، وتنكفـئ بها عن عالـم الغيرية 
والتاريخ، لذلك عنون الناقد دراسـته ب»مسـارات 
التباعد والانفصال». ومن بين مظاهر الانفصال التي 
وقـف عندها الناقـد في هذا النص، هنـاك الانفصال 
عـن المكـان. إذ أن إقامة السـارد بظهر المهـراز كانت 
أشـبه ما تكون بإقامة الإبعاد والعزل. ويتجلى ذلك 
مـن خلال الطابـع الكافكـاوي الذي أضفاه السـارد 
علـى هـذا المكـان الواقع فـي مرتفع معـزول منفصل 
عـن المدينـة وهـو مـا يدنيـه، حسـب الناقـد دائما، 
من «سـمات الأماكن الغامضـة، الصـادة والنابذة» 

(ص62)
هنـاك  المكـان  عـن  الانفصـال  جانـب  إلـى 
انفصـالات أخـرى مثـل انفصالـه عـن التنظيـم 
الطلابـي الذي كان ينحـو إلى صهـر الطلبة في 
جمـع غفـل غيـر متمايز كي يسـهل قيـاده، وفق 
مرام محسـوبة ومقصـودة. هـذا بالإضافة إلى 
انفصالـه عـن عينـة أخرى مـن الطلبة سـماها 
السـارد ب»الحفظة» الذين كانـوا ينكبون على 
النقـل الحرفي للـدروس ويتملقون الأسـاتذة 
إلـى  ونقطهـم.  ورضاهـم  لعطفهـم  اسـتدرارا 
جانـب هـذه الانفصالات هناك أيضـا، انفصال 
السـارد عن بعض مظاهـر التقليـد التي كانت 
سائدة في الجامعة مثل حفل «سلطان الطلبة» 
الـذي صيغ في الرواية علـى حد تعبير الناقد، 
فاقعـة...  وبباروديـا  صريحـة  ب»كرنفاليـة 
وتغريب هازئ وسخرية مضاءة، نمت جميعا 
عن دينامية انفصال حرون، تأبى الركون إلى 

مظاهر العتاقة داخل الجامعة» (ص66).
الروايـة  هـذه  فـي  الناقـد،  توقـف  وقـد 
أيضا، عنـد دلالة الخطـاب الميتاروائي الذي 
جـاء زمنيـا بعـد ثلاثـين سـنة مـن أحـداث 
الروايـة حيـث أصبـح السـارد كاتبـا، وهو 
يقـر بأنـه يسـعى، بكتابتـه لهذا النـص، أن 
ينـأى بذاته عن شـعور بات ينتابـه بالعدم 
ولا جـدوى الكتابـة. كمـا وقـف الناقـد عند 
بعض التداخلات النصيـة بين هذه الرواية 

وروايـات أخـرى لنفس الناقـد مثل روايـة «حنين» 
ورواية «فاس لو عادت إليه».

بعـد انتهـاء الناقـد مـن تحليـل هـذه النصوص 
الروائيـة الأربعـة، انتقل إلى تحليـل أربعة مجاميع 
قصصية لنفس الكاتب، وذلك حتى يتمكن من تكوين 
نظرة شاملة حول هذا المبدع تمكنه من إصدار أحكام 

نقدية موضوعية مسنودة نصيا.
المجاميـع القصصيـة التـي كانـت موضـوع هذه 
الدراسـة هي: «خريف وقصص أخرى» «هيا نلعب» 

امرأة العصافير» و»عند بوطاقية.»
رغـم أن الناقـد قـام بتحليل كل قصـة من قصص 
هـذه المجاميع على حـدة إلا أنه حـاول الوقوف عند 
المشـترك بـين كل مجموعـة  قصصيـة سـواء علـى 
الصعيد الشـكلي البنيوي أو علـى الصعيد التيمي. 
فمـن خـلال «خريف وقصـص أخرى» لاحـظ الناقد 
أن تيمـة العزلـة تميـز كل نصـوص هـذه المجموعة، 
ويتجلـى ذلك بشـكل واضـح  في قصة «همـوم بطة 
« التـي تتحـدث عـن شـخصية تحـب العيش تحت 
الأضـواء إلى درجـة أنهـا أضحت شـخصية هزلية 
تعيـش خـارج زمنها الشـيء الـذي أحالها، حسـب 

الناقد، إلى «شخصية مشهدية كيتشية» (ص78)
كما أشـار الناقـد إلى أن أحمـد المدينـي، في هذه 
المجموعـة القصصية، انتقل مـن جماليات التجريب 
إلـى جماليـات الكتابـة الكلاسـيكية، غيـر أن هـذا 
الانتقـال فـي نظره، لا يعنـي «أوبة إلـى التقليد، بل 
يعنـي الارتبـاط بالمجـرى العميق لـلأدب، بجذوره 

الممتدة في أبدية لا زمن لها.»
أما مجموعة «عنـد بوطاقية»، فهـي تتميز بتعدد 
عوالمها المحكية المستوحاة من الهامش الشعبي، كما 
هو الشأن بالنسبة لشخصية بوطاقية الذي يشتغل 
شوايا في إحدى الحانات، وتتناوب على الحكي عن 
هذه الشـخصية ثلاثة محافل، هي: المؤلف والسارد 
ثم بوطاقية نفسه. ولعل الهدف من هذا التنويع هو 
الرغبة في الانزياح عن تشييد صورة قارة ونهائية 

لمفهوم الشخصية.
وتسـير باقـي قصص هـذه المجموعـة على نفس 
المنـوال، وهـو تعديـد زوايـا النظـر سـواء لمفهـوم 
الشـخصية أو لمفهـوم الكتابـة أو غيـره، وهـذا مـا 
خلـص إليه الناقد مـن خلال قوله :»يمكـن الانتهاء 
إلى القـول إن الكتابة في المتوالية القصصية تنبؤنا 
بـأن صورتهـا، كما صـورة شـخصيتها الرئيسـية، 
صورة مخدوشـة، مثلومة، فاغـرة، وغير مكتملة..» 

(ص96)
أمـا مجموعـة «هيا نلعب» فقد اشـتغلت، في نظر 
الناقـد، على علاقـة الكتابـة باللعـب، ويتجلى ذلك 

مـن خـلال محكياتهـا الطافحـة بالهزل 
والغروتيسـك وغيرهما، أو من خـلال ما تصدر عنه 
قصـص هذه المجموعة من تصـورات عن دور اللعب 
في تحرير الكتابـة من ضوابط جمالية وإيتيقية من 
شـأنها أن تحد من انطلاقها الجمالـي ومن جموحها 
الابداعـي. فهـذه المجموعة، في نظـر الناقد، لا تبدي 
«جديـة» في بنـاء محكياتهـا ولا تذعن لمسـتلزمات 

«الايهام الواقعي».
وقد خلص الناقد إلى أن هذه المجموعة لم تقتصر 
علـى اعتبـار اللعب شـأنا داخليا صرفا تسـتأثر به 
الكتابـة وحدهـا، بـل أن لعـب الكتابـة لا يمكنـه أن 
يكتمـل بغير لعب القراءة (النقد)، وأن مرح المبدع لا 

يمكنه أن يستقيم بدون مرح القارئ/الناقد.
أمـا المجموعـة القصصيـة الأخيـرة التـي كانـت 
موضوعـا للدراسـة فـي هـذا الكتـاب، فهـي «امرأة 
العصافير»، وقد حاول من خلالها الناقد البحث عما 
سماه « المعالم المشتركة» بين قصص هذه المجموعة، 
وهذه المعالم حسـب الناقـد هي: المعلم الباتوسـي، 
والمعلـم المفـارق والهزلـي والغريـب وأخيـرا معلـم 
تنويـع التيمة الواحـدة كتيمة علاقـة الطفل/اليافع 

بجسد المرأة التي تكررت في أكثر من نص .
إلـى جانـب قـراءة الناقـد وتحليلـه لـكل هـذه 
النصـوص الإبداعية فقـد ضمن كتابـه مقدمة مهمة 
تحـدث فيها بشـكل عـام، عـن تجربة أحمـد المديني 
الإبداعيـة التـي ارتبطـت دائمـا بهاجـس تحديـث 
الإبداع المغربي بتفاعل مـع الفورة الأدبية والنقدية 
التـي شـهدتها دول أخـرى. لذلـك فقد ظلـت تجربة 
أحمـد المدينـي فـي نظـر الناقـد «وفيـة لجماليـات 
بعينها، تعتبر الكتابة ابتكارا واستحداثا للأشكال؛ 
فركـا للغة؛عركا ومزجا لتراكيبها؛ إزهارا وتخصيبا 

لدلالاتها» (ص9).
وختامـا، ومـن خـلال كتـاب «صنعـة الكتابـة»، 
يمكننـا القـول إننا أمام ناقد حقيقـي يمتلك مرجعية 
نقدية حداثية وذوقا أدبيا رفيعا وعينا لماحة تلتقط 
العناصـر الجوهرية فـي النصوص الأدبيـة. فهو لا 
يغرق في قراءة شـكلانية تنفر القـارئ وتثقل عليه 
بالمفاهيـم والمصطلحـات، بـل هو يمزج بين الشـكل 
والمضمون بشـكل فعال وخـلاق. كما أنه يعمل بمبدأ 
مهم وأساسـي وهـو أن النـص هو الـذي يملي على 
الناقد نوع القراءة المناسبة له وليس العكس وغيرها 
من المزايا المهمة. لهذا نتمنى من هذا الكتاب أن يحرر 
صاحبه من العزوف عن الكتابة والنشـر، وأن يفتح 
شهيته للمزيد لاسيما وأنه يمتلك كل مقومات الناقد 
الأدبي، إلى جانب كونه باحثا أكاديميا سـبق له أن 

أنجز رسالة وأطروحة جامعيتين.

عبد المجيد الحسيب 

فاروق يوسف

التمثال قص
د. توفيق قريرة ٭



AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7327 Wednesday 9 January 2013

السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7327 الاربعاء 9 كانون الثاني (يناير) 2013 ـ 26 صفر 1434هـ

AL-QUDS AL-ARABI
11 ثقافة

«ميريت» تحتفل بتوقيع «كلوت بك» لسمير زكي
القاهرة ـ «القدس العربي»:

شـهدت دار ميريت حفـل توقيع روايـة «كلوت 
بـك» للكاتب سـمير زكـي، اعقبها نـدوة ادبية عن 
الروايـه بحضـور الفنـان لطفـي لبيب والناشـر 
محمد هاشـم صاحب دار ميريت ود. عادل اسـعد 

الميري .
شـهد الحفل مناقشـة ابعاد روايـة «كلوت بك» 
التـي تتحدث عـن طائفـة صناعة الخمـور بمصر 
وبالاخـص بمنطقـة كلوت بـك. وقد اشـاد الميري 
بالروايـة واعتبرها من الاعمال الادبية التاريخية 
التـي توثق تاريخ صناعة الخمـور باعتبار اننا لا 

نعرف الكثير عن هذا العالم.
فـي  رائعـا  نموذجـا  العمـل  اعتبـر  وقـد   
ابـراز العلاقـات الانسـانية خاصـة بـين ابنـاء 
الشـعب المصـري منـذ فتـرة الاربعينـات وحتى 
فـي  الكاتـب  بـرع  والتـي  السـبعينات  بدايـة 

مـن  المهمـة  النقـاط  تلـك  نـي ابـراز  معا
الصداقة والاخوة التي فقدناها 
الايـام.  تلـك  تعـود  ان  وتمنـى 
ذكرياتـه  عـن  الميـري  وحكـى 
عـن هـذه المرحلـة التـي اعتبر 
توثيـق سـمير زكـي لهـا اكبـر 
دليـل على ان شـباب الادباء ما 
زالوا يريـدون الافضل لوطنهم 
مـن خـلال اسـتعادة العـادات 
والتقاليـد الطيبـة مـن الماضي 
القريب، وصـرح ايضاً ان نهج 
مميـز  الادب  فـي  زكـي  سـمير 
حيـث صنـع مزيجاً مـن الادب 
الروائـي والتاريخ مـع اضافة 
الاسـقاطات السياسـية التـي 
اعطـت للروايـة نكهـة الحرفة 
المهنيـة لتخـرج لنـا كلوت بك 
في طابعها المتميز الذي يتمنى 
ان يـرى مثل تلـك الاعمال بين 
الحين والآخر، ذاكراً بان مثل 
تلـك النوعيـة تسـتهلك كمية 
كبيـره مـن المجهـود والوقت 
ولكن في النهاية تكون ذا ثقل 
مهم في الادب المصري وتترك 

انطباعاً قوياً عند القارئ.
 ومـا يميـز عمل كلـوت بك 
هـو الرشـاقة فـي الاسـلوب 
وخفـة الظـل وقـوة التعبيـر 
والاداء مع استخدام العامية 
المصريـة لكي يصـل الى اكبر 

عـدد من الطبقات القارئة مسـتخدماً زكي لغة اهل 
كلوت بك .

مـن جانبه كشـف محمـد هاشـم أن دار ميريت 
تستعد لاطلاق الجزأين الثاني والثالث من الرواية 

نفسها تحت عناوين (الناسك) و(قديسة).
و أشـار هاشـم إلـى أن الثلاثيـة اسـتهلكت من 
سـمير زكي ما يـوازي الخمس سـنوات لكتابتها، 
ثلاث سـنوات بحثية وسنتان لصياغتها في شكل 

عمل ادبي.
 وقد اشـاد هاشـم بالرواية معتبراً ان مثل تلك 
الاعمـال الادبيـة المهمـة لا يجـب ان نقـف عندهـا 
بالكتابـة بـل يجـب ان تنتقـل الـى لغة الشاشـة 
ليراهـا جمهور اكبر واعم وهـو ما يعمل عليه الان 
من جانبـه وبدعم شـخصي، وقد فاجـأ الحضور 
حضـور الممثل لطفي لبيب لتهنئة زكي على اصدار 

رواية «كلوت بك». 
وقد اشـاد بها ورأى ضـرورة تحويلها الى عمل 

تلفزيوني.

«جوزيف أنطون» لسلمان رشدي يصدر بالإسبانية:

 مذكّرات الفرار..
غرناطة ـ من محمّد محمّد الخطّابي:

عـن دار النشـر»موندادوري» (برشـلونة) صدرمؤخّـرا 
باللغـة الإسـبانية كتـاب سـلمان رشـدي الأخير»جوزيـف 
أنطون»(ترجمـة كارلـوس مييّـا سـولير وهو يقـع في 686 
أقيمـت بمدريـد بهـذه  صفحـة). وخـلال نـدوة صحافيـة 
المناسبة قدّم المؤلف هذا الكتاب الذي جاء على شكل مذكرات 
..مذكرات العـار والفرار، المرويّة من وراء قناع مسـتعارعن 
السنوات الإثنتي عشـرة التي قضاّها، هاربا، متخفّيا . زعم 
رشـدي في مسـتهلّ حديثه انّ كلّ ماجاء في هـذا المؤلّف هو 
واقعـي، كمـا قال انّ الإسـم المسـتعار الـذي وضعـه عنوانا 
لكتابه هو حقيقي كذلك، إذ هو الإسـم الذي إسـتعمله خلال 
تسـع سـنوات وهو يرمز به إلى إسـمي «جوزيـف كونراد» 
و»أنطـون تشـيخوف». وأضـاف: «أن الجانـب الظاهـر من 
القصّة قد تعرّضت له الصحف والجرائد إلا أنه لا أحد يعرف 
الجانب الشـخصي لهذه القصّـة، أي كيف أمكنـه أن يعيش 
هـذه المرحلـة الصّعبة مـن عمـره».؟ الكتاب - كمـا يزعم- 
ينطلق من معايشاته الحميمية، يحكي عن صحّته، وحياته، 
وعلاقته بأسرته ،ثم ينتقل فيما بعد إلى فضاء سردي أوسع 
عندما تطلـب منه وزارة الخارجية البريطانية تقديم إعتذار 
عمّا يسـمّى ب «آيات شيطانية»، وتبلغه الشرطة أنه الّرجل 
الأكثـر تعرّضا للخطر في البلاد بعد الملكة، كما حكي كيف أن 

بعض دور النشر البريطانية كانت قد رفضت نشر كتابه. 
الكاتـب الإسـباني «طوماسّـو كـوش» بجريـدة  يشـير 
«الباييس» الإسبانية المنصرم حول هذا الموضوع : «أنه بعد 
الحكم عليه بالإعدام من طرف الخميني تغيّرت حياة رشدي 
رأسـا على عقب وهي نقطة إنطلاق كتابه «جوزيف انطون» 
الـذي يحكي فيـه كابوس حياتـه في المملكـة المتّحدة، حيث 
كان يعيش تحت عيون حراسـة مشـدّدة، ومتنقلا من منزل 
إلى آخـر». لقد عانى العديد من المشـاكل مع إسـم «جوزيف 
أنطـون، وإنتظر كثيرا حتى يكتـب هذا الكتاب»، وتفادى أن 
يتـمّ ذلك في وقت كانت الإنفعالات فيه لمّا تزل في أوجها، كما 

كان يتمنّى أن ينتهي كل شئ لينعم بالسلام». 

سيف ديموقليس

يقول الكاتب الإسـباني أن جوزيف انطون يحكي مأساة 
سـيف ديموقليـس العائـدة لرشـدي الـذي كـان يهـزأ منه 
ويضحك عليه، إنّـه يتذكّربعض الفصول الاكثر سـوريالية 
لتلك السنوات التسع بعد محاولة فاشلة لإغتياله، كما تطرّق 
للتهديدات التي تلقتها دار النشـر «بينغوين» عندما نشرت 
كتابه «آيات شـيطانية». وقال إن مدير هذه الدارأطلق عليه 
في البداية لأسـباب أمنية عنوانا غريبا ومتداخلا من أسماء 
بعـض الطيورالقطبية والحمـام والزقزاق المذهّـب، ويقول 
الكاتب «انّ رشـدي عندمـا بدأ الكتابة لم يتمالك نفسـه ولم 
يتـردّد من اسـتعمال ضمير الغائب فالإنسـان فـي منظوره 
يمكنه أن يكون منتقدا لذاته حتى ولو استعمل صيغة الغائب 
(هـو) بدلا من أن يسـتعمل صيغة المتكلم (أنـا)». ويقول انّ 
رشـدي هو الـذي يكتب وهو مؤلف في الخامسـة والسـتين 
من عمـره ولديه تجارب في الكتابة، بينما الشـخصية التي 
تقمّصـت دوره أو سـكنته فعمرهـا ربع قرن أو ربمـا أقل من 
عمر رشـدي وهو حديـث العهـد بإستشـعار العاصفة التي 

كانت تعصف به».
إدّعى رشـدي: «أنّه آخر كتاب يتحدّث فيه عن نفسه، فهو 
لا تروقه السـير الذاتية، كما زعم انه بشكل مباغت أصبحت 
حياتـه ذات أهميـة وهو يومـئ بذلك الى ملايـين الدولارات 
تعود لمن يقتله ،وبسبب هذا التهديد فقد هلك كثيرون، منهم 
مترجمه الياباني الذي تمّ إغتياله،ومترجمه الإيطالي الذي 
تعرض لضرب مبرح،وناشـره النرويجي الذي إستقرّت في 

جسده ثلاث رصاصات».
ويشـير الكاتب الإسباني «انّ العديد من الكتّاب تعرّضوا 

للهجـوم او قتلوا بسـبب هـذه العقلية التي تعـود للعصور 
الوسـطى وكان يبدو ذلك وكأنّها ظاهرة مـن ظواهر محاكم 
التفتيـش، ومنـذ ذلـك الوقـت رأينـا كيـف صـارت تتطـوّر 

وتتنامى هذه السياسات المتطرّفة» 

الإسلام والغرب

قال رشـدي خـلال هـذه الندوة كذلـك: «انـه رأى مؤخّرا 
بعض الفيديوهات الركيكة حول الاسـلام التي أفضت كذلك 
إلى القتل والهجوم على سفارات الولايات المتحدة الامريكية 
في عشرين بلدا. وفي محاولة منه على ما يبدو - لمحو عقدة 
الذنب أو إسـتذرار عطف المسـلمين الذي تطاول على دينهم 
بدون وجه حقّ ـ إنتقد رشـدي الفيلم المسـيء للإسلام ،كما 
إنتقد عواقبه وقال: «إن الفيديو الذي قدّم في يوتوب سـيّئ 
للغايـة ورديء، فهـو يتضمّن العديـد من الأشـياء التي من 
شـأنها ان تجعل أيّا كان يشعر أن السـبّاب موجّه إليه، وأنّ 
القيـام بمثـل هذا هـو أمر خاطئ وسـخيف». كما زعـم: « أنّ 
العالم الإسلامي يبدو وكأنّه أصبح مقتنعا بأن هناك مؤامرة 
تحـاك ضدّه من طرف قـادة الغرب لتدميـره، وهو يرى هذا 
الغرب وكأنه عدوّ له». وقال: «ان قضيته قد أصبحت تنتمي 

للماضي وهو الآن لم يعد قلقا كما كان عليه من قبل».

جحيم رشدي

جهتهـا  مـن  الإسـبانية  «أ.ب.ثـي»  صحيفـة  ونشـرت 
عنـوان  تحـت  مطـوّلا  إسـتجوابا  المناسـبة  بنفـس  كذلـك 
«هكـذا كـان جحيـم سـلمان رشـدي» للصحافي الإسـباني 
«أنطونيو أسـتورغا»، ونوجز فيما يلـي أبرز ما جاء في هذا 

الاستجواب:    
■ هل تشعر انك تعيش حياة عادية ،كيف عوملت خلال 11 

سنة في ملجئك تحت حماية السكوتلانديار؟
■ كـان هناك حارس خاص، وسـائق مغضوب عليه طرد 
من سلك الشرطة بتهمة الإختلاس. وكانت علاقتي بالشرطة 

حسنة جدا.
 ■ كيف كانت علاقتك مع ضبّاط الشرطة؟ 

■ كانوا يرونني كعنصر مزعج، وكانوا يقولون انّ جميع 
الذيـن تولّوا حراسـتهم قدّموا خدمات للدولـة الامر الذي لا 

ينطبق عليّ.
 ■ ألا تشــعر بالمــرارة ما هي المشــاعر الســلبية الناتجة عن 

كتابتك «جوزيف انطون» ؟
■ كثيـرون أرادوا قتلـي ولـم يمسـكوا بأحد ممّـن كانوا 
يهدّدوننـي، كان الناس يقولون انهم لو ظفروا بي لقتلوني، 
إنهـم يقولـون ذلك فـي كل مكـان في المسـاجد أيـام الجمع، 
وخـلال مظاهرات رفعـت فيها لافتات نظمت ضـدي، لو كان 
هـذا قد حـدث ضد ملكـة أنكلتـرا (كـذا) لألقي القبـض على 
هؤلاء واقتيدوا إلى المحاكم، كنت اشـعر بنوع من الغيظ من 

ذلك ولكنني اليوم أوثر حياة هادئة.
 ■ كيف ترى التطرّف الإسلامي اليوم ؟ 

■ التطرّف الإسلامي الحالي يمكن مقارنته بالكاثوليكية 
المتطرّفـة التي كانت منذ مائتين أو ثلاثمائة سـنة، فقد تكون 

هناك صلة لذلك بمحاكم التفتيش الإسبانية. 
■ هــل أراد أصدقــاؤك حقــا تكوين خاتم مــن حديد حولك 

للدفاع عنك بعد تهديدك بالقتل؟
■ إذا حللنـا التاريـخ لوجدنـا أن الكتب التـي توبعت لم 
تكن دفاعا عن الحرية بقـدر ما كانت دفاعا عن نصوص تلك 

الحرية.

■ وماذا عن تشيخوف وكونراد؟
 ■ عندمـا وضعـت هـذا الكتـاب كنـت من جهـة جوزيف 
(كونراد) ومن جهة أخرى كنت أنطون (تشـيخوف) ككاتب 
أنا لا اشبه أحدا منهما، انا معجب بهما إلا أنني لست مثلهما، 
لقـد أصبحت حياتي تشـبه كتبهمـا، إنني أبدو كمـا لو كنت 
خرجت من أعمال العملاء السـريّين لـ(كونراد) و» الأخوات 
الثـلاث « لتشـيخوف، هذان العالمـان المتباينان قـد انصهرا 
فيمـا بينهما وتفتّـق عنهما هذا العالم الـذي أصبحت أعيش 

فيه .
■ مــا تحكيــه هو نــوع من جحيــم الظلمات هل عشــت ذلك 

حقا؟
■ لقد عشت 11 سنة في جحيم من الظلمات الذي انقذني 
منهـا كونـي «كاتبـا « لانّ الكتّـاب معتـادون علـى العزلـة، 
معتـادون على الجلوس طويـلا، ولهذا فقد أمكننـي كتابة 6 

كتب خلال هذه المدّة. 

العيش وسط الكابوس

■ هل كرهت آيات شيطانية ؟
■ لا بـل إنني فخور بهـذا المؤلّف، فلو قـرأ الناس الكتاب 
بحيـاد فإنـه لا يبـدو كتابـا ينتقد الإسـلام (وهنـا يتناقض 
رشـدي حيث يقول من جهة ان الكتاب لا يتعرّض للإسـلام، 
ثم يعود فيقـول انّ الجزء الذي يتعرّض للإسـلام ليس فيه 

إيذاء ولا ضرر) .
 ■ لماذا إذن يكره المسلمون كتابك» آيات شيطانية» ؟ 

■ إنهم لم يقرأوه، بل إنهم أساؤوا فهمه.
 ■ تقول في كتابك انّ والديك لم يلقّناك التديّن، و لم يعيراك 

أيّ اهتمام بالدّين؟
■ أجـل وهذا ما أفعله مع نفسـي ونقلـت ذلك إلى أولادي 

كذلك بل إنّهم أكثر نأيا منّي عن الدّين.
 ■ كيف كانت حياتك منذ ان حكم الخميني عليك؟

■ كانـت مصيبة عظمى ولقـد أّثّر ذلك علي مسـار حياتي 
اليومية، وعلى طريقة تربية اولادي، هكذا عشـت وسط هذا 

الكابوس في حالة من الاستثناء .
 ■ خلال هذه المدّة ربحت صداقات وكسبت أخرى؟ 

■ لقـد انتقدتنـي صحافة الإثارة ولكن كثيـرا من الكتّاب 
تعاطفوا معي حتى في العالم الإسلامي .

■ إبتداء من الآن هل ولد رشدي من جديد؟
■ إبتداء من الآن أصبح لديّ حياة عادية .

رياضيّـات

غيمةٌ .. ويسقطُ المطرُ الضاحك
موجةٌ .. وأذوبُ كملح البحر

رسالةٌ .. وأفتحُ نفسي لرائحةِ البعيد
(قمرٌ خفيفٌ) .. وأنكرُ الضوء

فكرةٌ واحدة .. وألقي الحكمةَ عظمةً
للكلاب

نافذةٌ على الحياةِ .. وأعرفُ كم أنا
خارجها

قطارٌ .. (ولن أكترث) للمحطّات
محطّةٌ .. وسأنتظر كلّ من لايأتي .. حتى

غودو

حمامةٌ .. وأقولُ لأغصان الزيتون:
اهربي الإنسان قادم

رصاصةٌ .. وأرفعُ موتي رايةً بيضاءَ دون
ضجيج

نهرٌ .. ويصبحُ للحكاية جدّةٌ وتجاعيدُ
أليفة

خطوةٌ أخرى .. ويقطعُ الحزنُ المسافةَ
كاملةً

وجهٌ  .. وأكتفي بالغياب اليانع
نسيانٌ .. وماذا ستقول الذاكرة للنهر ؟

خطأٌ واحدٌ بعد .. وسأصدّقكِ يا رياضيّات
العالم.

هنا لاشيء يحدث

بدبيبٍ منتظم
كلّ شيئ هنا يدور حول نفسهِ

مثل طواحين الهباء :
عقربُ الوقت .. السلالمُ

أرواحُ لصوصٍ وقدّيسين
وتاريخٌ لا يعرفُ الطريقَ إلى متحفٍ أو

مكتبة
النبوءاتُ الجامحة .. لا تتركُ ظلاًّ

والرياحُ التي تهبّ من شمالاتٍ كثيرة
ترتكبُ الأخطاءَ ذاتها حين تلمّعُ أحذيةَ

الغضب البالية
وحين تعوي كحيوانٍ في مصيدة

العيونُ لا تكفي حتى للنعاس
الحواسّ تضلّلُ مثل كلّ شيء

وقبل ذلك الغريزةُ جنّةٌ مؤجّلة
هنا .. للنجوم أن تتجوّلَ في ليلِ الطوارئ

ولامرئِ القيسِ أن يشربَ نخبَ روما .. بين
خول فحَوملِ الدَّ

كيفَ لم يحفظ الرملُ دروسَ الصحراء ؟
كيف كان الليلُ جواباً واحداً على غابة

الأسئلة ؟
وماذا عن هذه الخيمةِ الكبيرة التي

تُسمّى: مدينة ؟
كلّ الطرق تؤدي إلى البداية الحالمة

كلّ الطرق تؤدي إلى حياةٍ هي بالضبط
الحياةُ المناسبة للندم

وهنا .. وحْدهُ التذكّرُ ينجو من المطبات
هنا لاشيء يحدثُ وأشياءٌ كثيرة .. تُقال.

٭ شاعر من سورية 

 تداعيات

فادي سعد ٭

المؤامرة!

■ يحدث أحياناً أن نلتقي أشخاصاً يضعون قناعاتنا أمام خضّة فكرية عنيفة. 
منذ فترة، تعرضّتُ لهذا الاختبار، حين التقيتُ بعد انقطاع بصاحب قديم كنّا نلقّبه 

دائماً بـ «الحكيم»، وأحياناً نبالغ ونناديه بـ «المفكّر»، من باب المزاح غير الممزوج بأيّة 
جديّة.

كنتُ قد تعرّفتُ على المفكّر بعد فترة وجيزة من انتقالي إلى مدينة ديترويت الأمريكيّة 
للعمل. كان أحّد أسباب اختياري لهذه المدينة الصقيعيّة القبيحة، إمكانات اللقاء 

بأشخاص قد يشبهون رفيقنا المفكّر. فديترويت من المدن الامريكية التي تحوي إحدى 
أكبر الجاليات العربيّة (بمعنى الذين يتكلمون اللغة العربية)، ولا بدّ أن يجد المرء في 

تجمّع عربي كبير كهذا مفكّرين من عيار رفيقنا.
كان لقائي الأوّل بالمفكّر، عبر أصدقاء مشتركين، في أحّد المقاهي العربيّة الديترويتيّة. 

توالتْ لقاءاتنا بعد ذلك. وكان رفيقنا، على قرقرة ماء الأركيلة العكِر، لا يفوّت فرصة 
إلاّ ويحدّثنا عن فلسفته الماديّة، وينفلش شارحاً منهجه الجدليّ في تحليل الواقع 

والتاريخ.
كان يرغي ويزبد عندما يسمع أحدّهم يتكلّم على الطوباويّات والتصوّرات 

الميتافيزيكيّة التي يمكن أن تشكّل الوعي. وكان صراخه يطمس قرقرة الأركيلة، وهو 
يشنّع بالتصوّرات الفوقيّة المثالية، طالباً منّا في كلّ مرّة، ومن دون ملل، بإعادة الهرم 

الجدليّ الهيغيلي الواقف على رأسه إلى وضعه الطبيعي على قاعدته.
لكن، بعد أمد قصير من بدء الربيع العربي، ولسبب غامض، بدأ صوت رفيقنا يضعف، 

كأن فيروساً ما أصاب حباله الصوتيّة التي لم تكن تتوقف سابقاً عن النوسان. لم 
نعد نسمع شيئاً عن الأهرامات وهيغل وماركس. فهمْتُ بعد ذلك من أحد الأصدقاء 

أن المفكّر ممتعضٌ كثيراً من تسمية «الربيع العربي». فحسب رأيه، إنّ الثورات العربية 
كلّها بدأت في فصل الشتاء، لذا فهو يرى أنّ تسمية «الشتاء العربي» أكثر دقّة. وإذا 

أردنا أن نكون أكثر دقّةً وموضوعيّة – ثانيةً حسب اعتقاد رفيقنا المفكّر – وأخذنا 
بعين الاعتبار بداية الثورة التونسية، فالتسمية الأصح هي «الخريف العربي». 

بعد بدء الثورة السورية، غاب رفيقنا تماماً. واتّضح لنا أنه بات يتجنّب لقاءاتنا عن 
قصد. لم يكن من المنطقي الاعتقاد أنّ انتباذ رفيقنا المحبّ عادة للكلام يعود فقط إلى 

شكّكة بما يجري في  امتعاضه من تسمية مجازية. خاصة بعدما وصلتنا عنه آراءه المُـ
سورية. 

اتّصلتُ عندئذ بصاحبي، ودعْوتَه إلى قدح من الشاي، علّني أفهم عن قرب موقفه 
السلبي وما يدور في رأسه تجاه ما يحدث في وطننا السوري.

كنتُ واثقاً من قدرتي على دحْض الحجج التي كنتُ أخمّن أنه سيعرضها. مع 
معرفتي المسبقة ببأس منطق صاحبي. فرفيقنا ضليع في التاريخ، ومحيط بتفاصيل 

الفلسفات الإنسانيّة الروحيّة والماديّة والمدرحيّة. لكنّي كنتُ على يقين أنّه لن يجد 
شيئاً مقنعاً يقوله إزاء عدالة الثورة. 

اتفقنا على موعد. وبعد السلام والاستفسار عن الأحوال، دخلتُ مباشرة في 
الموضوع:

- اسمعْ. أنتَ كنتَ دائماً من أشرس المدافعين عن العدالة الاجتماعية وحقوق 
المسحوقين والمظلومين. ماذا حدث الآن لتشنّع هكذا بالثورة السوريّة المحقّة؟

حدجني صاحبي بنظرة ملتهبة، وهو يمجّ دخان أركيلته الامريكية، ثم أجابني:
- هذه مؤامرة.

انتظرتُ قليلاً لأسمع حججه. شرحاً ولو مختصراً عن تفاصيل المؤامرة وأسبابها 
والذين يقفون وراءها. فالحقيقة أنّي لم أكن أتوقّع إجابة قصيرة ماحقة كهذه. 

لكن رفيقنا المفكّر صمتَ، كأنه انتهى للتوّ من النطق بسرّ مخابراتي خطير لا يحتمل 
استفاضة في الكلام. أجبته محاولاً استدراجه في الحديث أكثر:

- يا أخي، ما هذا الترديد الأعمى لمقولات بائتة؟ هل هذا ما علّمكَ إيّاه ماركس؟ ألا ترى 
معي أن الشعوب العربيّة تملك ألف سبب وسبب للثورة على أوضاعها؟ هل تحتاج 

فعلاً إلى من يحرضّها من الخارج على الذلّ الذي يغمرها؟ كلامكَ فيه استخفاف 
واحتقار لإرادة كلّ من يكره الاستبداد ويرغب في التخلّص منه. بدءاً من تونس إلى 

سورية.
مالَ صاحبي برأسه إلى الوراء قليلاً وجعل ينظر إلى أعلى. خُيّل إليّ أنه كان يستقي 
معرفته من إرادة سماوية عليا، تخبره بما يجري طبخه في الكواليس العالميّة، مما لا 

ندركه أو نتصوّره نحن المخدوعين السذّج. ثمّ أجابني ثانية بنبرة دامغة:
- هذه كلّها مؤامرة أمريكيّة.

أدركتُ هنا أنّي في مأزق كبير، وأن كلّ استعداداتي السابقة لهذا النقاش كانت هباءً 
أمام هذا الجدار الأصمّ من «المنطق» المصمَت لصاحبي المفكّر، والمغلّف بطبقة سميكة 

من الثقة العمياء. مع ذلك لم أيأس. عاودتُ المحاولة:
- يا رجل. هل تظنّ مثلاً أن «السي آي إيه» هي التي درّبتْ محمد البوعزيزي على 

كيفية إضرامَ النار في جسده؟ أو أن هيلاري كلينتون كانت تنسّق مع ملايين 
المحتجّين في مصر فاليمن ثم ليبيا والبحرين عبر السكايب والفيسبوك لينزلوا إلى 
الشوارع والميادين ويطالبوا بحريّاتهم المقموعة من عقود طويلة؟ وبعدما زبطتْ مع 

الأميركان في كلّ هذه البلدان، تدخلّ أوباما شخصيّا في سورية، وأوعزَ لبعض 
الأطفال في درعا، المدرَبّين مسبقاً في واشنطن على فن الغرافيتي، بالكتابة على 

الجدران. ثمّ أصرّ أوباما بنفسه على أجهزة الأمن السورية الانتقام من هؤلاء الأطفال 
بقلع أظافرهم، حتى يضمن نجاح المؤامرة؟! 

توقفتُ هنا عن الكلام لألتقط أنفاسي قليلاً، وأتلمّس ردّة فعل صاحبي. لكنّ وجهه 
ظلّ جامداً، لا يرفّ فيه جفن. وشفتاه تهمّان بلفظ كلمة «مؤامرة» ثانية. وقبل أن 

أسمع هذه الكلمة السحريّة ثانية قاطعْته:
- بعدين، ألستَ من المؤمنين العتيدين بالماديّة التاريخية؟ ألستَ أنتَ من أصرّ دائماً 

بأنّ الواقع هو الذي يصنع وعي البشر، وليس قوّة خفيّة تسكن في بيت أبيض خلف 
المحيطات؟ ماذا حصل لهرمكَ؟ ها أنتَ تعيده على رأسه.

كان صاحبي ما يزال ينفث دخان الأركيلة وهو ينصت إليّ، ولاحظتُ أنّ نظرته 
صارتْ حالمة عندما ذكرتُ البيت الأبيض، كأنّه كان يتخيّل نفسه جالساً فيه، أو على 

سطحه، لا أعرف بالضبط. أكملتُ:
- يا عزيزي. ألا ترى معي أن الواقع السوريّ وخلال أكثر من أربعين سنة، حمل 

منذ البداية عوامل انفجاره، وراكمَ تدريجياً كلّ التناقضات المؤديّة حتماً إلى تغييره 
وفنائه. وماديّتكَ الدياليكتيكيّة لا يمكن أن يكون لها علاقة ببيت أبيض أو أسود؟

قاطعني هنا رفيقنا المفكّر محتدّاً: «اسمعْ. هذه مؤامرة». وعاد إلى الصمت.
عند هذه النقطة من الحديث، بدأتُ أشعر أنّ الهزيمة بدأتْ تحفّ بي أمام هذا الإيمان 
الإلهي الذي لا تهزّه آلاف الجثث. بات جسدي يتفصّد عرقاً. أمّا صاحبي فلم يخفِ 

ابتسامة رضى بدأتْ تتشكّل على وجهه الذي كان يختفي وراء سيمائه تلمود 
المؤامرة.

لبرهة، لم أدرِ ماذا أفعل. أخذتُ نفساً طويلاً من الأركيلة. وصاحبي المفكّر بدا منتشياً. 
يتمايل رأسه يمنة ويسرة كأنّه كان يستمع في داخله إلى أغنية صادحة تبدأ كلماتها 

وتنتهي بلازمة «مؤامرة حبيبي مؤامرة».
بعد لحظة اليأس هذه، برق في ذهني المخرَج من هذا التيه. مخرج يمرّ من بلاهة المنطق 

الذي تحدّث به صاحبي. رفعتُ رأسي وقلتُ بصوت عالٍ:
- معك حق. هذه مؤامرة.    

بدا صاحبي مصعوقاً. وأحسستُ للمرّة الأولى أن الميزان بدأ يميل إلى صالحي في 
مبارزتنا الفكرية هذه. توقّف عن التدخين. قلتُ له:

- معك حق. إذا كانت أميركا تستطيع أن تتحكّم بكلّ حدث وكلّ تفصيل مهما كان 
صغيراً وبعيداً. وتستطيع أن تشعل ثورة هنا، وتحرّض متظاهرين هناك. إذا كانت 

ر حسب  م وتؤخِّ أميركا تمسك بروموت كونترول يسوس إرادات الشعوب، وتقدِّ
مزاجها ومصالحها. إذا كان كلّ ذلك صحيحاً، فهذا يعني أن الثورة السورية طالتْ 

إلى الآن بسبب أمريكا. 
صار صاحبي يتنحنح، ويصدر أصواتاً غريبة. كجنديّ هارب بعد أن سُرق منه 

سلاحه. أكملتُ:
- لماذا تظنّ أن أميركا الربّ لم تنهِ الثورة السورية كما بدأتْها؟ ماذا تظنّها تنتظر؟ 

تلجلج صاحبي:
- اسمع. ما أقصده بالمؤامرة...

- عزيزي، لا داعي لأن تشرح لي ما تقصد. فأنا بدأتُ أقتنع بمنطقك السليم جدّاً. 
فعلاً أظن أن ثمّة مؤامرة على ثورة الشعب السوري الملحميّة. فالشيطان الأميركي، 

خالق الحكّام والثورات، كان سيستطيع بسهولة إسقاط النظام السوري لو أراد. كان 
بإمكانه كبس بعض الأزرار في البيت الأبيض وينهي الموضوع. لكن هذا لم يحدث 

حتى الآن. ما تفسيركَ لذلك؟ في اعتقادي أنّ هذه المؤامرة الكونيّة ذو مزاج لعين 
ومتقلّب، فقد قرّرتْ عكْس مسارها عندما وصلتْ إلى سورية. مرّة تكون ضدّ الحكّام 

ثم تصبح معهم، وتساعدهم على البقاء. لا أدري كيف يمكنك الثقة بها؟ 
بدا لي رفيقنا المفكّر في هذه اللحظة ساهماً سادراً، وهو يمسكُ برأسه الخشبي، 

كأنّه يحاول إفراغه من حجارة كلسيّة رصفَتها في دماغه عقود طويلة من الدوغمائية 
البائسة. بدتْ جمجمته كرة مصمتة كصندوق مقفل، لم يصل الضوء إلى محتوياته 

الصدئة منذ زمن مديد. جمجمة مغلقة لا تملك حتى كوّة صغيرة يدلف منها صراخ 
الأطفال وبكاء الأمّهات. 

ظهر صاحبي كما هو في الحقيقة. عجوز مهترئ بفكرٍ عفا عليه الزمن. 
غادرتُه مودّعاً، تاركاً له دفع الفاتورة ومعها ضريبة البيع الامريكية. فرفيقنا المفكّر لم 

يمانع لسنوات، ومنذ أن استقرّ في الأراضي الامريكية الملعونة، المساهمة من جيبه 
الخاص في تمويل المؤامرة.

 ٭ شاعر من سورية يقيم في امريكا

قصيدتان
فؤاد علي ٭ 

سلمان رشدي
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منوعات

أسبوع هوليوود الاكبر.. ترشيحات الأوسكار وغولدن غلوب 
■ لـوس انجليس - (د ب أ) - أخيـرا وبعد طول 
انتظار، ها هو أسـبوع هوليوود الاكبر قد أهل، حيث 

يترقبه عشاق السينما في أنحاء العالم. 
ومـن المقـرر أن يتم الاعـلان بعد غـد الخميس عن 
ترشـيحات أكاديمية فنـون وعلوم الصـور المتحركة 
الأمريكيـة التي تقـدم جوائز الاوسـكار، في حين يتم 
توزيـع الجوائـز فـي الرابع والعشـرين من شـباط/

فبراير المقبل. 
ثـم يلي ذلك يـوم الاحد المقبل حفـل توزيع جوائز 
«جولدن جلـوب» الذي يكتظ بالنجـوم، والذي يعد 
شرارة البدء لاحتفالية هوليوود السنوية بأعمالها. 
وتعيـش هوليوود حاليا حالـة مزاجية عالية بعد 
تسـجيلها أرباحـا قياسـية من خـلال شـباك التذاكر 
بلغـت 8ر10 مليـار دولار، والـذي عززها فـوز باراك 

اوباما في الانتخابات الرئاسية. 
ويتحـدث الجميـع وسـط جلبـة عـن ما يمكـن أن 
يكون عاما لا ينسي في ذاكرة جوائز الاوسكار، فبعد 
سنوات ذهبت فيها الجوائز الكبري لأفلام مثل الفيلم 
الصامت «ذا أرتيسـت» (الفنـان) والفيلم البريطاني 
«ذا كينجـز سـبيتش» (خطـاب الملك)، تمتلـئ جعبة 
الاوسـكار هذا العـام بأعمال ذات شـهرة كبيرة تمثل 

أفضل ما في السينما التجارية. 
وتعتقـد جلين ويب، وهـي متخصصة فـي جوائز 
إنفيلـوب»  «»ذا  الجوائـز  قسـم  فـي  تكتـب  والتـي 
بصحيفـة «لوس انجليـس تايمز»، أن هناك خمسـة 
أفـلام سـتحوذ استحسـان لجنـة الحكـام وهـي: « 
أرجـو» و «لي ميزرابـل» (البؤسـاء) و «لينكولن» و 

«سيلفر لينينجز بلاى بوك» و «زيرو دارك ثيرتي». 
وتتنافـس الافلام الخمسـة وهي من أصل عشـرة 
أفـلام علـى جائـزة جولـدن جلـوب لأفضـل فيلـم، 
وكلهـا عدا « سـيلفر لينينجز» حازت نسـبة مشـاهد 
مرتفعـة فـي دور العرض، وينضم اليهـا افلام أخرى 
فـي حفل توزيع جوائز جولـدن جلوب، هي «جانجو 
انتشـانيد» (جانجو بلا قيـود) و «لايف باي» (حياة 
باي) و «مونرايز كينجـدوم « (مملكة طلوع القمر) و 
«سالمون فيشينج إن يمين» (صيد سمك السلمون في 

اليمن) و « فندق أفضل زهرة مخملية غريبة «. 
وتقـدم جولدن جلـوب، والتي تعتبر أقل رسـمية 
وأكثـر متعـة مـن حفـل توزيـع جوائـز الأوسـكار، 
جائزتـي افضـل فيلـم، الأولـى لأفضـل فيلـم درامي 

والثانية لأفضل فيلم كوميدي أو موسيقي . 
واظهر اسـتطلاع رأى قام به موقع الجوائز «جولد 
ديربي» أن ثمانية خبراء من اصل 13 خبيرا يفضلون 

الفيلم الوثائقي «لينكولن» للجائزة. 
ووفقـا للاسـتطلاع، هنـاك شـبه يقـين بـأن فيلم 
«البؤسـاء» سـينال جائزة افضـل فيلـم كوميدي او 
موسـيقي، حيـث اسـتحوذ علي تسـعة أصـوات من 

أصل 13 صوتا. 
وبغض النظـر عن الفائز الحقيقـي بالجائزة ، من 

الواوضح أن شيئا ما قد تغير في أجواء هوليوود. 
وبعـد مرور سـنوات إن لـم يكن عقـودا منذ كانت 
غالبيـة الأفـلام المرشـحة للجوائـز محـاولات فنيـة 
يتحاشـاها الجمهـور، يبـدو هـذا العـام أن الافـلام 
المشـاركة قـد حققـت نجاحـا غيـر عـادي في شـباك 
التذاكر.  ويقول كيفـن فالون من موقع «ذا ويك دوت 
كـوم» المعنـي بالأخبـار الفنيـة: «للمـرة الأولـى منذ 
سنوات عديدة، لن تكون غالبية الجماهير قد سمعت 
عن الأفلام المرجح ترشـيحها فحسـب، بل من الممكن 

أن تكون شاهدتها بالفعل. 
ففي العام الماضي، على سـبيل المثـال كان فيلم»ذا 
هيلب» (المسـاعدة) المرشـح الوحيد لجائزة أوسكار 
أفضـل الذي حقق مايزيد عـن 85 مليون دولار. ولكن 
هـذا العام هناك سـبعة أو ثمانية أفلام مرشـحة ربما 

تخططت هذا الانجاز. 

ويعد هذا مصدر سـعادة للأكاديميـة التي تحاول 
منذ سـنوات عدة أن تجعـل البـث التليفزيوني اكثر 
تشـويقا لجماهيـر الشـباب التـي لا تأبه ولو بنشـر 
تغريـدات علي موقـع التواصل الاجتماعـي «تويتر» 

عن أحدث روائع فن السينما. 
ومـن المقرر ان يكرم حفل توزيع جوائز الاوسـكار 
الخامـس والثمانون واحـدا من أنجح الأفـلام العام 
الماضـي، وهو أحـدث أفلام سلسـلة العميل السـري 
جيمـس بوند «سـكاي فـول»، والـذي قد حقـق 290 
مليـون دولار فـي دور العرض في الولايـات المتحدة 
وحدهـا، كمـا تلقـى اشـارة افضـل فيلـم مـن رابطة 
أنهـا  الأكاديميـة  أعلنـت  و   . الأمريكيـين  المنتجـين 
سـتحتفي بالذكرى الخمسـين لانطلاق سلسلة أفلام 

جيمس بوند. 
وسيسـتضيف حفل توزيع جوائز الأوسـكار لهذا 
العـام سـيث ماكفارلين، وهو صانع مشـهور ومتعدد 
المواهـب لأعمـال تلفزيونيـة نالت شـهرة كبيرة بين 

الجماهير الشابة. 
ويقـدم حفل جولـدن جلوب هذا العـام اثنتان من 
اكثر النساء مرحا في التليفزيون ، ايمي بوهلر وتينا 

فاي من برنامج «ساترداي نايت لايف». 

عمر خيرت

لقطة من فيلم «البؤساء» 

تشارك زملاءها السوريين همهم وتتمنى عودة المسلسل السوري قريبا

صبا مبارك: الدراما الأردنية ترسخ ملامحها الوطنية
دبي ـ «القدس العربي» ـ من فاطمة عطفة:

لم تستطع المسلسلات التلفزيونية رغم أهميتها 
لمشاهدين في البيوت أن تخفف من أهمية السينما وذلك 

بتميزها بحرية أوسع وثقافة أشمل وذاكرة وطنية 
واجتماعية راسخة. من هذا المنطلق توجه العديد من 

الفنانين إلى العمل السينمائي بعد أن أكدوا حضورهم 
في الأعمال الدرامية على اختلاف أنواعها الإجتماعية 

والتاريخية والعاطفية. والفنانة صبا مبارك بعد تجربة 
درامية غنية استطاعت من خلالها أن تتمتع برصيد كبير 
من جمهور المعجبين بأعمالها، التفتت للعمل السينمائي 

بكل طموح وثقة، وإضافة إلى ذلك فهي تعمل مع 
مجموعة من الشباب على الانطلاق بالدراما الأردنية في 

حركة تأسيسية واسعة، وهي ترى أن الإعلام يجب أن 
يكون مساعدا ورافدا وناقدا للأعمال الفنية في السينما 

والدراما حتى يواكب التحولات الاجتماعية والثقافية 
التي سوف تعبر عنها الأعمال السينمائية القادمة. 

ونترك لمحبي الفنانة صبا مبارك أن يتابعوا جديدها.

■ صبــا مبــارك بالتأكيد في هذا العام لديــك جديد، فدعينا 
نبدأ من جديدك؟

■ «جديـدي على المسـتوى الفنـي عمل تلفزيوني اسـمه 
(زيـن) أنا أقـوم بإنتاجه وأمثـل به، وهو مـن إخراج محمد 
الحشـكي وتأيـف  ثريا حمدا وبطولة عـدد كبير من النجوم 
العـرب الأردنيين. وأنا أحضر أيضا  لفيلم سـينمائي اسـمه 
«الراهـب» في مصر للأسـتاذة هالة خليل وبطولة الأسـتاذ 
هانـي سـلامة. وهناك مجموعـة أعمال أقـوم بالتحضير لها 
للفتـرة القادمة. والآن أنا مشـاركة بمهرجان تروب فيسـت 
أريبيـا وهو مـن أهـم مهرجانات العالـم للأفـلام القصيرة، 
وعندمـا طلـب منـي أن أكـون عضـوا فـي لجنـة التحكيـم 
تحمسـت جدا لأن الفيلم القصير كنوع فني شـيء مهم جدا، 
لأنـك إن كنت تسـتطيعين أن تعبري سـينمائيا عما تريدين 
فـي خمس أو سـت دقائـق، فقطعا أنـت متمكنة مـن أدواتك 
التعبيريـة ولديـك لغة شـعرية أو فنيـة مختلفـة، وأظن أن 
آليتـه أصعب من آلية الفيلم الطويـل، ونمط تفكير صانعيه 
أيضـا. وحسـبما سـمعنا، كـان هنـاك مئتـا فيلـم تقـدم بها 
أصحابهـا فـي هذا المهرجـان، قبل أن يختـاروا منها 16 عملا 
في النهاية وهذه سنشاهدها ونحكم عليها. الرقم بحد ذاته 
مدهـش، لأن إنتـاج مئتي فيلم في الوطـن العربي من صناع 
أفلام شباب وأكبر سنا لأشخاص تجاربهم ما زالت التجربة 
نفسـها شـابة وجديدة، هذا عدد جدير بالتقدير، وبالنسبة 
لـي الفكـرة مهمة جـدا أن نصـل إلى هـذا الرقـم. وفي نفس 
الوقـت لـدي رغبة كبيـرة أن أطلع علـى تجارب سـينمائية 
جديدة، ويسـرني أن أشـاهد أفلاما من دول عربية مختلفة، 
ووخاصة من دول عربية لم أشاهد منها أعمالا سينمائية من 
قبـل.  لدي رغبـة أن أرى أفلاما مـن موريتانيا ومن جيبوتي 
وأعمـالا جديدة مـن الجزائـر والمغـرب. أظن أن هـذا النوع 
مـن المهرجانات يجعل هذه الثقافة العربيـة، إن كنا نقدر أن 
نسـميها هكذا، عضويـة أكثر والناس يطلعـون على ثقافات 
بعـض بهـذا الشـكل المختـزل البسـيط، وأنا متحمسـة جدا 

لذلك».
■ بمــا أن هذه الأفــلام للشــباب ومن مهرجانات الســينما 
أيضــا يلاحــظ أن الفيلم القصيــر أخذ مكانه، هل نســتطيع أن 
نربط هــذا التطور بتوفر التكنولوجيا الحديثــة؟ وما هو برأيك 
ســبب توجه الشــباب نحو الإبداع الفنــي أو الارتباط بالقصة 

القصيرة وسبب هذا التكثيف لإظهار قصة معينة؟
■ «سـؤالك مهم جـدا، وأنا لم أفكر بهذه المسـألة من قبل. 
لكـن يبدو كمـا ذكـرت أن العصر وتغيـر الأدوات ووسـائل 
التقنيـة الحديثة التي تجعل لدينا إحساسـا عاما بأن هناك 
شـيئا يجب أن يصل بسـرعة،  مثـل التغير في هـذا الوقت، 
ومثل العناصر التكنولوجية التي تزداد يوما بعد يوم. على 
فكـرة أنا عندمـا أتحدث عن تجربة شـابة ليـس بالضرورة 
أن يكـون صناعهـا من الشـباب. هنـاك صناع أفـلام في هذا 
المهرجان فوق الخمسـين سنة، وهذا شيء مهم جدا بالنسبة 

لـي، لأن آليـة الصناعـة السـينمائية آليـة مختلفة وشـابة 
وهـي تتحدث وتعبر بهذا النوع مـن الاختزال. وأظن أن هذا 
النـوع لن ينهي ولن ينفي وجود الفيلم السـينمائي الطويل 
وأهميته. ولكن بقدر مـا يزيد إنتاج أفلام قصيرة أكثر، بقدر 
ما يتيسـر لنـا أن نرى تجـارب متنوعة أكثر، ونرى إشـعاع 
لثقافـات متنوعـة ومختلفـة عـن بعضهـا. وهذا شـيء مهم 
جدا حسـب رأيي. والمثير للاهتمام أن نرى كيف يفكر هؤلاء 
الأشـخاص والطريقـة التـي يـرون بهـا اللغة السـينمائية 

والصورة وكيف يقدمونها.
■ جــرت العادة في المســالة الثقافة أن الجيــل الجديد يتبع 
خطــوات الجيل القديم، لكنــي ألاحظ أن أجيــال الكبار صاروا 
يتعلمون مــن أجيال الشــباب، هل نحن في وقت إعــادة النظر 
بكل شيء أو لم يعد هناك خصوصية لجيل معين، وغدا التنوع 

المشترك يجمع بين الأجيال؟
■ «هذا شـيء هام جدا أن يكون هناك هذا التنوع، وفكرة 

أن الجيـل القـديم يتعلم مـن الآليـة الجديدة ومـن الأدوات 
التـي يسـتخدمها الجيـل الشـاب، وبالعكـس أيضـا.. هذه 
فكـرة إيجابية ومفيدة، وهذا شـيء جميل جـدا. ومن المثير 
للاهتمام أن يكون هذا الشـيء المشـترك بين الجيلين. جميل 
جـدا أن نـرى صانـع أفلام في السـتين مـن عمره مثـلا، إلى 
جانب شاب عمره 18 أو 20 سنة، وكلاهما لديه نفس التقييم 
بهذه اللحظة. الموضوع غير قائم على مدى طول التجربة أو 
قصرها، الموضوع قائم علـى كيف تعبرين عن الفكرة وكيف 
تنفذيـن رؤيتك الفنية لها، وكيف تتعاطين الآن بهذه الثانية 
مع هذا النوع من النتاج الفني، وهذا هو المهم حسب رأيي».

■ أيــن دور الإعــلام بالنســبة لمتابعــة الأعمــال الشــبابية 
السينمائية؟

■ «يجـب علـى الإعـلام أن يهتـم أكثر ويجـب أن يحاول 
أن يلقي الضـوء على التجارب الجديـدة والمختلفة والمثيرة 
للاهتمـام، ويجـب أن يبـذل جهـدا أكبر فـي تقييـم الأعمال 

الجيدة حسـب رأيـي، لأن الإعلامي رافد مهم وأساسـي لأي 
حركة فنيـة جديدة. اليوم هناك أفلام عبـر الموبايل، وهناك 
أفلام ومضة التي تخرج بالثواني. هناك أنواع فنية مختلفة 
وأشـكال سـينمائية مختلفـة، يجب على الإعـلام أن يضيء 
عليها وأن ينقدها ويرفدها بأطر فنية صحيحة كي تترسـخ، 
لأن هنـاك الكثير مـن الجمهور لا يتـاح لهـم أن يطلعوا على 
هـذه التجارب، لكن فكرة أن يقرأوا عنها في الإعلام سـيثير 

لديهم رغبة وفضولا أكبر لكي يتابعوها.
■ ننتقــل إلى الدرامــا، ليتك تعطينني القليــل من المعلومات 
حــول المسلســل الذي تقومــين بإنتاجــه، ولمــاذا اتجهت نحو 

الإنتاج؟
■ «لقد اتجهت للإنتاج لأني أشعر أن بلدي يحتاج الحركة 
الإنتاجية المهمة التي قد ترفد إلى أن يكون هناك شيء اسمه 
صناعة فنية في الأردن، صناعة لها علاقة بالسينما والمسرح 
والتلفزيون.  الإنتاج بالنسبة لي هو فرصة بأن يكون المنتج 
وسـيطا جيـدا ليأخذ بيـد شـباب موهوبـين وطموحين كي 
يقدمـوا تجربتهم. المشـروع الذي أقوم بإنتاجه شـاب جدا، 
بما معناه أن مخرجه شـاب وكاتبة السيناريو شابة وجميع 
العاملين به شـباب. وبالنسـبة لي، هذا يدعو للتفاؤل، وأنا 
لـدي إيمـان أن هنـاك فـي الأردن مواهـب مهمـة جـدا، وأن 
وهنـاك فنانـين بحاجـة إلى مـن يعطيهم فرصة كي يشـعوا 
ويعملوا شـيئا مهما،  وأتمنى أن أكون جزءا من هذا النجاح. 
وأنـا بصراحة، في اليوم الذي بدأت به هناك من أخذ بيدي،  
فإحقاقا للحق وشـيء طبيعي جدا، كما يوجد هناك من أخذ 
بيد الشباب وساعدهم في المحاولة والعمل، أن يحاول أيضا 
ويأخذ بيـد الآخرين ويدعمهـم بتقديم تجربتهـم. وأظن أن 
الأردن بحاجـة أن يكـون فيها حركـة وإنتاج ويكـون هناك 

أيضا شيء اسمه العمل الأردني».
■ هل تتوقعين عندما يكون العمل خاص بأشخاص معينين 

يمتلك حرية أكبر من أن يكون تابعا لمؤسسات حكومية؟
■ «لا أعلـم بصراحـة، فأنا لـم أواجه بفكـرة تكميم الفم. 
وأنـا عمومـا بمهنتـي مـن اليـوم الـذي بـدأت به، أقـول كل 
مـا أريد. المشـكلة أنـه لن تقـوم صناعـة سـينمائية وإنتاج 
تلفزيونـي من دون الدولة والجهات الرسـمية، بغض النظر 
عـن سـلطة الرقابـة وبغـض النظـر عـن كل هـذه الأشـياء 
الأخرى. المهم دوما يجب أن تكون الدولة قائمة على الإنتاج 
ودعمه بشكل أساسـي، وهذا يشجع المستثمرين الخاصين.  
ليـس هناك صناعة بدأت من منتجـين خاصين إلا في حالات 
اسـتثنائية. لكن نحن مثلا، وهنا أتحدث عن الأردن بشـكل 
خاص، تأخرنا. وهنـاك نرى منتجين خاصين عملوا وقدموا 
مجموعة كبيرة من التجارب ثم تعبوا.. وأتى غيرهم، وأظن 
الموضوع غير كافي. أظن أن الدولة يجب أن تقوم بدعم هذه 
الصناعة، ليس دعمها لأنها مكسورة وتريد من يدعمها، كلا. 
هـذا حق لهذه الصناعـة عليهم، لأنها الوجـه الثقافي للبلد، 
ولأنهـا هوية وشـخصية الأردن التـي نحن نعرفهـا، وقد لا 
يكـون الباقي من العالـم والوطن العربي يعرفها، والسـبب 
ضعفنـا بطريقة تقديمنا لأنفسـنا، ولكنها مهمة جدا حسـب 

رأيي».
■ الدراما الســورية تمــر بوقت حرج لأن البــلاد تمر بأزمة، 
وأنت بدأت مع الدراما السورية، هل برأيك ستطول هذه الأزمة 
على الفنانيين الســوريين، أم ســيعيدون إنتاج الدراما كتحدي 

للصعاب ولتجاوز الأزمة؟ وكيف ترينها من وجهة نظرك؟
■ «بلا شـك هنـاك صعاب كبيـرة، لكن أنا أشـارك معظم 
الفنانين السـوررين اليـوم فكرة أن المهم هو سـوريا وليس 
المهـم الصناعة، لأن الصناعة سـوف تبتـدئ مثلما بدأت في 
الماضي وسترجع تعيش،  والفنان السوري سيبقى موجودا 
بجميع الأحوال، لأنه فنان مهم ولأنه فنان ساهم في صناعة 
الشـخصية الفنية العربية، ولأن الدراما السـورية ساهمت 
بشـكل كبير، إلى جانب الدراما المصرية بشـكل أساسي بأن 
تكـون هذه الصناعـة العربية نشـيطة وناجحة. نحن حتى 
وقت قريب نتابع المسلسـلات التلفزيونية ونقول: المسلسل 
السـوري والمسلسـل المصـري. ونتمنى بكل الأحـوال، وفي 
زمـن قريب، أن تعود الدراما السـورية إلـى إنتاجها وألقها. 
وكل ما نتمناه اليوم أن تعود سـوريا إلى أمنها واستقرارها 

وأن تنتهي المجازر والقتل والدمار». 

 

الحمل:  
محاولة من حسود تبوء بالفشل، حقيقة تتضح فتدعم موقفك، نجاح باهر 

نتيجة مثابرتك وتفانيك.  
الثور:  

أمل جديد يلوح في الأفق، رسالة تحمل أخباراً سارة، مقابلة مع شخصية 
مهمة تؤتي ثمارها بعد حين.  

الجوزاء:  
تقدير من رؤسائك، نشاطك يتضاعف، ما تخطط له سيتحقق قريباً، أيام 

سعيدة بانتظارك.  
السرطان:  

مصاعب وعقبات تعترض طريقك، صدفة تجمعك مع شخصية مهمة فلا 
تستسلم لليأس فأمامك فرص كثيرة للنجاح.  

الأسد:  
وقت مناسب لتحقيق أمنية عزيزة، زيارة من شخص يهمك أمره، مشكلة 

معقدة تجد لها حلاً.  
العذراء:  

أوهام تسيطر عليك، مبالغة في تقدير الأمور، نجاح لم تكن تتوقعه على 
الصعيد المهني فابتعد عن الحزن.  

الميزان:  
مشاكل عائلية تشغل بالك، أعمال طارئة تعود عليك بنتائج جيدة، ابتعد 

عن التردد ولا تهجر من تحب.  
العقرب:  

مغامرة غير مضمونة النتائج، رسالة تحمل أخباراً معلقة، بادر إلى إزالة 
سوء التفاهم مع من تحب.  

القوس:  
بداية جيدة ستكون نتائجها لمصلحتك، مشكلة مستعصية تحل تلقائياً، 

شمس السعادة تشرق في أفقك قريباً.  
الجدي:  

مصاعب تعترض سبيلك، مقابلة مع شخصية مرموقة تعود عليك بالنفع 
العميم والنجاح المأمول.  

الدلو:  
إنجاز كبير يتحقق، مشكلة عائلية تحل تلقائياً. بداية جديدة تتبدل فيها 

الأمور وتسير نحو الأفضل.  
الحوت:  

خسارة كان بالإمكان تجنبها، لا تجاهر بآرائك، الأمور مرهونة بأوقاتها، 
خبر سار يبدل نفسيتك.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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سودوكو
الحمل:  

ابــــــــراج

تألق الموسيقار عمر خيرت ونجاح أولى 
حفلات K Music في دبي

دبي ـ «القدس العربي»: 

تألق الفنان الموسـيقار عمر خيرت في حفل أقيم الجمعة 4 يناير بدبي في ثاني 
أيام مهرجان دبي للتسـوق بتنظيم شـركة K Music في أولـي حفلاتها في دبي 
بمشـاركة إدارة المهرجـان، وذلك بقاعة الشـيخ راشـد فـي مركز التجـارة العالمي 
بحضـور حشـد جماهيـري كبير مـلء القاعة حيث بـدأ الحفل في تمام السـاعة 9 
مسـاءاً بتصفيق حاد وترحيب بالموسـيقار عمر خيرت وفرقتـه المكونة من أفضل 
أسـاتذة الموسـيقي ومنـذ بداية الحفل لـم يتوقف الجمهـور بالهتاف والتشـجيع 
والتصفيـق ابهـاراً بمعزوفاته الموسـيقية الرائعة من ضمنها «فيهـا حاجه حلوه، 
100 سـنة المصري و زي ما هي حبها» حيث تفاعـل الجمهور أكثر مع مقطوعة فيها 

حاجه حلوه و طالبوه بإعادتها مرة أخر.
قدم الموسـيقار عمر خيرت شـكر خاص لمدير وصاحب شـركة K Music كريم 
رشـيد على إقامة وتنظيـم هذا الحفل الكبير الذي أتاح الفرصـة له للقاء جمهوره 
فـي دبي كما شـكر الحضور و فرقته، و اختتم الحفل بعـزف مقطوعة «فيها حاجه 
حلـوه» للمـرة الثالثـة بعد ان ألـح الجمهور لسـماع مقطوعة أخيرة قبـل مغادرة 

المسرح.
و قد صرح كريم رشيد بأن الحفل شهد إقبال كبير من الجمهور العربي و خاصة 
المصـري حيـث نفذت التذاكـر كلها قبل الحفل، كمـا عبر عن سـعادته بإقامة حفلاً 
ناجحاً للموسـيقار الكبير عمـر خيرت ليكون أولي حفلات شـركة K Music في 
دبـي و يسـتعد بإقامة العديد مـن الحفلات لكبار نجـوم الغناء في الفتـرة المقبلة 

والتي ستكون مفاجأة للجمهور.

صبا مبارك
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فضائيات

حنان كامل الشيخ ٭ 

أفلامنا وأفلامهم .. عندما تتصدر الخرافة مشهد الإنتخابات: 
تحرير فلسطين من البحر للنهر 

وارضيات 

■ يسمي نفسه «الإعلامي» شبلي حداد، وهو مرشح مستقل في محافظة 
مادبا، لانتخابات مجلس النواب الأردني  السابع عشر . تصدرت أخباره و 

صوره وتصريحاته واجهة المشهد الخبري في عمان و باقي المحافظات، بل 
وتعدتها لتنتشر في كثير من الدول العربية، التي روج فيها شباب الفيس بوك 
و التويتر ، لدعايته الانتخابية ، على سبيل الاستغراب و الضحك أيضا . حتى 

إن وسائل إعلامية محلية  وعربية، تجاوزت العرف الصحفي، بعدم إجراء 
مقابلات شخصية مع المرشحين ، كي لا تندرج في إطار الدعاية الإنتخابية 

، معتبرة أن لقاء مماثلا مع « أبو توفيق «، لا يحتاج حتى إلى استثناء مهني 
. فأخباره و في أقل من أسبوع ، احتلت موقعا متصدرا في المتابعة من قبل 
الجمهور الأردني في الداخل و الخارج ، و تعدتها إلى اهتمام عربي و دولي 
أيضا ، بسبب شعاراته الانتخابية الخارجة عن إطار المعقول ، و الحالمة إلى 

درجة السخرية ، في ظل تهاوي سقف الحلم إلى أدنى ما يكون ، حين يتعلق 
الأمر بالحق الشرعي في استعادة الأرض ، و التنعم بخيرات البلد ، و ملاحقة 

سراق الحلم نفسه!
سمعت له مقابلة شخصية و حصرية على محطة «فن إف إم « الأردنية ، و عبر 
برنامج وسط البلد مع الإعلامي هاني البدري . و شاهدت تقريرا مصورا أعده 

الزميل غسان أبو اللوز ، لقناة العربية . في محاولة صحفية للجهتين ، للإحاطة 
ببرنامجه الإنتخابي الخارج عن المألوف ، و الذي يعكس واقعا مأساويا ، و لو 

بطريقة كوميدية ، لمقطع غير بسيط في تركيبة المشهد السياسي الأردني . 

تحرير فلسطين
■ الرجل  يعد بتحرير فلسطين من البحر إلى النهر، و باستخراج النفط من 
تحت أقدام الأردنيين ، و بزلزلة الأرض على رؤوس الفاسدين ، و الضغط 

لضم الأردن إلى مجلس التعاون الخليجي ، و غيرها من الوعود ، وقدعبر عن 
اقتناعه التام بتلك الشعارات ، و بأنه قادر على تحقيقها ، بمجرد دخوله تحت 

قبة البرلمان . و هو و برغم الصورالمتلاحقة التي نشرت عبر المواقع الإلكترونية 
، و التي تدل على بساطته ، لا يختلف كثيرا ، من وجهة نظري ، عن أغلبية 

المرشحين ، المتأنقين المنشيين المنتشين بابتساماتهم التي تملأ شوارع العاصمة 
عمان تحديدا هذه الأيام ، و الذين يرفعون شعارات فضفاضة و ساذجة 

أكثر ، بهروبهم نحو الجمل المفتوحة و العامة التي تصلح لكافة المناسبات 
. فالصوت سوف يصل ، و الحق سوف يعود ، و الحلم سوف يتحقق ، و 
الأرض سوف  تدور ! ملايين الدنانير التي كانت ستنقذ خزينة الدولة ، تم 

إلقاؤها في الشوارع ، لتحجب الرؤية عن السائقين ، و تقوم بتسلية المارين ، 
الذين يتعجبون من إصرار هؤلاء المرشحين على «استتفاه « مداركهم و احتقار 

معرفتهم بكيف تسير الأمور ! 

أفلامنا و أفلامهم ..
■ انتهت فترة الأعياد و رأس السنة الميلادية ، و انتهت معها تلقائيا مشاهدة 

مجموعة الأفلام الأجنبية ، التي اعتادت أن تظهر كل عام في فترات الأعياد ، و 
تبثها المحطات التلفزيونية ، الفضائية منها خاصة . تلك الأفلام التي تابعناها 

هذا العام على محطات MBC 2 ، و MBC MAX و LBC اللبنانية ، و 
مختلف المحطات الفضائية العربية ، المختصة بالأعمال الدرامية  السينمائية 
و التلفزيونية . هذه الأعمال التي اعتدنا أن تدور في بوتقة واحدة ، و هي أن 

عيد الميلاد المجيد ، و عيد رأس السنة الميلادية ، دائما دائما يكون نهاية سعيدة 
لأحداث متلاحقة تمتزج فيها الدراما و التشويق و قصص الحزن و الغضب 

و الكذب و الخيانة و المرض . دائما تتوسط شجرة عيد الميلاد مشهد النهاية ، 
الذي يجمع الفرقاء ، و يبدد الخوف و يطبطب على الألم ، في رسالة كانت في 
الماضي مكنية ، و صارت مباشرة بل و متعمدة ، تكرس فضيلة التسامح بطلا 

خفيا لتلك الأعمال ، و تدعو إلى السلام الداخلي . 
شخصيا ، أحب تلك الأعمال التي أعرف نهاياتها مسبقا ، و لكنها بالفعل 

انتاجات مريحة للأعصاب و النفس ، و تدعو إلى الهدوء في التعامل مع الآخر 
. و بصراحة ، أقدر لمنتجي هذه الأفلام تركيزهم و اصرارهم على الدعوة إلى 
اللمة العائلية و عودة الروح إلى نفسها و استيقاظ الضمير ، و لو أنه يحدث 
في وقت قياسي و غير واقعي . و حقيقة أسأل نفسي و أنا أتابع في المقابل 

إعلانات أفلام العيد في المنطقة العربية ، و بالطبع كلها مصرية ، و القائمة على 
فكرة واحدة و هي الكوميديا و الضحك . 

أسأل نفسي عن سبب الابتعاد عن تلك القيم و الأخلاق ، في الأعمال 
المخصصة لفترات الأعياد ، الإسلامية و المسيحية ، على حد سواء . هذه 
الفترات التي يستسهل أصحاب المحطات فيها ، عرض الأفلام التاريخية 

الخاصة بقصة النبوة و المعارك التي خاضها الصحابة ، أو الأعمال 
التلفزيونية القليلة عن مولد سيدنا المسيح مثلا . و هي أعمال على عظمتها و 

جمال إخراجها ، قليلة و مكررة ، و لا يجب حصرها برأيي في فترات مرتبطة 
بالأعياد فقط .  

ما هو سبب التهرب من هذه المادة القيمية ، التي تصلح أن تكون أساسا جميلا 
تبنى عليه دراما الأفلام العربية ، خاصة و أننا بحاجة فعلية لمثل هذه الأفكار و 

القصص التي تدعو إلى المحبة و التصالح و احترام الكبار و الاستماع إلى لغة 
الصغار و رأب الصدع في العلاقات الأسرية و تجذير فلسفة التعايش مع الآخر 

، و استحقاق شرف التكريم لمن يستحق، و من ثم كتابة النهايات السعيدة ، 
المرتبطة بهلال عيد الفطر أو غداء عيد الأضحى ، أو صلاة العيد المجيد ؟

 سؤال أطرحه على المنتجين و الكتاب و الفنانين العرب ، قبل قدوم الأعياد 
بفترة طويلة !

لجان التحكيم و التحكم؟
■ عادة و بعد نهاية حفلات توزيع جوائز المنافسات في الحقول الإبداعية 

المختلفة ، تظهر على السطح أصوات تندد بنزاهة التوزيع ، و تشير إلى صفقات 
مالية و غير مالية ، يتورط بها أعضاء لجنة التحكيم  .

  قضية الكاتبة و الناقدة المغربية زهور قرام و التي رفضت استلام جائزة 
نازك الملائكة للابداع النسوي في بغداد مؤخرا بسبب عدم توفر الشروط 

الموضوعية –حسب رأيها- ، تم التطرق إليها كمحرك يفتح باب النقاش 
في برنامج» بي بي سي إكسترا»  الجمعة الفائتة ، حول آليات الاختيار 

و توزيع الجوائز في تلك المسابقات . طبعا كان هناك إقرار  بأن الجهات 
المانحة لتلك الجوائز ، و كذلك الدول المضيفة ، تتحكم بشكل مباشر في معايير 
الانتقاء ، و ليست الشروط الفنية و الإبداعية و النقدية . و هذا يظهر بوضوح ، 
في حفلات التكريم العربية ، و التي عادة ما توزع « النصيب « حسب العلاقات 

السياسية ، و الظروف الإقليمية ، و التحالفات الإستراتيجية ، ناهيك طبعا 
عن العلاقات الشخصية .  الأمر إذ يولد قهرا و ألما و إحساسا بالظلم لدى 

المحرومين ، و يروج لثقافة المصالح المشتركة ، حتى في تقييم الأعمال الفنية 
و العلمية و الإنسانية المجردة . و هذا الأمر بحد ذاته يتطلب إعادة قراءة في 
جدوى التقييم ، من قبل لجان على الأغلب لا تمثل الرأي العام الحقيقي، و لا 

تنتمي له ، و لا يهمها أن تفعل !

٭ كاتبة من الأردن

اقامت عزاء والدها بعد مرور سنوات من وفاته

بشرى: ثورة 25 يناير أعطتني حق أبي المضطهد
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

تسـاؤلات عديدة وجهت للفنانة بشـرى بعد إعلانها 
عمـل عـزاء لوالدهـا الدكتـور أحمـد عبداللـه رزه الذي 

توفى منذ سنوات ورفضت وقتها إقامة العزاء له.
تقـول الفنانـة بشـرى: والـدي اضطهـد فـي العصـر 
السـابق بل ومنذ أيام عصر السادات ولها عاش مناضلا 
فـي انجلترا وأنا ولدت في كمبردج، وشـعرت بعد ثورة 

25 يناير انني الآن أقيم عزاء والدي الفعلي.
أضافت: عندما يرى الإنسان نفسه مضطهدا في بلده 
فهـذا اقصى إحسـاس بالظلم وهو لمجرد انـه يقول كلمة 

حق ولا ينافق ويرفض الظلم.
حول تأثر ترشيحها للأعمال الفنية بعد انسحابها من 
الانتـاج قالت: ليس لهذا السـبب ولكننـي العام الماضي 
كنـت حاملا وأنجبت ابني اسـماعيل منذ 11 شـهرا وهي 
فتـرة المفـروض ان امكـث معه، ومـع ذلك امامـي اعمال 

سينمائية وتليفزيونية اقرأها.
تردد أن مشـاركتها بالدول الأهم فـي فيلم «876» كان 
لعملها في الانتاج بالعمل وترد بشـرى قائلة: هذا الفيلم 
بـدأت أول خطـوات كتابته على يدي عندمـا عرض عليَّ 
المخـرج محمـد دياب الموضـوع كفيلـم قصيـر يرغب في 
تنفيذه لكنني قلت له موضوع التحرش الجنسي انتشر 
فـي الشـارع وأرغـب فـي تحويلـه لفيلـم روائـي طويل 
وبـدأ بالفعل كتابته وتحـول لعمل كبير نـال العديد من 

الجوائز.
لكـن الفيلـم يم يحقـق إيراداته من مصـر ولكن من 
خارج مصر ومازال يعرض بالمهرجانات السينمائية، 
وتعلق بشـرى قائلة: أولا الفيلم حقق ايرادات كبيرة 
لكـن ما قابـل عدم تحقيق ذلك فور عرضـه لأننا قدمنا 
الفيلـم قبل ثـورة 25 يناير بعشـرين يومـا وبالتالي 
الثـورة اثـرت عليـه كثيـرا ولأن الفيلـم جيد اسـتمر 
وحقـق  العربـي  والوطـن  لأوروبـا  وخـرج  عرضـه 

إيرادات جيدة.
حول توقفها عن الانتاج تقول: حتى الآن ليس عندي 
سبباً واضحاً لاعتذاري عن الانتاج لأنني في يوم وجدت 

نفسـي أرغب في التوقف عن ممارسـة العمـل الانتاجي 
واعتقـد أن هـذا القـرار سـيكون مؤقتا وربمـا أعود مرة 

أخرى للانتاج.
حـول توقفهـا عن هوايـة العزف علـى البيانـو قالت 
بشـرى: تعلمت العزف على البيانو وأنـا في الثامنة من 
العمر وتوقفت عنها ولذا لا أمارسـها باسـتمرار كي يقال 
اسـباب توقفـي عنهـا، والجميـع يعلم حبي للموسـيقى 

والغناء والتمثيل.
ألا تفكرين في الاسـتمرار بالعمل كمذيعة قالت: تقديم 
البرامج متعة كبيرة وأحب هذا المجال كثيرا لكنه يحتاج 
الـى وقت قـد يعطـل أعمالـي فـي التمثيـل، لكـن المجال 
موجـود، وهنـاك محطة فضائية طلبـت ان اقدم بها أحد 

البرامج، ولم أقرر بعد.
عن رأيها في دخول النجوم للدراما بكثافة في رمضان 

الأخير قالت: أؤيد مشـاركة النجوم لأنهم إضافة للدراما 
حيث ينتظرهم الجمهور، ولأن السينما أمامها عقبات في 

الانتاج حاليا فالدراما تستوعب النجوم.
أشـارت إلى أن الفن بدأ الاهتمـام بالتقنيات وهذا أمر 
مهـم لأنه يـؤدي الى وصـول اعمالنـا لمسـتويات عالية 
ونتمنـى أن تصـل الى المسـتوى العالمي لوجـود عناصر 

فنية تستحق التنافس مع أي عمل فني في الخارج.

■ غـزة – رويتـرز: أحيا فريق العاشـقين الفلسـطيني حفلا 
مسـاء الأحـد الماضـي (6 ينايـر) بمدينة غـزة بمناسـبة الذكرى 

الثامنة والأربعين لتأسيس حركة فتح.
وأسـس الزعيم الفلسطيني الراحل ياسـر عرفات حركة فتح 
عام 1965 وهـي حركة علمانية وأكبر الفصائـل التي تتألف منها 

منظمة التحرير الفلسطينية.
وصاحـب الجمهـور فريق العاشـقين بالرقـص والفناء خلال 

الحفل ولوح كثير من الحاضرين بأعلام حركة فتح.
وقـال طـارق الجابر مديـر الفريـق «نقـول إنه في هـذه المرة 
الجماهيـر غنـت للعاشـقين ولم تغـن الجماهير للعاشـقين وهذا 
اسـتقبال حافل جدا جـدا لأول مرة يحتفى به من شـعبنا وأهلنا 

في المحافظات الجنوبية من الوطن العزيز.»
وكانت فتح فـي بادي الأمر تنتهج الكفاح المسـلح لكنها قادت 

بعد ذلك جهود صنع السلام مع إسرائيل.
وعبـر أعضـاء فريـق العاشـقين عـن دهشـتهم مـن الإقبـال 
الجماهيـري الكبيـر على الحفل الـذي توافد النـاس من مختلف 

أنحاء غزة لحضوره.
وثال شوكت الماضي عضو الفريق «والله الحقيقة كنت سعيد 

جدا. سـعيد جدا للغاية. اللي شـفته اليوم فاجأني. كنت متوقع 
هذا الحشـد لكن مش بهالصـورة اللي كانت اليـوم. كنت متوقع 

وجود حشد لكن مو بهاي الصورة.»
فريق العاشقين الغنائي أسسه الفنان حسين نازك في دمشق 
عام 1977 وأعضاؤه فنانون من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين 
فـي لبنان.  وأصدر الفريق في سـبتمبر أيلول عـام 2011 أغنيته 
«اعلنهـا يا شـعب اعلنهـا» تأييدا لمسـاعي الرئيس الفلسـطيني 
محمـود عبـاس لترقيـة وضـع فلسـطين فـي الأمم المتحـدة مـن 
«كيـان» إلى «دولـة غير عضـو». وكللت المسـاعي الفلسـطينية 
بالنجاح بعـد أن وافقت الجمعية العامـة بأغلبية الأصوات على 

الطلب الفلسطيني.
وتقتصر سلطة عباس منذ حرب قصيرة بين فتح وحماس في 

عام 2007 على الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل. 
وكانـت حماس طردت حركة فتح من قطـاع غزة أثناء الحرب 
لكنهـا وافقـت على تنظيـم مهرجان ذكرى تأسـيس فتـح بعد أن 
وصلـت محادثـات السـلام بـين حكومة عبـاس وإسـرائيل إلى 
طريـق مسـدود الأمـر الـذي أدى إلـى تضييـق فجـوة الخـلاف 

السياسي بين الحركتين.

■ برلـين - (د ب أ) - يعـرض المخـرج الأمريكـي 
الشـهير كوينتـين تارانتينـو الثلاثاء أحـدث أعماله 
السـينمائية «جانجو بلا قيود» في العاصمة الألمانية 

برلين. 
فيكشـن»  «بالـب  أفـلام  مخـرج  يشـارك  أن  المقـرر  ومـن 
و»انجلوريوس باستردز» في مؤتمر صحفي للترويج للفيلم 

أمام الجمهور الألماني. 

وبجانـب تارانتينـو ، يحضـر العـرض الأول فـي ألمانيـا 
الممثل الأمريكي جامي فوكس والنمساوي كريستوف فالتس 
والأمريكي صامويل إل جاكسون، في حين اعتذر عن الحضور 
نجم هوليوود الشـهير ليوناردو دي كابريو بسبب انشغاله 

في أعمال تصوير. 
وبدأ العـرض الأول للفيلم في الولايـات المتحدة بالتزامن 

مع الاحتفال بعيد الميلاد (الكريسماس). 

بشرى

فرقة العاشقين

لقطة من فيلم «جانجو بلا قيود»

تارانتينو يعرض فيلمه الجديد في برلين 

براد بيت في دور الرجل الذي أمر بصلب المسيح
■ لوس أنجلس - (يو بي اي) بدأ 
تداول اســم النجم الهوليوودي براد 
بيــت لتجســيد شــخصية بيلاطــس 
البنطــي، الرجــل الــذي أمــر بصلب 
الســيّد المســيح، في فيلــم جديد من 

إنتاج «وورنر براذرذ».
وذكــر موقــع (دادلاين) أن اســم 
بيت مطــروح بقوة لأداء دور البطولة 
في الفيلم الجديــد بعنوان «بيلاطس 
البنطــي» بعــد أن اشــترت «وورنــر 
براذرذ» حقوق السيناريو من المؤلفة 

فيرا بلاسي.
وعلى الرغم أن بيــت لم يلتزم بعد 
في أداء الــدور، إلا أنه من المتوقع أن 

يتم ذلك سريعاً.
يذكر أنه بحسب الأناجيل الأربعة 
المعتمدة من قبل الكنيسة، فبيلاطس 
البنطــي الحاكــم الرومانــي لمقاطعة 
الســيّد  محاكمــة  تولــى  «يهوديــة» 
المســيح وأصدر الأمــر بصلبه خوفاً 
مــن اليهــود الذيــن هــدّدوه باتهامه 
بالخيانة وبرفع الأمر الى الامبراطور 
الرومانــي في حال برّأ المســيح الذي قال إنه ملك، وهو مــا كان يعتبر تهمة كبرى خلال العهد 

الروماني.
ويتناول الســيناريو الشــخصية من زاوية جديدة مختلفة عن الطريقة التي صورت بها في 
أفلام دينية سابقة، ويتعامل مع التطور النفسي للشخصية التاريخية، من محارب شجاع إلى 

حاكم وجد نفسه يواجه أمراً يفوق قدرته.

قصة العصر الذهبي الهولندي في القرن السابع 
عشر بمتحف امستردام 

■ امســتردام - (د ب أ)- العصــر الذهبــي الهولنــدي هــو موضــوع معــرض في متحف 
امستردام حيث يمكن للزوار التعرف على شكل الحياة في هولندا في القرن السابع عشر . 

وازدهــر الاقتصــاد الهولندي خلال تلــك الفترة مما أدى إلى حدوث طفــرة في التجارة مع 
الهند الشرقية وشيدت قناة امستردام . 

ويســتعين المتحف بلوحات فنية من أعمال رامبرانــدت وميلخيور دو هوندكوتر وبيتر دي 
هوخ لتوضيح تلك شكل ونمط الحياة في تلك الفترة . 

ويفتتح المعرض يوميا من العاشرة صباحا إلى الخامسة مساء . 

لوحة لرامبراندت في متحف بامستردام

براد بيت

اخبار فنية

فرقة العاشقين تحيي ذكرى تأسيس 
حركة فتح في قطاع غزة 
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تسعة مليارات دولار 
عائدات سياحية لمصر

■ شـرم الشـيخ - ا ف ب: اعلـن وزيـر السـياحة المصري هشـام زعزوع ان 
عشرة ملايين و500 الف سائح زاروا مصر خلال احد عشر شهرا من 2012، مؤكدا 

ان ايرادات مصر من السياحة بلغت تسعة مليارات دولار.
وقال زعزوع يوم الاثنين خلال جولة في مدينة شـرم الشـيخ «على الرغم من 
تراجع السياحة في مصر وتراجع الايرادات التي كانت توفرها حركة السائحين، 
بلـغ عدد السـياح الذين زاروا مصر العـام الماضي وحتى نهاية تشـرين الثاني/

نوفمبر الى عشرة ملايين و500 الف سائح حققوا دخلا وصل الى تسعة مليارات 
دولار». 

واضـاف الوزير المصري فـي حديثه للصحافيين ان «هـذا يعتبر جيدا في ظل 
الظـروف التي تمر فيها مصر بالمقارنة مع 2010 عندما وصل عدد السـياح الى 14 

مليونا ووصلت ايرادات مصر من هذه الحركة السياحية الى 15 مليار دولار». 
جـاءت تصريحـات زعـزوع خلال حديثـه مـع الصحافيين بعد مشـاركته في 
احتفالات الكنيسـة القبطية بعيد الميلاد في كاتدرائية السمائيين في مدينة شرم 

الشيخ ضمن جولته في المدينة. 
وشـملت جولة وزير السـياحة تدشـين وضع علامات فوق الشعب المرجانية 

داخل البحر لابعاد السفن عنها حتى لا تدمر هذه الشعب. 
كمـا التقى رجال اعمال لمناقشـة المخاطـر التي تتعرض لها المنطقة السـياحية 
الواقعـة على هضبة في مدينة شـرم الشـيخ وامكانية انهيار بعـض مبانيها في 

حال وقوع زلزال في المدينة الواقعة على خط الزلازل. 
واقيمـت علـى هـذه الهضبة اكثر مـن 196 منشـأة سـياحية من المدنيـة التي 

تستقبل العدد الاكبر من السياح. 

مديرة صندوق النقد الدولي تشارك 
بمؤتمر مغاربي حول التكامل الاقتصادي 
■ نواكشـوط - د ب أ:  تبـدأ كريسـتين لاغـارد مديرة صنـدوق النقد الدولي 
اليبـوم الأربعاء زيارة لموريتانيا للمشـاركة في فعاليـات المؤتمر الخامس حول 

التكامل الاقتصادي الإقليمي في بلدان المغرب العربي . 
وقـال مصـدر رسـمي موريتانـي إن لاغـارد سـتقدم مداخلـة تحـت عنـوان 
«الاسـتثمارات البينية والاسـتثمارات الخارجية المباشرة في البلدان المغاربية» 
كمـا سـتجري مباحثـات مـع الرئيـس الموريتانـي محمد ولـد عبـد العزيز حول 
التعاون الاقتصادي وبرنامج الدعم المالي والاقتصادي الذي يقوم به الصندوق 

الدولي لموريتانيا وحزمة المساعدات المتوقعة في 2013 .  
وبـدأ المؤتمـر الخامس حـول التكامل الاقتصـادي الإقليمي في بلـدان المغرب 
العربـي امس الثلاثاء بنواكشـوط بحضـور ممثلين عن البنـوك المركزية للدول 
الخمـس وعن صنـدوق النقـد الدولـي والقطاع الخـاص والمسـتثمرين المهتمين 

بمنطقة المغرب العربي. 
وخـلال الجلسـة الأولى ، قدم أمين ماتـي مدير العمليات الخاصـة بموريتانيا 
فـي صندوق النقد الدولي عرضا عن المؤهـلات الاقتصادية والمالية لدول المغرب 
العربـي وموقعهـا الاسـتراتيجي القريـب مـن أوروبـا وقدراتهـا فـي القطاعات 

الإنتاجية. 

تونس: تراجع إنتاج الفوسفات
بنسبة 60٪ في 2012

■ تونـس - يو بـي اي: أظهرت بيانات إحصائية إن إنتاج شـركة فوسـفات 
قفصة التونسية سجل خلال العام الماضي تراجعا بنسبة 60٪،وذلك في سابقة 

لم تعرفها البلاد من قبل.
ونقلت إذاعة شـمس أف أم التونسـية المحلية امس الثلاثاء عن مسـؤول من 
الشـركة لم تذكر اسـمه قوله إن حجم إنتاج الفوسـفات خلال العام الماضي بلغ 
مليونـين و600 ألـف طن من الفوسـفات التجـاري، أي بإنخفاض بنسـبة ٪60 

بالمقارنة مع معدل إنتاج السنوات الماضية الذي قارب 8 ملايين طن في العام.
وأضافـت أن مبيعات شـركة فوسـفات قفصة من مـادة الفوسـفات التجاري 

بلغت خلال العام الماضي 5 ملايين طن مقابل 7.5 مليون طن خلال العام 2010.
يُشـار إلـى أن قطاع المناجـم والفوسـفات كان قبـل الإطاحة بنظـام الرئيس 
التونسـي السـابق زيـن العابدين بن علـي، فـي 14 يناير/كانـون الثاني 2011، 

يساهم بنحو 9 ٪ من إجمالي عائدات الصادرات التونسية.
وتأتي تونس التي كانت تصنع نحو 85٪ من إجمالي إنتاجها من الفوسفات 
المسـتخرج من محافظة قفصة الواقعة على بعـد نحو 350 كيلومترا جنوب غرب 

تونس العاصمة، في المرتبة الخامسة عالميا من حيث إنتاج الفوسفات.

اليابان تشتري سندات آلية الاستقرار الأوروبي 
■ طوكيـو - د ب أ: قـال وزيـر الماليـة اليابانـي تارو أسـو امـس الثلاثاء إن 
الحكومة اليابانية تعتزم شـراء سندات يصدرها صندوق الإنقاذ الدائم بمنطقة 
اليورو للمسـاهمة في الاستقرار المالي في أوروبا واستقرار العملات بما في ذلك 

الين. 
وذكـر أن اليابـان ستشـتري سـندات آليـة الاسـتقرار الأوروبـي بواسـطة 
احتياطياتها من النقد الأجنبي. الا انه اشـار الـى أن الحكومة اليابانية لم تحدد 

بعد مبلغ قيمة شراء السندات. 
وامـس طرحـت آليـة الاسـتقرار الأوروبـي ومقرهـا لوكسـمبورغ برنامجها 
التمويلـي قصيـر الأمـد في مزاد علنـي لجمع 1.9 مليـار يورو (2.5 مليـار دولار) 
مقابـل أوراق ماليـة لمدة ثلاثة أشـهر. وقال الصندوق إنه جـذب «طلبا قويا» في 

المزادات بأكثر من ستة مليارات يورو. 

أسبانيا تقلل الاقتراض من الأسواق المالية 
■ مدريد - د ب أ: أعلنت أسبانيا امس الثلاثاء اعتزامها إصدار سندات بقيمة 
230 مليار يورو (299 مليار دولار) في أسـواق المـال الدولية العام الحالي مقابل 

سندات بقيمة 250 مليار يورو العام الماضي. 
ويصـل صافـي إجمالي قـروض العام المقبل بعد اسـتبعاد المبالغ التي سـيتم 

استخدامها في سداد ديون مستحقة إلى حوالي 71 مليار يورو. 
وقال إنيجو فرنانديز دي ميسا وكيل وزارة المالية الأسبانية إن حاجة البلاد 
إلى الاقتراض تراجعت لأنها أنهت العام الماضي بمسـتويات سيولة نقدية أفضل 
مـن العام السـابق. وأضـاف أن الأداء المالي لأسـبانيا كان أفضل العـام الماضي 

مرحبا «بتحسن ظروف السوق في بداية العام الحالي». 
وتكافـح حكومـة رئيس الـوزراء الأسـباني ماريانو راخوي مـن أجل خفض 

عجز الميزانية من حوالي 8٪ خلال العام الماضي إلى 5ر4٪ العام الحالي. 
ولـم تقـرر أسـبانيا حتى الآن مـا إذا كانت سـتطلب السـماح للبنـك المركزي 
الأوروبي بشـراء سندات أسبانية بهدف خفض سـعر الفائدة عليها بحسب دي 

ميسا. 

ايطالبا: معدل البطالة
 بين الشباب يتجاوز ٪37

 
■ رومـا - د ب أ: قـال مكتـب الإحصاء الوطنـي في إيطاليا (ايسـتات) امس 
الثلاثـاء إن معـدل البطالـة بين الشـباب ارتفع إلـى 37.1٪ في تشـرين ثاني/

نوفمبر الماضي وهو أعلى مستوى منذ المعدل القياسي في عام 1992 . 
وذكـر المكتـب أن عدد الشـباب الذين تتـراوح أعمارهم بـين 15 و24 عاما غير 
القادريـن على إيجاد وظيفة ارتفع بنسـية 0.7٪ على أسـاس شـهري وخمس 

نقاط مئوية مقابل الشهر نفسه من عام 2011 . 
وقـال المكتب ومقـره روما إن معـدل البطالة بوجه عام لـم يتغير من ٪11.1 
في تشـرين أول/أكتوبـر الماضي،بينما تراجع عدد العاطلـين بمعدل حوالي ألفي 

شخص إلى  2.87 مليون شخص. 
وجرى الإعلان عن تراجع معدلات التوظيف وسط احتدام التنافس استعدادا 

للانتخابات المقررة يومي 24 و25 من الشهر المقبل. 
وهاجـم رئيس الوزراء سـيلفيو برلسـكوني، والذي يتقدم في اسـتطلاعات 
الـرأي، خلفـه ماريـو مونتـي، ملقيـا باللـوم علـى تدابيـر التقشـف الصارمـة 
التـي طرحهـا لمعالجة أزمـة الديون فـي تفاقم أزمـة الوظائف وتراجع النشـاط 

الاقتصادي. 
ودخل مونتي، الخبير الاقتصادي الذي لم ينتم إلى حزب في الماضي، السباق 
الانتخابي زعيما لتحالف ينتمي إلى تيار الوسـط، منافسا برلسكوني ومعسكر 

يسار الوسط المتصدر السباق بقيادة الحزب الديمقراطي. 

■ اسـطنبول - رويتـرز: قـال مصرفيـون امس 
الثلاثـاء إن البنوك تواصـل التعامل في الذهب في 
تركيـا بالرغم مـن ضغـوط أمريكية علـى التجارة 
المزدهـرة في المعـدن النفيس مقابل الغـاز الإيراني 
العقوبـات  مواجهـة  علـى  طهـران  تسـاعد  التـي 

الدولية.
وقفزت صـادرات الذهب التركيـة إلى إيران إلى 
6.5 مليـار دولار في الأشـهر الأحد عشـر الأولى من 
عـام 2012 مقارنة مع 54 مليون دولار فقط في 2011 
بأكملـه بالتزامـن مع تشـديد العقوبـات الأمريكية 

على إيران بسبب برنامجها النووي.
وتركيـا هـي أكبـر مشـتر للغـاز الطبيعـي مـن 
إيران لكـن العقوبات الغربية تمنعهـا من دفع ثمن 
مشـترياتها بالـدولار أو اليـورو فتلجـأ إلـى الدفع 
بالليرة التركية التي لها قيمة محدودة في الأسواق 
الدولية لكنها عملة مثالية لشراء الذهب في تركيا.

وبالرغـم من أن هذه الشـحنات ليسـت مخالفة 

للعقوبـات الغربية القائمة إلا أنها سـاعدت طهران 
علـى إدارة شـؤونها المالية بالرغم مـن حجبها عن 

النظام المصرفي العالمي.
وقالـت وزارة الخارجيـة الأمريكيـة فـي كانون 
الأول/ديسـمبر إن دبلوماسـيين أمريكيين يجرون 
محادثـات مـع أنقرة بشـأن تدفـق الذهـب التركي 
إلى إيـران بعـد أن أقر مجلـس الشـيوخ الأمريكي 
عقوبات موسـعة على التجـارة العالمية مع قطاعي 
الطاقـة والشـحن الإيرانيـين فـي تشـرين الثاني/
نوفمبر من شأنها أيضا أن تقيد التجارة في المعادن 

النفيسة.
وقـال مسـؤول أمريكي كبيـر في ذلـك الوقت إن 
العقوبـات الجديدة التي لم تدخل بعد حيز التنفيذ 

ستوقف «لعبة الذهب مقابل الغاز التركية».
وقـال مصرفـي أجنبي كبيـر متحدثا عن نشـاط 
بنكـه في تجـارة الذهب فـي تركيا «نواصـل عملنا 
كالمعتاد». وطلب المصرفي عدم نشـر اسـمه بسبب 

حساسية المسألة.
وأضـاف «دائما نتوخى الحذر فـي تعاملاتنا إذا 
سـاورتنا شـكوك بشـأن مصـدر الأمـوال أو هوية 
العميـل غير أننا لم نواجـه أي حظر إضافي يتعلق 

بتعاملات الذهب».
وقـال وزيـر الاقتصـاد التركـي ظفـر جاغليـان 
لطهـران  الذهـب  مبيعـات  إن  الماضـي  الأسـبوع 
ستسـتمر وإن القطـاع الخـاص يقوم وحـده بهذه 

التجارة وإنها لا تقع تحت طائلة العقوبات.
وأبلغت مصادر رويترز العام الماضي أن مندوبين 
يحملون سبائك ذهبية قيمتها ملايين الدولارات في 
أمتعتهم يسـافرون في رحلات جوية من اسطنبول 

إلى دبي ثم يشحن الذهب من هناك إلى إيران.
وقال مصرفي كبير في بنـك تركي «لا تنفذ إيران 
تجارتها فـي الذهب عبر النظـام المصرفي التركي.. 
القطـاع الخاص هـو الذي يبيـع الذهب لايـران. لا 

نواجه أي ضغط بشأن هذه القضية».

البنوك التركية تواصل تجارة الذهب مع ايران
رغم شكوك بانها تسهل على طهران تفادي العقوبات

مسؤول امريكي يحذر البنوك الروسية 
من التعامل مع مصرفين سوريين 

تحت طائلة التهديد بالمقاطعة
■ واشــنطن - رويتــرز: قال مســؤول كبير بوزارة الخزانــة الأمريكية 
إنه يجب على البنوك الروســية الكبرى الحذر من التعامل مع مؤسســتين 
ماليتــين ســوريتين مدرجتين علــى القائمة الســوداء الأمريكيــة وقال إن 

البنوك الأمريكية وغيرها يمكن ان توقف التعامل معها نتيجة لذلك.
وقــال المســؤول إن وزارة الخزانــة الأمريكيــة تعتقد أن بنوكا روســية 
تواصل التعامل مع البنك المركزي الســوري والمصرف التجاري الســوري 

المملوك للدولة وكلاهما مدرج على القائمة السوداء الأمريكية.
وتحدث المســؤول لرويترز مشــترطا عدم الكشــف عــن هويته ورفض 
تحديد البنوك الروسية الكبرى المعنية بالتحذير، وبدا ان تعليقاته موجهة 
لتلــك البنوك وكذلــك إلى المؤسســات الماليــة الأمريكية وغيرهــا التي قد 

تتعاون معها.
وأضــاف «تلك البنــوك الروســية الكبــرى المندمجة بدرجــة كبيرة في 
النظــام المالي العالمي والتي ســعت بجد في الســنوات الماضية لتأســيس 
ســمعة طيبــة في مكافحــة التمويل غيــر القانوني ... تواجــه حاليا خطرا 
داهما على ســمعتها لمواصلتها العمل مع القطاع المالي الســوري ولاسيما 

هاتين المؤسستين».
وذكر المسؤول أنه بالاضافة إلى كونهما مدرجتين على القائمة السوداء 
فــي الولايات المتحدة فهما تخضعان ايضا لعقوبات من الاتحاد الأوروبي 
والجامعة العربية واســتراليا واليابان، وهو ما يوســع دائرة البنوك التي 
قد تنأى بنفسها عن التعامل مع المؤسسات الروسية التي تتعامل معهما.

وكانت تقاريــر إعلامية نقلت عن محافظ البنك المركزي الســوري قوله 
إن على القطاعين العام والخاص في ســوريا التطلع إلى البنوك الروســية 

لاتمام أعمالهما الأجنبية.
ولــم يتضح لمــاذا اختار المســؤول الكبير بــوزارة الخارجيــة الأمريكية 
الحديث علنا بشــأن المســألة الآن أو ما إذا كان هذا جزءا من استراتيجية 

أمريكية اوسع لتغيير السياسة الروسية تجاه سوريا.

مهـر  وكالـة  نقلـت  رويتـرز:   - دبـي   ■
للأنبـاء الإيرانيـة عـن مسـؤول كبيـر قوله 
امس الثلاثاء إن شـركات الطيران في إيران 
أمامها سبعة أيام لسـداد ديون تتجاوز 200 
مليون دولار مسـتحقة لـوزارة النفط مقابل 
إمدادات الوقـود وإلا فسـتمنع طائراتها من 
الإقـلاع. وتراكمـت ديـون كبيـرة علـى عدة 
شـركات طيـران نتيجـة لزيـادات متعاقبـة 
لأسـعار الوقود وعدم قدرتها على الحصول 
الصـرف  بأسـعار  الأجنبيـة  العملـة  علـى 
المدعومة من الحكومة ممـا أدى لارتفاع كبير 

في تكاليف قطع الغيار.

وتأتـي المطالبـة بالسـداد مـع اسـتمرار 
العقوبـات  نتيجـة  الاقتصـادي  الضغـط 
برنامجهـا  بسـبب  طهـران  علـى  الغربيـة 
النـووي والتـي أدت لتراجـع إيراداتهـا من 
مبيعـات النفـط الخـام لأقـل مـن النصـف. 
ونقلـت مهـر عن علـي رضـا ضيغمـي نائب 
وزيـر النفط الإيراني قولـه «بعد اجتماعات 
مع مسـؤولين من مؤسسة الطيران المدني تم 
الاتفـاق على إمهـال جميع شـركات الطيران 
سـبعة أيام لسداد ديونها للشـركة الوطنية 

لتكرير النفط».
وانتقـد ضيغمي شـركات الطيـران لعدم 

مناقشـة الأمر فـي اجتماعات مع مسـؤولين 
حكوميـين فـي الآونـة الأخيـرة. وأضاف أن 
إجمالي المبالغ المستحقة يتجاوز 200 مليون 
دولار وأن ثلثـي هـذا المبلـغ مسـتحق علـى 

ناقلات محلية.
ولـم يذكـر أسـماء الشـركات المدينة لكن 
وسـائل إعـلام إيرانية أفـادت أن مـن بينها 

شركات ماهان وآسمان وزاغروس.
وارتفعـت تكلفـة الوقـود محليا لسـبعة 
أمثالهـا منـذ منتصـف 2011 بعدمـا أطلقـت 

الحكومة برنامجا لالغاء الدعم السخي.
وفي أيلول/سبتمبر 2012 منعت الحكومة 

شـركات الطيـران من الحصول علـى العملة 
الصعبـة بسـعر تفضيلـي فـي إطـار حملـة 
لخفـض الانفـاق الحكومـي. ونتيجـة لذلـك 
أسـعار  لرفـع  الطيـران  شـركات  اضطـرت 
التذاكـر.  وفـي تشـرين الثاني/نوفمبـر من 
العـام الماضـي رفعـت إيـران ايـر أسـعارها 
للمثلـين تقريبا بالنسـبة للرحـلات الدولية 
بعـد ارتفـاع نفقاتهـا نتيجـة هبـوط قيمـة 
الريـال الإيراني. ومـازال العثـور على قطع 
الغيـار يمثل تحديا لشـركات الطيـران التي 
تمنعهـا العقوبـات من الشـراء مباشـرة من 

بوينج وايرباص. 

إيران تخير شركات الطيران بين سداد ديون أو المنع من الاقلاع 

■ القاهـرة - د ب أ: قـال مديـر إدارة 
الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي 
مسـعود أحمد يوم الاثنـين إن الصندوق 
لا يـزال ملتزمـا بدعـم مصر فـي مواجهة 
التحديـات الاقتصادية الملحـة والتحول 
إلـى نمـوذج للنمـو الاقتصادي شـامل ، 
وذلك بعـد إجراء مناقشـات «مثمرة» مع 

عدد من كبار المسؤولين المصريين. 
وقـال أحمد في بيان فـي ختام زيارته 
إلـى مصـر علـى رأس وفـد للصنـدوق: 
«أجريت يوم الإثنين مناقشـات مثمرة مع 
الرئيس الدكتور محمد مرسـي، ورئيس 
الوزراء الدكتور هشـام قنديل ، والفريق 

الاقتصادي في الحكومة المصرية، بشـأن 
التـي  والماليـة  الاقتصاديـة  التحديـات 
الوقـت  تواجـه الاقتصـاد المصـري فـي 

الراهن». 
المصريـين  المسـؤولين  أن  وأضـاف 
«أعربوا عن تصميمهم علي وضع وتنفيذ 
برنامـج اقتصادي وطنـي يحظى بتأييد 
واسـع النطاق لمواجهة هـذه التحديات. 
طلبهـا  مجـددا  الحكومـة  أكـدت  كذلـك 
الحصـول علـى دعـم مالي مـن صندوق 

النقد الدولي لمساندة هذا البرنامج». 
وتابع «لا يزال الصندوق ملتزما بدعم 
مصر فـي مواجهة التحديات الاقتصادية 

للنمـو  نمـوذج  إلـى  والتحـول  الملحـة 
الاقتصادي شـامل لـكل الفئات من خلال 
برنامج وطني متـوازن اجتماعيا. وأرى 
أن عـزم الحكومة علي اتخـاذ الخطوات 
اللازمـة لتحقيـق الاسـتدامة فـي قطـاع 
الماليـة العامة وفي القطـاع الخارجي أمر 

مشجع». 
وقـال «اتفقنا على حضـور فريق فني 
مـن صندوق النقـد الدولي إلـى القاهرة 
القادمـة  القليلـة  الاسـابيع  خـلال  فـي 
إمكانيـة  حـول  المناقشـات  لاسـتئناف 

تقديم الدعم المالي». 
كان مرسـي اسـتقبل وفـد الصندوق 

فـي وقـت سـابق يـوم الاثنـين ، حيـث 
التقى الوفد أيضا خـلال الزيارة بقنديل 
ومحافظ البنك المركـزي فاروق العقدة ، 
ووزيـر المالية المرسـي حجـازي ، ووزير 
أشـرف  الدولـي  والتعـاون  التخطيـط 

العربي ، وعددا آخر من المسؤولين. 
وذكر التليفزيون المصري على موقعه 
إجـراء  اسـتهدف  اللقـاء  أن  الرسـمي 
مشـاورات حـول القـرض الـذي تعتـزم 
الصنـدوق  مـن  عليـه  الحصـول  مصـر 
يعـد  والـذي  دولار  مليـار   4.8 وقيمتـه 
شهادة على سلامة الأوضاع الاقتصادية 

في مصر. 

صندوق النقد: ملتزمون بدعم مصر 
في مواجهة التحديات الاقتصادية 

النفط يتجاوز 112دولارا 
قبيل بيانات صينية 

■ لندن - رويترز:ارتفعت أســعار 
النفط متجــاوزة 112 دولارا للبرميل 
امس الثلاثاء مع انتظار المســتثمرين 
لمؤشــرات علــى نمــو الاقتصــاد في 
الصين أكبر بلد مســتهلك للطاقة في 

العالم.
وســيراقب المتعاملــون عــن كثب 
لشــهر  الصينيــة  التجــارة  بيانــات 
كانون الأول/ديســمبر والتي تصدر 
غدا الخميس بحثــا عن تأكيد على أن 
بكين تتعافى بشــكل مطــرد ولو كان 

بطيئا.
وبحلــول الســاعة 1439 بتوقيــت 
الآجلــة  العقــود  ارتفعــت  غرينتــش 
لخــام برنــت 71 ســنتا إلــى 112.11 

دولار للبرميل. وزاد الخام الأمريكي 
الخفيف 27 ســنتا إلــى 93.46 دولار 

للبرميل.
ســويس  كريــدي  محللــو  وقــال 
فــي تقريــر «توجــد الآن مؤشــرات 
هــذا  أن  علــى  الوضــوح  شــديدة 
التباطؤ قد انتهى. أحدث المؤشــرات 
الاقتصاديــة الاستشــرافية تظهر أن 
النمو الاقتصادي يعــاود الارتفاع - 
ولاسيما في بلدان رئيسية مستهلكة 
للسلع الأولية مثل الصين والولايات 

المتحدة».
بيانات  أيضا  المستثمرون  وينتظر 
فــي  النفطيــة  المخزونــات  بشــأن 

الولايات المتحدة.

ليس هناك تدافع أجنبي
 على سوق العقارات الألمانية 

■ كولونيــا - د ب أ: أظهــرت دراســة ألمانيــة أن 
المشترين الأجانب يلعبون دورا ثانويا فقط في سوق 

العقارات الألمانية. 
وحســب الدراســة التــي أجراهــا معهــد كولونيا 
للاقتصــاد الألمانــي «أي دابليو» فإن نســبة الأجانب 
الذين اشــتروا مبان وشــققا وبيوتا ألمانية عام 2011 

كانت أقل من 1٪ عام 2011. 
وبلغت قيمة مشتريات الأجانب من سوق العقارات 
الألمانيــة في العام المذكــور 685 مليون يورو، في حين 
بلغــت قيمــة العقــارات التــي اشــتراها مســتثمرون 
ألمان خــارج بلدهم  نحــو 7.5 مليار يورو ســنويا في 
المتوســط وذلك في الفتــرة بين عامــي 2002 و2011، 
مما يعني حســب معدي الدراسة أن مشتريات الألمان 
مــن عقارات الدول الأخرى أكبر بكثير من مشــتريات 

الأجانب في ألمانيا. 
وخلــص معدو الدراســة إلــى أن «الخــوف من أن 
يسيطر المستثمرون الأجانب على سوق العقارات في 

ألمانيا غير مبرر». 

■ لنـدن - رويتـرز: ربمـا يكـون المصريون 
الأفـراد هم مـن بيـده الحيلولـة دون انخفاض 
فوضوي لقيمة الجنيه المصري إذ أن المستثمرين 
الأجانـب ينظـرون إلـى حيـازات المصريين من 

الدولار كمقياس مهم لمدى الثقة في السلطات.
وقـد أظهـرت أزمـات عديـدة فـي الأسـواق 
الناشـئة عبـر العقـود أن العامل الرئيسـي في 
المسـتثمرين  انسـحاب  ليـس  العملـة  انهيـار 
المصريـين  تخلـي  بـل  السـوق  مـن  الأجانـب 

والشركات المحلية عنها.
وبالرغـم من المشـكلات المسـتمرة منـذ عدة 
أشـهر إلا أن مصر لم تصل بعـد إلى تلك النقطة. 
لكن المستثمرين يراقبون الموقف عن كثب بحثا 
عـن أي دلائـل على زيـادة كبيـرة فـي حيازات 

المصريين العاديين من الدولار.
 - المصريـين  بـين  الدولـرة  نسـبة  وبلغـت 
وهي نسـبة الحيازات مـن العملـة الأجنية إلى 
المعروض النقدي- 15.5 بالمئة في نهاية تشرين 
الأول/اكتوبـر 2012 وفقا لتقديـرات بانك أوف 
أميريكا ميريل لينش اعتمادا على بيانات البنك 

المركزي.
ولا شـك في أن النسـبة ارتفعت في الأسابيع 
الذيـن  المصريـون  سـارع  حيـث  الأخيـرة 
انتابهـم الهلع إلى شـراء الدولار فـي ظل تزايد 
البنـك  سـماح  ومـع  السياسـية  الاضطرابـات 
المركـزي بتراجع العملة بواقـع 0.5 بالمئة يوميا 

خلال الأسبوع المنقضي.

وفـي الأقصر على سـبيل المثـال، وهي مدينة 
يعتمـد دخلهـا علـى السـائحين الذيـن يأتـون 
لزيـارة المعابـد الفرعونيـة، بدأ بعض سـائقي 
سـيارات الأجرة يطلبـون أجرتهـم باليورو أو 

الدولار.
بـين  الدولـرة  نسـبة  أن  المرجـح  مـن  لكـن 
المصريـين لا تزال أقل بكثيـر مقارنة مع 41 بالمئة 
لدى الشـركات، أو النسبة المسـجلة لدى الأسر 

عام 2004 وهي 33 بالمئة.
الاقتصـادي  صليبـا  ميشـيل  جـان  وقـال 
المتخصـص فـي منطقـة الشـرق الأوسـط لدى 
بانك أوف أميريكا ميريل لينش «زيادة الدولرة 
بـين المصريـين والتدافـع لشـراء العملـة.. هذا 
هـو الخطـر الكبيـر». ويعتقد صليبـة أن ودائع 
المصريـين الأفـراد تمثـل أكثـر مـن 70 بالمئة من 

ودائع النظام المصرفي.
في المقابل تمثل حيازات الأجانب ثلاثة بالمئة 
إلى أربعة بالمئة فقط من سوق السندات المحلية 

وفقا لتقديرات أخرى من بنك باركليز.
وقـال صليبا «إذا عـادت النسـبة (الدولرة) 
إلـى الـذروة المسـجلة فـي 2004 فسـيخلق هذا 
طلبـا إضافيا على الخمسـة عشـر مليـار دولار 

وسيمحو احتياطيات البنك المركزي».
لكن ما الذي قد يعجل بذلك؟

لقـي قـرار البنـك المركـزي بالسـماح ببعض 
التراجـع فـي الجنيـه - بعـد أن أمضـى نحـو 
عامين وهـو يعمل على دعمـه وأنفق خلال هذه 

الفتـرة 20 مليـار دولار- ترحيبـا واسـعا مـن 
الاقتصاديـين والمسـتثمرين فـي الأسـهم الذين 
يقولـون إنه ينبغـي زيـادة القدرة التنافسـية 
للصـادرات المصريـة. لكـن هـذا حبـل مشـدود 

يسهل السقوط من فوقه.
وانتقلـت مصـر عـام 2003 مـن نظـام ربـط 
العملـة إلى التعـويم المحكوم وظـل الجنيه منذ 
ذلـك الوقـت متـداولا في نطـاق بـين 5.5 جنيه 
المواطنـون  وشـعر  للـدولار.  جنيهـات  وسـتة 
ببعـض الاطمئنان بفضـل دفاع البنـك المركزي 
القـوي عن سـعر الصـرف خـلال الاضطرابات 

التي حدثت في عامي 2011 و2012.
لكـن احتياطيـات مصر مـن العملـة الصعبة 
وصلـت إلـى 15 مليـار دولار، أي أنهـا تـكاد لا 
تغطـي واردات ثلاثـة أشـهر وهو الحـد الأدنى 
للأمـان، ممـا دفـع البنـك المركـزي لاسـتحداث 
عطاءات للدولار سـمحت للجنيه بالهبوط إلى 

سلسلة من المستويات القياسية.
وخلال الاسـبوع المنصرم وحـده حدث نحو 
ثلـث اجمالـي الانخفـاض الذي شـهده الجنيه 
منـذ أوائـل 2011 ومـن المرجح أن هـذا أثار فزع 
المصريـين الذيـن تبلـغ مدخراتهـم فـي البنوك 
بالعملة المحلية اكثر من 600 مليار جنيه (93.05 

مليار دولار).
وقال مصـري يعمل في القطـاع المالي وطلب 
عدم نشر اسمه «شعرت أن (انخفاض الجنيه) 
نصـف  حولـت  التحـوط  ولأغـراض  قـادم. 

مدخراتـي إلـى دولارات قبـل يومـين فقـط مـن 
هبـوط الجنيه. لا أثق فـي النظام الحالي ... ولا 
أرى فرصـة للنمو في الأجـل القصير ... لا أمل». 

وأضاف «أعتقد أن هبوط الجنيه لن يتوقف».
والخطر هو أن يشعر مصريون آخرون بنفس 
الشـعور وأن ينظـروا إلـى موافقـة السـلطات 
الضمنية على انخفاض العملة كعلامة على أنها 
لم تعد قادرة على تحقيق الاستقرار، وهي قصة 
تكررت في أسـواق ناشئة شـتى من روسيا إلى 

إندونيسيا.
وقال بارتوز بولوسكي المحلل لدى بي.إن.بي 
باريبا في لندن «ليس السـؤال الآن هو كم تبلغ 
احتياطيـات (البنك المركـزي) ... الأولوية الآن 
هـي الحيلولة دون أن يحـول الناس مدخراتهم 
بالجنيه إلى دولارات. هذا شـيء لا يستطيع أن 

يتحمله أي بنك مركزي في العالم».
ويتوقـع أغلـب المحللـين تراجع الجنيـه إلى 
سـبعة جنيهات للدولار على الأقل، بينما بلغت 
العقـود الآجلـة للعملـة لأجل سـتة أشـهر 7.75 
جنيـه للـدولار بانخفاض نسـبته 16 بالمئة عن 

المستويات الحالية.
وتوجـد علامـات علـى أن العملـة كان يمكن 
أن تتراجـع أكثـر من ذلك لـولا نقص السـيولة 
الدولاريـة. ووضعـت البنـوك حـدودا قصوى 
لسحب الودائع وفرضت رسوما على مشتريات 
الـدولار. ووضعت الحكومة حـدا أقصى للمبلغ 
الـذي يجوز للمسـافر حملـه إلى خـارج البلاد 

عند عشرة آلاف دولار.
وقالـت عليـاء المبيـض كبيـرة الاقتصاديين 
لمنطقة الشـرق الأوسـط وشـمال افريقيـا لدى 
باركليـز «هنـاك مخـاوف مالية كبيرة سـتعمل 

بشكل مصطنع على وقف الدولرة».
ويتفق محللون على أن ما يحول دون اقبال 
المصريـين علـى بيـع الجنيـه بأحجـام كبيـرة 
هو احتمـال الحصـول على مسـاعدة خارجية 
لاسـيما مـن صندوق النقـد الدولي الـذي أوفد 
مسـؤولا إلـى مصر لمناقشـة قـرض بقيمـة 4.8 

مليار دولار.
والمشـكلة هـي أنه كلما تأخـرت الإصلاحات 
المالية زاد مقـدار التعديل الـلازم للعملة. ثانيا 
يخشـى كثيرون أن يرجئ قادة مصر إجراءات 
التقشـف التي يشـترطها صنـدوق النقـد لمنح 

القرض خوفا من أن تثير احتجاجات جديدة.
وذكـرت المبيـض أن العقـود الآجلـة للعملة 
تأخذ في حسـاباتها انخفاضا كبيرا في الجنيه 
ولكـن ليس انهيـارا. وقالـت «حتـى الآن يبدو 
النقـد  صنـدوق  اتفـاق  أن  تعتقـد  النـاس  أن 
قدمـا  سـتمضي  الحكومـة  وأن  ممكنـا  مـازال 
فـي الإصلاحـات اللازمـة للحصول علـى دعم 
الصنـدوق والمانحـين. لكـن مازال مـن المحتمل 
حدوث سيناريو (الانخفاض غير المحكوم) إذا 
رأى الناس أن الحكومة لن تحصل على الأرجح 

على التمويل اللازم لتفادي وقوع الأزمة».
الدولار يساوي 6.4484 جنيه مصري.

تطور أزمة الجنيه المصري رهن بمدى إقبال
المواطنين وليس المستثمرين الاجانب على الدولار 

مصــادر  قالــت  رويتــرز:   - لنــدن   ■
فــي قطــاع النفــط امــس الاثنــين إن إقليم 
كردســتان العراقــي بــدأ تصديــر النفــط 
الخام إلى الأســواق العالمية مباشــرة عبر 
تركيا وهو ما يشــكل أكبــر تحد حتى الآن 
لادعــاء بغــداد بأنها تســيطر تمامــا على 

النفط العراقي.
وأضافت المصادر أن تصدير الخام إلى 
جانــب كميات صغيرة مــن المكثفات يظهر 
تزايد شــعور الاقليم شــبه المستقل بخيبة 
الأمــل تجاه بغداد مع ســعيه نحــو تعزيز 

استقلاله الاقتصادي.
وكمية الخام المصدرة قليلة لكن المصادر 
قالت إن التصدير المباشــر له أهمية رمزية 
كبيــرة مــع ســعي كردســتان لمزيــد مــن 

الاستقلال المالي عن بغداد.
وقالــت مصــادر فــي قطاعي الشــحن 

والنفط إن أول شحنة سلمت بالشاحنات 
إلــى مينــاء مرســين التركــي علــى البحر 
المتوسط. وقال محمد سبيل رئيس شركة 
جينيل انرجي فــي مقابلة «أعطتنا حكومة 
اقليم كردســتان الإذن لبدء تصدير الخام 

من حقل نفط طق طق».
والســيطرة علــى النفــط في قلــب نزاع 
بين حكومة بغداد وحكومة كردســتان في 
الشمال وتصر بغداد على أنها تملك الحق 

الدستوري منفردة في تصدير النفط.
الشــهر  كردســتان  حكومــة  وأوقفــت 
الماضي شــحن الخام عبر خط أنابيب إلى 
تركيــا تســيطر عليــه بغداد بســبب تجدد 
النــزاع علــى المســتحقات النفطيــة فيمــا 
يبدو. وبــدأت حكومة كردســتان تصدير 
المكثفــات بشــكل مســتقل عن بغــداد إلى 
الأول/ تشــرين  فــي  العالميــة  الأســواق 

اكتوبر بالشــاحنات إلى ميناء تركي حيث 
تبيع الصــادرات من خلال وســيط. والآن 
أضافت كردستان الخام من حقل طق طق 
حيث تملــك جينيل المدرجة في لندن حصة 

إلى قائمة الصادرات.
وقال مصدر في قطاع الشحن إن شحنة 
مكثفــات جديدة جاهــزة أيضــا للبيع من 
خلال مناقصــة وشــيكة. وتعتقد مصادر 
بالقطــاع أن نحو 15 ألــف برميل يوميا من 
المكثفات من حقل غاز خور مور تصل ميناء 

طوروس في تركيا. 
وصــادرات النفط من طق طق منخفضة 

ايضا حاليا.
وترســل تركيــا فــي المقابــل منتجــات 
مكررة إلى المنطقــة الكردية التي تعاني من 

نقص الوقود.
وقــال العــراق الشــهر الماضــي إنه لن 

يدفــع أموالا لشــركات النفــط العاملة في 
كردســتان لأن الاقليم لم يصــدر الكميات 
التــي تعهــد بتصديرهــا بموجــب اتفــاق 

بينهما.
هــدف  تحديــد  تم  الاتفــاق  وبموجــب 
للصــادرات عنــد 200 ألــف برميــل يوميا 
لآخر شهرين في 2012 وتعهدت السلطات 
الكرديــة بزيادتهــا إلــى 250 الــف برميل 

يوميا في 2013.
لكن الصادرات النفطية الكردية توقفت 
منذ منتصف كانون الاول/ديسمبر تقريبا 
بعدما اقتربت من مستوى 200 ألف برميل 

يوميا في مطلع ذلك الشهر.
وحولت بغداد مبلغــا مبدئيا بقيمة 650 
مليــار دينــار عراقــي (560 مليــون دولار) 
لحكومة كردستان. لكن لا تزال دفعة ثانية 

لشركات اجنبية في كردستان معلقة.

كردستان العراق تبدأ تصدير
النفط الخام بشكل مستقل عن بغداد
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15 اقتصاد ومال 

■ لنــدن - وكالات الانبــاء: أكدت 
دراســة للمنتدى الاقتصــادي العالمي 
(منتــدى دافوس) أن اســتمرار  الهوة 
بــين الدخول يهــدد الاقتصــاد العالمي 

بشكل متزايد. 
وحســب الدراســة التي أعلــن عنها 
امس الثلاثاء فــي بريطانيا فإن تزايد 
الهــوة بين معــدلات دخل الأفــراد تعد 
إلــى جانب ارتفاع الفجــوة بين دخول 
يســودان  اللذيــن  «الخطريــن  الأســر 

العالم» خلال السنوات المقبلة. 
غير أن الدراسة أشارت إلى أن غياب 
نظام مالي دولي ونضوب الماء بشكل 
كبير بســبب التغير المناخي سيكونان 
أسوأ عاقبة من هذه الهوة بين معدلات 

الدخل. 
وقــال واضعــو الدراســة إن غياب 
ســيظل  اليــورو  بمنطقــة  الاســتقرار 
يشكل التوقعات العالمية في السنوات 
المالــي  الانهيــار  و»مخاطــر  القادمــة 

المرتبطة بذلك لا يمكن استبعادها كلية 
رغم أنها محدودة».

وجــاء فــي الدراســة انــه بالرغــم 
مــن أن أوروبــا تجنبت تفــكك منطقة 
اليــورو فــي 2012 وتفــادت الولايات 
المتحــدة «الهاويــة الماليــة» فــان قادة 
الأعمــال والأكاديميــون يخشــون من 
فشل السياســيين في علاج المشكلات 

الأساسية.
وحذر معدو الدراسة من أن «العالم 
يواجــه مخاطــر متزايــدة فــي الوقت 
الذي تلفت فيه الأزمــة المالية الاهتمام 

العام عن التغير المناخي». 
وقال جون درزيك الرئيس التنفيذي 
لشــركة اوليفــر ويمــان وهــي وحدة 
تابعــة لشــركة الوســاطة فــي أعمال 
التأمــين مــارش آنــد مكلينــان «هناك 
تصادمــي..  مســار  علــى  عاصفتــان 
عاصفــة بيئيــة واخــرى اقتصادية...

إذا لم نرصد المــوارد اللازمة لتخفيف 

المخاطــر المتزايــدة لأحــداث الطقــس 
القاســية فقد يكــون ازدهــار الأجيال 

القادمة مهددا». 
ومن المقر أن تناقش هذه الدراســة 
عــن المخاطر التي تواجــه العالم خلال 
الملتقى الســنوي للمنتدى الاقتصادي 
العالمي الذي ســيعقد خلال أسبوعين 
فــي دافوس ويســتمر فــي الفترة من 
الثالــث والعشــرين وحتــى الســابع 
والعشــرين مــن كانــون ثاني/ينايــر 
شــخصيات  وتحضــره  الجــاري 
سياســية واقتصادية بارزة عالميا من 
بينها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل 
ورئيــس الــوزراء الروســي دميتــري 

ميدفيديف. 
وســيكون شــعار منتدى هذا العام 

«حراك صلب». 
واستندت الدراسة بشكل أساسي 
إلــى اســتطلاع أجــري بــين أكثــر من 
ألف خبير فــي المجــالات الاقتصادية 

والسياســية والعلمية بشأن 50 خطرا 
محتملا يواجهها العالم. 

وقال لــي هاويل، المديــر التنفيذي 
للمنتــدى وناشــر الدراســة «لابــد أن 
تعطــى الأولوية للصلابــة الدولية في 
مواجهــة المخاطــر العالميــة حتى تظل 
الأنظمة الحساســة قادرة على العمل 
فــي حالــة حــدوث اضطــراب كبير». 
واضــاف ان الدراســة تعكــس غيابــا 

للثقة في قيادة الحكومات.
الاستطلاع  في  المشــاركون  واعتبر 
الذي قامت عليه الدراســة أن استمرار 
تزايد الانبعاثات الاحتباسية هو ثالث 
أكبــر خطــر محتمل أمــام العالــم بعد 
عواقب تزايد الهوة في معدلات الدخل 

والخلل المزمن في موازنات الدول. 
وأوضح معدو الدراسة أن مشاكل 
النظــام الاقتصــادي العالمــي ســتظل 
تســتحوذ علــى اهتمام صنــاع القرار 
فــي  الاقتصــاد  ورجــال  السياســي 

ســيتعرض  بينمــا  أيضــا  المســتقبل 
النظــام البيئــي لــلأرض للخطــر فــي 
الوقــت ذاته «فــإذا تعــرض النظامان 
لتشــوهات في الوقت ذاته فربما أدى 
ذلك إلــى عاصفة كونيــة ذات عواقب 

كارثية». 
سلســلة  الدراســة  ذكــرت  كمــا 
أخــرى من المخاطــر من بينهــا الأوبئة 
وتزايــد المقاومة للمضــادات الحيوية 
علــى مســتوى العالم ونتائــج كارثية 
للتقنيــات الحيويــة ومخاطر إســاءة 

استخدام الإنترنت. 
وأشــار الخبــراء خــلال ذلــك إلــى 
الاحتجاجات الهائلة التي اندلعت عقب 
نشــر فيلم مسيء للإســلام عبر موقع 
يوتيوب الإلكترونــي للمقاطع المصورة 
وهــو مــا يبين حســب معدي الدراســة 
«كيف يمكن أن تندلع حرائق رقمية» أو 
تفتعل هذه الحرائــق مع تراجع الرقابة 

التقليدية على الإعلام. 

دراسة لمنتدى دافوس: غياب نظام مالي عالمي
والهوة بين الدخول ونضوب الماء أكثر ما يهدد العالم

■ بروكسـل - ا ف ب: يواصـل معدل البطالة 
فـي منطقـة اليـورو القفـز مـن رقـم قياسـي الى 
اخـر حيـث بلـغ 11.8 بالمئة فـي تشـرين الثاني/
نوفمبر ويصيب خصوصا الدول الخاضعة لاكثر 
اجراءات التقشف قسوة مثل اسبانيا واليونان، 
فـي حين لا يوجد ما يدل علـى ان هذا الارتفاع لن 

يتواصل.
ويترجـم هذا المسـتوى القياسـي مـن البطالة 
في وجود 18.82 مليون شـخص عاطل عن العمل 
فـي منطقة اليـورو فـي تشـرين الثاني/نوفمبر، 
الاول/ بتشـرين  مقارنـة  الفـا   113 بزيـادة  اي 
اكتوبر وفق الارقام التي نشرها المكتب الاوروبي 

للاحصاءات (يوروستات) الثلاثاء. 
ويدل هذا الرقم على زيادة 2.015 مليون عاطل 

عن العمل منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2011. 
وعلـى مسـتوى دول الاتحـاد الاوروبي الـ27 
تخطـى عدد العاطلين عن العمل 26 مليونا. الا ان 
معدل الارتفاع الشـهري للعاطلين عـن العمل هو 

الاقل منذ آب/اغسطس الماضي. 
لكن ذلك لن يكون كافيـا لقلب الوضع و»يبدو 
انـه مـن المرجح جـدا ان يتجـاوز معـدل البطالة 
نسـبة 12 بالمئـة خـلال العـام 2013» فـي منطقة 
اليـورو، علـى مـا قـال هـاورد ارتشـر الخبيـر 
الاقتصادي في مؤسسـة «آي اتش اس انسـايت 

غلوبال». 
وسـجل معدل البطالة مسـتويات اسـتثنائية 
في اسـبانيا حيث لامس 26.6 بالمئة من اصل اليد 
العاملة الفعلية، وفي اليونان حيث بلغ 26 بالمئة 

فـي ايلول/سـبتمبر، وهـو الشـهر الاخيـر الذي 
توافرت فيه معطيات حول البطالة. 

واعتبـر رئيس وزراء ايرلنـدا اندا كيني الذي 
يـزور المانيا «انه من غير المقبول على الاطلاق ان 
يكـون 26 مليون شـخص عاطلين عـن العمل في 

اوروبا». 
وبشـكل خـاص، فـان البطالـة فـي صفـوف 
الشـباب «لا تطاق» كما قال. وبلـغ معدل البطالة 
بين الشباب 24.4 بالمئة في تشرين الثاني/نوفمبر 
في منطقة اليورو مع بلوغه اعلى مستوياته 57.6 

بالمئة في اليونان و56.5 بالمئة في اسبانيا. 
وبشـكل عام شـهدت الـدول الخاضعة لخطط 
تقشف صارمة تترافق في غالب الاحيان مع خطة 
مساعدة اوروبية، ارتفاع معدل البطالة بقوة في 
غضون سـنة: وهكذا انتقل المعدل من 18.9 بالمئة 
الـى 26 بالمئـة فـي اليونـان ومـن 14.1 بالمئة الى 

16.3 بالمئة في البرتغال. 
وهـذه المعـدلات المرتفعـة جـدا تتناقـض مـع 
بالمئـة)   4.5) النمسـا  فـي  سـجلت  التـي  تلـك 
ولوكسـمبورغ (5.1 بالمئـة) والمانيـا (5.4 بالمئة) 

وهولندا (5.6 بالمئة). 
واقـر المفوض الاوروبي للشـؤون الاجتماعية 
لازلو اندور من جهته الثلاثاء في مؤتمر صحافي 
قائـلا ان «الفجوة تتسـع بين الـدول التي تواجه 
زيادة سـريعة فـي البطالة وبين تلـك التي تعمل 

فيها سوق العمل بشكل جيد». 
الا ان اندور الـذي كان يعرض الثلاثاء تقريرا 
سنويا للمفوضية الاوروبية حول العمل والوضع 

الاجتماعي في اوروبا، رسـم جدولا قاتما واصفا 
العام 2012 بانه «عام سيء للغاية». 

الضمـان  انظمـة  «غالبيـة  فـان  ذلـك،  الـى 
الاجتماعـي فقـدت قسـما كبيـرا مـن قدرتها على 
حمايـة مداخيل الاسـر من تاثيـرات الازمة»، كما 

قال. 
واعتبـر اندور انـه «من غير المرجح ان تشـهد 
الصعيـد  علـى  التحسـن  مـن  الكثيـر  اوروبـا 

الاجتماعي الاقتصادي في 2013». 
ولهـذا السـبب، سـيتعين «احـراز المزيـد مـن 
التقدم في مجـال المصداقية في حـل ازمة اليورو 
وايجاد المـوارد للقيام باسـتثمارات لا غنى عنها 
بما في ذلك التاهيل لمسـاعدة النـاس على ايجاد 
فرص عمل ومكافحـة التباين الاجتماعي والعمل 
بمـا يـؤدي الـى تحـرك الماليـة لخدمـة الاقتصاد 

الحقيقي». 
ويشـير تقرير المفوضيـة الاوروبية خصوصا 
الـى ان العائدات المتوافرة للاسـر انخفضت بين 
2007 و2011 بنسـبة 17 بالمئـة فـي اليونـان و8 
بالمئة في اسـبانيا و7 بالمئة في قبرص او 5 بالمئة 

في استونيا وايرلندا. 
وردا علـى سـؤال حول الـدور الـذي يمكن ان 
تضطلع به في هذا الوضع سياسة التقشف المالي 
التـي دافع عنهـا زميله في الشـؤون الاقتصادية 
اولـي رين، اجـاب اندور ان «تعزيـز المالية هدف 
مهـم جـدا». واضاف «لكننـا قلنا على الـدوام ان 

ذلك يجب ان يترافق مع سياسات تدعم النمو». 
يشـار الـى ان احصـاءات البطالـة الاخيـرة  

قبل سـاعات من صـدور تقرير جديـد للمفوضية 
الأوروبيـة يـدق ناقـوس الخطـر فيمـا يتعلـق 

بالتوظيف و التداعيات الاجتماعية للازمة . 
وقال لازلو أندور مفوض شئون التوظيف في 
الاتحاد الأوروبي إن التفاوت في مخاطر البطالة 
والفقـر أصبح أكثـر وضوحـا بين شـمال أوروبا 

وجنوبها. 
بالعاصمـة  لـه  تصريحـات  فـي  وأضـاف 
البلجيكية بروكسل إن «هناك فجوة متزايدة بين 
الدول التي تواجه صعودا سـريعا للبطالة وتلك 

التي لديها أسواق عمل أفضل أداء» . 
وقـال «نحـن نعاني مـن تداعيات أزمـة مالية 
واقتصاديـة وركـود ونتيجـة لذلـك فـإن معـدل 
إلـى  وصـل  الأوروبـي  الاتحـاد  فـي  البطالـة 

مستويات لم نشهدها منذ عقدين». 
علـى  تحسـن  حـدوث  أنـدور  واسـتبعد 
الصعيديـن الاقتصادي والاجتماعـي في أوروبا 
خلال العام الحالي إذا لم يحدث «تقدم أكبر نحو 
حـل أزمة منطقـة اليـورو وتوفير المـوارد اللازم 
للاسـتثمارات الملحـة وجعـل الماليـة فـي صالح 

الاقتصاد الحقيقي». 
ودعا المسـئول الأوروبي الـدول الأعضاء إلى 
زيادة الاسـتثمار فـي التعليـم والتدريب المهاري 
وإصـلاح أسـواق العمـل وتصميم أنظمـة أفضل 

للضمان الاجتماعي والأجور. 
حزمـة  قريبـا  سـيعرض  إنـه  أنـدور  وقـال 
مواجهـة  تسـتهدف  اجتماعيـة»  «اسـتثمارات 

مخاطر الفقر والتهميش.

معدلات البطالة باعلى مستوياتها بمنطقة اليورو لكن الاسوأ لم يأت بعد

■ ســول - رويترز: قالت سامســونغ إلكترونيكس 
الشــركة العالميــة الرائــدة فــي صناعة أجهــزة الهاتف 
المحمــول ورقائــق الذاكرة إن مــن المرجــح أن تكون قد 
حققــت أرباحا فصلية تبلغ 8.3 مليــار دولار مع اقتراب 
مبيعاتهــا من الهاتف المحمول من 500 جهاز في الدقيقة 
وزيادة الطلب على الشاشــات المســطحة التي تصنعها 
للهواتــف المحمولــة ومــن بينها تلــك التي تســتخدمها 

منتجات أبل المنافسة.
وربمــا ينتهي هــذا الصعود القياســي الذي اســتمر 
خمســة فصول متتالية فــي الفترة من كانــون الثاني/
ينايــر إلى آذار/مارس مع ضعف الطلب الموســمي. لكن 
تشــكيلة أجهزة الهواتــف الذكية التي تعتزم الشــركة 
طرحها وتحســن أســعار الرقائــق يؤدي إلى انحســار 
المخاوف من تباطؤ نمو الأرباح هذا العام مما دفع أسهم 
سامســونغ إلى مســتويات قياســية مرتفعة الأســبوع 

الماضي.
وقال كيم ســونغ ســو مدير الصندوق لــدى ال.اس 
لإدارة الأصــول «المســتثمرون قلقون إلى حــد ما من أن 
زخم سامســونغ يمكن أن يتباطــأ في النصف الأول من 
العام. من غير المرجح أن تواصل ســوق الهواتف الذكية 
نموها القــوي مع اقتراب الأســواق المتقدمــة من درجة 

التشبع رغم النمو في الدول الناشئة».
وتتوقــع سامســونغ زيــادة مبيعاتها مــن الهواتف 

الذكية أكثر من الثلث هذا العام.
وتفوقــت سامســونغ على أبــل رغم إطلاق الشــركة 
الأمريكية جهازهــا الأحدث آي.فون 5 مع تعزز المبيعات 
بفضــل الجهــاز غالاكســي نــوت 2 الــذي يجمــع بــين 
خصائــص الهاتــف المحمــول والكمبيوتــر اللوحي في 
الربع الأخير من العام الماضي. وجاءت مبيعات آي.فون 

5 أقل قليلا من التوقعات. 

■ اديس ابابا - رويترز: قالت شركة ألستوم الفرنسية يوم 
الإثنـين إنها وقعـت عقدا بقيمـة 250 مليون يـورو (325 مليون 
دولار) مع اثيوبيا لتوريد توربينات ومولدات لمشروع أكبر سد 

في افريقيا والذي يبنى على نهر النيل.
ويبنـي البلـد الواقـع في القـرن الافريقـي عدة مشـروعات 
للطاقة الكهرومائية ويخطط لاسـتثمار أكثر من 12 مليار دولار 
لاستغلال مياه الأنهار التي تجري بين مرتفعاته لتوليد أكثر من 

40 ألف ميغاوات بحلول عام 2035.
والمشـروع الرئيسـي في هذه الخطة هو سد النهضة العظيم 
الـذي تبلـغ تكلفتـه 4.1 مليـار دولار فـي غـرب البـلاد. ويقول 

مسؤولون إن من المنتظر إكمال المشروع في 2015.
وقالت الشركة الفرنسية في بيان «ألستوم ستورد وتشرف 
علـى تركيـب كل المعـدات الكهروميكانيكيـة للمشـروع ومنهـا 

ثمانية توربينات قدرة الواحدة 375 ميجاوات وثمانية مولدات 
للمرحلة الأولى». وأضافت «يتضمن العقد أيضا أعمالا هندسية 

وتجهيز محطة الكهرباء للعمل».
وسـيولد السـد عند بلوغ طاقتـه القصـوى 6000 ميغاوات. 
ويقـول مسـؤولون إن أكثـر مـن 15 بالمئة مـن أعمـال البناء قد 

اكتملت.
وطالمـا نظرت مصر -التي تعتمد على مياه نهر النيل- بقلق 
إلى اثيوبيا خشـية أن تقلل سـدودها تدفق ميـاه النهر. وتقول 
اديـس ابابـا إن هـذه المشـروعات لـن يكون لهـا تأثير سـلبي. 
ومن المنتظـر أن تعلن لجنة من الخبراء الدوليـين النتائج التي 
توصلت إليها بشـأن تأثير سـد النهضة العظيـم على نهر النيل 

بعد أربعة أشهر.
الدولار يساوي 0.7666 يورو.

شركة الستوم الفرنسية توقع مع اثيوبيا عقدا
بـ250 مليون يورو لتوريد توربينات لسد على النيل

تراجـع  رويتـرز:   - سـنغافورة   ■
اليـورو مقابل الـين اليوم الثلاثـاء لكنه 
انتعش من مستوياته المنخفضة السابقة 
بعد قول اليابان إنها ستشـتري سندات 
صادرة عن صندوق الإنقاذ الدائم لمنطقة 

اليورو.
وتعـرض الـدولار واليـورو لضغوط 
في أوائل المعاملات مع قيام المسـتثمرين 
بتقليص بعض مراهناتهم على انخفاض 

العملة اليابانية.
لكن اليورو سـرعان ما قفز من حوالي 
114.60 يـن إلى أعلى مسـتوى للجلسـة 
عنـد 115.25 يـن بعـد قـول وزيـر المالية 
الياباني تارو آسو إن الحكومة ستشتري 
سـندات آليـة الاسـتقرار الأوروبي وهي 
صنـدوق الإنقـاذ الدائـم لمنطقـة اليورو 
وذلـك للمسـاعدة في تحقيق الاسـتقرار 

المالي بالمنطقة.
يعتـزم  الصنـدوق  إن  آسـو  وقـال 
لاحـق  وقـت  فـي  ماليـة  أوراق  إصـدار 

وذلـك فـي أول طـرح منـذ تدشـينه فـي 
تشـرين الأول/أكتوبر الماضي مضيفا أن 
اليابـان ستشـتري جـزءا من السـندات 

«باستخدام الاحتياطيات الأجنبية».
فقد ارتفـع اليورو لأعلى مسـتوى في 
بداية الجلسـة عند 115.25 يـن من نحو 
114.60 يـن بعـد تصريحـات اسـو لكنه 
سـرعان مـا بـدد مكاسـبه. وقـال خبراء 
إن هـذا القـرار لـن يؤثـر بشـكل يذكـر 
علـى الـين لأن اليابـان ستشـتري علـى 
الأرجح سـندات آلية الإنقاذ مسـتخدمة 
احتياطيـات النقـد الأجنبـي الموجـودة 

لديها بالفعل.
بعـد ذلك هبط اليورو 0.5 في المئة إلى 
114.54 ين متراجعا من أعلى مستوى في 
18 شـهرا عنـد 115.995 ين الذي سـجله 
فـي الثاني من كانـون الثاني/يناير على 

منصة التعاملات إي.بي.إس.
وبدون بيانـات اقتصادية مهمة امس 
واليوم فإن اليورو سـيظل متماسكا قبل 

اجتمـاع البنـك المركزي الأوروبـي المقرر 
غدا الخميس ومزادات سـندات اسبانية 

وايطالية صوب نهاية الأسبوع. 
من جهته تراجع الدولار إلى 87.23 ين 
مع قيام المستثمرين بالبيع لجني الأرباح 
الأمريكيـة  العملـة  صعـود  موجـة  إثـر 
فـي الآونـة الأخيـرة. وارتفعـت العملـة 
لفترة وجيزة إلى حوالـي 87.89 ين بعد 

تصريحات آسو ثم تراجعت لاحقا.
وسـجل الـدولار فـي أحـدث معاملـة 
87.49 ين منخفضا 0.3 بالمئة عن الإغلاق 
السـابق. كانت العملة الأمريكية ارتفعت 
إلـى 88.48 يـن علـى إي.بـي.اس يـوم 
الجمعـة الماضـي وهو أقوى مسـتوى لها 
مقابـل الين منذ يوليو تمـوز 2010 أي في 

حوالي عامين ونصف العام.
العملـة  مقابـل  اليـورو  واسـتقر 
الأمريكيـة عنـد 1.3124 دولار ليظل فوق 
أقـل مسـتوى في ثلاثـة أسـابيع 1.2998 

دولار الذي سجله يوم الجمعة. 

تراجع الدولار مقابل الين الياباني 
اليورو يلقى دعما من شراء سندات 

■ دبـي - رويترز: عزز اتفـاق اندماج أولي 
بين أكبـر شـركتين عقاريتين فـي أبوظبي امس 
الثلاثاء موجـة الصعود في بورصتي الإمارات 
وسـط مراهنات على نتائج أعمـال قوية للربع 
أيضـا  وارتفعـت  الماضـي  العـام  مـن  الأخيـر 

الأسواق الأخرى بالمنطقة.
بالمئـة   6.4 العقاريـة  الـدار  أسـهم  وقفـزت 
وصروح العقارية 7.2 بالمئة بعدما قالت مصادر 
مطلعـة لرويتـرز إن الشـركتين توصلتـا إلـى 
اتفاق أولـي لإقامة كيان موحد بأصول تتجاوز 

15 مليار دولار.
وارتفع حجـم التداول في أبوظبـي إلى 195 
مليون سـهم وهو أعلى تـداول يومي منذ آذار/

مارس 2012.
وزاد مؤشـر أبوظبي 0.6 بالمئة مسجلا أعلى 

إغلاق منذ تموز/يوليو 2011.
وقـال مروان شـراب نائـب الرئيـس وكبير 
المتعاملـين في جلف مينا للاسـتثمارات «تقرير 
الاندمـاج عـزز ثقـة المسـتثمرين الأفـراد ممـا 
جعلهم أكثر جرأة في أسـهم أخرى أيضا. يُكَوّن 
الناس مراكز توقعا لنمو في 2013 ونتائج قوية 

للربع الرابع وتوقعا لتوزيعات أرباح قوية».
وسجل مؤشـر دبي أعلى مستوى في عشرة 
أشـهر مرتفعـا 2.1 بالمئـة. وزاد حجـم التداول 
أيضا إلى 346 مليون سـهم وهو أقوى مسـتوى 
لجلسـة واحـدة منـذ نيسـان/ابريل مـن العام 

الماضي. وقفز سـهم أرابتك للبناء 5.3 بالمئة بعد 
فوز الشركة بعقد قيمته 653 مليون دولار لبناء 
فـرع أبوظبـي لمتحـف اللوفـر الفرنسـي بينما 

ارتفع سهم إعمار العقارية ثلاثة بالمئة. 
حركـة  علـى  الصغيـرة  الأسـهم  وهيمنـت 
التـداول. وارتفـع سـهم الخليـج للملاحـة 4.2 

بالمئة وديار للتطوير 4.3 بالمئة.
مكاسـبها  المصريـة  البورصـة  وواصلـت 
وارتفعـت ملامسـة أعلـى مسـتوى في عشـرة 
أسـابيع مـع رهـان المسـتثمرين علـى تحسـن 

الاقتصاد.
واجتمع مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي 
مـع مسـؤولين مصريين أمـس الاول وناقشـوا 
قرضـا مهما للبلاد بقيمـة 4.8 مليار دولار حيث 
تناضـل الحكومـة التـي يقودهـا الإسـلاميون 
لاحتـواء أزمـة عملـة تفجـرت بفعـل اضطراب 
سياسي مما يهدد باستنزاف احتياطيات النقد 

الأجنبي.
مصـر  بدعـم  ملتـزم  إنـه  الصنـدوق  وقـال 
وتتوقـع القاهـرة زيـارة يقـوم بها فريـق فني 
من الصنـدوق في غضون أسـبوعين إلى ثلاثة 

أسابيع بحسب متحدث باسم الرئاسة.
وقال محمـد رضوان مدير المبيعـات الدولية 
«المعنويـات  الماليـة  لـلأوراق  فـاروس  لـدى 
إيجابية إلى حد كبير. تشـكل أنبـاء الصندوق 
محفـزا وهناك دسـتور جديـد بدأ سـريانه لذا 

فإن المشـهد السياسي أكثر اسـتقرارا عن العام 
إيجابـي  أداء  علـى  البعـض  يراهـن  الماضـي. 

مجددا».
وزاد المؤشـر الرئيسـي للبورصـة المصريـة 
1.2 في المئة محققا مكاسـب للجلسـة السادسة 
علـى التوالي. وارتفع المؤشـر 50.8 في المئة في 
2012 محققا أفضل أداء بين أسـواق الأسهم في 

المنطقة.
الدولـي  التجـاري  البنـك  سـهما  وارتفـع 
وأوراسـكوم للإنشـاء والصناعـة ثلاثـة و1.5 
فـي المئة على التوالـي. وصعد سـهم بالم هيلز 
للتعميـر 4.3 فـي المئـة بينما قفز سـهم المصرية 

للمنتجعات السياحية 7.2 في المئة.
وفـي أنحـاء أخرى ارتفع المؤشـر الرئيسـي 
للسـوق السـعودية 0.6 في المئة مسـجلا أعلى 
مسـتوى في نحو 16 أسـبوعا. وشـكلت أسـهم 
البنـك  حقـق  بعدمـا  للسـوق  دعمـا  البنـوك 
السـعودي الفرنسـي قفـزة فـي صافـي أرباح 
الربـع الأخير مـن العام الماضي بلغـت 22.2 في 

المئة متجاوزا توقعات المحللين.
وقالـت شـركة الريـاض الماليـة فـي مذكـرة 
بحثيـة «كانـت الزيـادة التـي تجـاوزت 39 في 
المئة على أسـاس سنوي في دخل الأنشطة غير 
الإقراض محركا أساسيا لارتفاع الأرباح. يضع 
المسـتوى المعقـول للقـروض المتعثـرة وزيادة 
عوائـد الأصـول واحتمال نمو الإقـراض البنك 

فـي موقف يمكنـه من تحقيـق أداء مسـتقر في 
«.2013

وارتفع سهم البنك السـعودي الفرنسي 3.7 
في المئة بينما صعد مؤشر قطاع البنوك 1.9 في 

المئة.
وهبـط سـهم دار الأركان للتطويـر العقاري 
6.1 فـي المئـة بعدمـا أعلنـت انخفـاض صافـي 
ارباح الربع الأخير بنحو النصف على اسـاس 
سـنوي مع زيادة تكاليف التمويـل وانخفاض 
هوامش مبيعات العقـارات. وبلغ صافي أرباح 
الثلاثـة أشـهر الأخيرة مـن العـام الماضي 144 

مليون ريال (38.4 مليون دولار).»
وفيما يلي إغلاق مؤشـرات أسـواق الأسـهم 

في الشرق الأوسط:
في أبوظبـي ارتفع المؤشـر 0.6 فـي المئة إلى 
2723 نقطـة. كما ارتفع مؤشـر دبي 2.1 في المئة 

إلى 1728 نقطة.
وصعد المؤشـر السـعودي 0.6 في المئة 7053 
نقطـة. كما صعد المؤشـر الكويتـي 0.4 في المئة 

إلى 6043 نقطة.
وزاد المؤشـر العماني 0.2 فـي المئة إلى 5779 
نقطة. كما زاد المؤشـر البحريني واحدا في المئة 
إلـى 1066 نقطـة. الا ان المؤشـر القطري تراجع 

0.2 في المئة إلى 8656 نقطة.
وفي مصر زاد مؤشـر ايجكس30 بنسبة 1.2 

في المئة إلى 5804 نقاط.

السوق المصرية تلامس أعلى مستوى في عشرة أسابيع
ارتفاع أسهم الامارات بدعم اتفاق اندماج وصعود معظم بورصات الخليج 

■ باريــس - د ب أ: بــدأت النيابــة العامة 
في فرنســا تحقيقا أوليــا فيما تــردد عن أن 
وزيــر الموازنــة الفرنســي جيــروم كاويزاك 
لديه حسابا مصرفيا سريا في سويسرا منذ 

سنوات. 
وقال مكتــب المدعي العام فــي باريس في 
بيــان إنه قد يتــم التحقيق مــع كاويزاك على 

خلفية اتهامات بالتهرب الضريبي. 
وقد جاءت تلك المزاعــم ضد كاويزاك في 
الوقت الذي تدعو فيه إدارة الرئيس فرانسوا 
أولاند الأثرياء إلى تحمل الضرائب القاســية 
المفروضة على ثرواتهم بدافع «الوطنية» بدلا 

من نقل أموالهم إلى الخارج. 
وقــال كاويــزاك (60 عاما) فــي بيان عبر 
الإعــلام  وســائل  إلــى  الإلكترونــي  البريــد 
الفرنســية إنه يرحب بالتحقيق الذي قال إنه 

«سيظهر براءته كاملة». 
ويأتــي التحقيــق فــي أعقاب تقرير نشــر 

في كانون أول/ديســمبر الماضــي في موقع 
«ميديا بارت» الاســتقصائي والــذي زعم أن 
كاويزاك كان لديه حسابا سريا في بنك «يو 
بي إس» منذ 20 عاما وحتى عام 2010 عندما 

تم تعيينه رئيسا للجنة المالية بالبرلمان. 
ونشــر موقع «ميديا بارت» تسجيلا يعود 
تاريخــه إلــى عــام 2000 والذي قــال عنه إنه 
يظهــر صوت كاويزاك أثناء مناقشــته أمورا 

تتعلق بالحساب مع مستشار مالي. 
وطعــن كاويــزاك علــى صحة التســجيل 

الرديء ورفع دعوى تشهير ضد الموقع. 
وقــال أمــام البرلمــان فــي أواخــر العــام 
الماضــي «ليس لدي ولم يكن لدي حســابات 

بالخارج». 
ويعد كاويزاك ، جراح التجميل الســابق ، 
أحد أكفأ وزراء أولاند والذي أعمل مشــرطه 
فــي ميزانية البلاد المتضخمــة ليعالج العجز 

فيها. 

التحقيق مع وزير فرنسي بِشأن تقارير
عن حساب مصرفي باسمه في سويسرا 

■ برلــين - ا ف ب: طمــأن رئيــس الــوزراء اليونانــي 
انتونيس ســاماراس المستشــارة الالمانيــة انغيلا ميركل 
امــس الثلاثاء الى ان شــعبه يقــدم «تضحيــات عظيمة» 

للتغلب على ازمة الديون واستعادة الثقة. 
وصرح ساماراس للصحافيين قبل ان يجري محادثات 
مع ميركل في مقر المستشــارية ان بلاده تطبق اصلاحات 
كبيــرة وان ابنــاء الشــعب اليوناني يتحملــون عبء هذه 

الاصلاحات. 
وقال ساماراس الذي يزور برلين للمشاركة في مؤتمر 
خــاص بالاعمــال «اود او اوضح مــن البدايــة ان بلادي 
تبذل جهودا كبيــرة تنطوي على تضحيات عظيمة لاعادة 
الامور الى المســار الصحيح». واضاف «نحاول استعادة 

المصداقية لدى الشعوب في اوروبا وفي الاسواق». 
وتحدث ساماراس عن «سلسلة من الاجراءات المنهجية 
(... ) لضمــان ان نفعــل افضــل مــا بوســعنا لتصحيــح 
الامور، واهمها ضمان الســيولة التي تمثل شريان الحياة 

للاقتصاد الصحي». 
وقال ان ذلك «اضافة الى الاســتثمارات هما العاملات 

المهمــان بالنســبة لبلادنا التــي تعاني كثيــرا خاصة من 
البطالة وبالتحديد بين الشباب». 

وصرحت ميركل انها وساماراس سيبحثان في التقدم 
الذي تحرزه اثينا فــي تصحيح وضعها المالي اضافة الى 
التحديــات التي تواجههــا المانيا صاحبة اقــوى اقتصاد 

اوروبي. 
وقالت ميركل انها تتطلع الى الاســتماع من ساماراس 
الى «التقدم الذي تم احرازه في برنامج الاصلاح اليوناني» 
مضيفــة انها ســتطلع المســؤول اليوناني علــى «الوضع 
الاقتصــادي الذي تتوقعه المانيــا لان علينا ايضا ان نبذل 
كل ما بوســعنا لضمان النمو الاقتصادي وبالتالي الامن 

الوظيفي». 
وتســود بين اليونانيين مشــاعر الكراهية تجاه ميركل 
بسبب فرضها خفضا كبيرا في الميزانية اليونانية مقابل 

حصول اثينا على مساعدات اوروبية. 
والشهر الماضي وافق قادة الاتحاد الاوروبي على منح 
اليونــان مبلغ 49.1 مليار يــورو (63,9 مليار دولار) مقابل 

تطبيق اجراءات اكثر تقشفية. 

رئيس وزراء اليونان لميركل: 
اليونانيون يقدمون تضحيات عظيمة 

للتغلب على ازمة الديون واستعادة الثقة

هواتف غالاكسي ترفع ارباح سامسونغ 
الكورية الى 8.3 مليار دولار بـ3 اشهر

■ بكين - رويترز: سعى وزير المالية الفرنسي 
بييــر موسكوفيســي الــى طمأنــة المســتثمرين 
الصينيين خلال مؤتمــر صحافي في بكين امس 
الثلاثــاء قائــلا انــه متفائــل بشــأن الوضع في 

منطقة اليورو.
وقال موسكوفيسي الذي يقوم بزيارة لبكين 
تســتمر يوما واحدا ان الوضع في منطقة اليورو 
اســتقر وان فرنســا علــى الاخــص ماضية على 

طريق الانتعاش.
وقال الوزير الفرنسي «اود القول انه بات من 
الواضح ان الاسوأ قد ولى في منطقة اليورو وان 
الشــك المتعلق ببقاء المنطقة قــد زال ونحن نرى 
الضوء فــي نهاية النفق وهنــاك تحديات كثيرة 

لكننا على المسار الصحيح».
واضــاف انــه شــعر بخــوف وقلــق بشــأن 
مســتقبل اليــورو فــي كل اجتماعاتــه بــل مــع 
المســؤولين الصينيين حتى رغم ســعى الجانب 
الفرنســي الــى جــذب الاســتثمارات الصينيــة 

وزيــادة التعــاون النووي لتعزيــز موقع باريس 
كمكان للتعامل باليوان الصيني.

وقــال «هنــاك قضيــة واحدة ظهــرت في كل 
نقاشــاتنا وكان علــي ان افندها لاننــي مقتنع .. 
لكني شــعرت لانه لاتزال هناك تســاؤلات قوية 
ربما بســبب سوء تفاهم او نقص المعلومات. لقد 
كانــت حول حالــة منطقة اليــورو. الصين كانت 
داعما لمنطقة اليورو منذ البداية واشترت الصين 
اليورو خلال وقت صعــب. لذلك كان هناك دعم 
وقلق. الدعم لا يزال باقيا والقلق زال جزئيا لكن 

لم ينته تماما بعد».
علــى  مســؤول  اول  هــو  وموسكوفيســي 
المســتوى الوزاري في فرنســا يزور الصين منذ 

انتقال القيادة في تشرين الثاني/نوفمبر.
وتســتهدف زيارته للصين اقناع المســتثمرين 
بأن الســوق الفرنســية لا تزال مفتوحة وجذابة 
الافــاق  بشــأن  والشــكوك  المخــاوف  برغــم 

الاقتصادية لفرنسا. 

وزير مالية فرنسا يرى ضوءا
بنهاية نفق ازمة منطقة اليورو 

جهازا هاتف غالاكسي  من انتاج سامسونغ
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■ المنامـة ـ د ب أ: اقتنـص المنتخب 
القطـري فـوزا غاليا من أنيـاب نظيره 
العمانـي بهدفين مقابل هـدف الثلاثاء 
مباريـات  مـن  الثانيـة  الجولـة  فـي 
المجموعـة الأولى لبطولة كأس الخليج 
العاصمـة  فـي  المقامـة  القـدم  لكـرة 

البحرينية المنامة. 
وتقـدم المنتخب القطـري بهدف في 
الدقيقـة 53 عن طريق خلفـان ابراهيم 
خلفان من ضربة جزاء ثم تعادل حسين 
علي الحضري لعمان في الدقيقة 71 من 

ضربة جزاء أيضا. 
وقبل نهاية المباراة بدقيقتين خطف 
محمد السـيد عبـد المطلب هـدف الفوز 
للمنتخب القطري من لمسة مباشرة من 

داخل منطقة الجزاء. 
ورفع المنتخـب القطري رصيده إلى 

ثلاث نقاط بينما تجمد رصيد المنتخب 
العماني عند نقطة واحدة. 

وكان الفريق العماني تعادل سـلبيا 
مع نظيـره البحرينـي صاحب الأرض 
والجمهـور فـي المبـاراة الأولـى بينما 
سـقط المنتخب القطري على يد نظيره 

الإماراتي 3/1. 
وسيطر المنتخب العماني على الربع 
ساعة الأولى من المباراة وشن أكثر من 
هجمـة عن طريق فوز بشـير وحسـين 
مظفر الجيلاني وأحمد مبارك ولكنه لم 

ينجح في الوصول للشباك. 
واستمرت سيطرة المنتخب العماني 
حصـل  حيـث  اللعـب  مجريـات  علـى 
الفريق على أربع ضربات ركنية ولكنه 
لم ينجح في استغلالها، وعلى الجانب 
الأخـر سـادت حالة مـن الارتبـاك بين 

لاعبـي المنتخـب القطري حيـث اكتفى 
الفريـق بـأداء الدور الدفاعـي دون أن 
يشـن أي هجمـة علـى مرمـى الحارس 

العماني مازن الكاسبي. 
وبعـد مـرور النصف سـاعة الأولى 
مـن المبـاراة دون أن ينجـح المنتخـب 
العمانـي فـي تسـجيل الهـدف الأول، 
بـدأ الفريق في الاعتماد بعض الشـيء 
علـى التسـديد مـن بعيـد خاصـة عن 
طريق أحمد مبـارك وعبد العزيز حميد 

المقبالي. 
وجـاء الشـوط الأول بشـكل باهت 
نسـبيا حيـث سـيطر الفريـق العماني 
كامـل  بشـكل  اللعـب  مجريـات  علـى 
ولكنـه لـم يحقـق الخطـورة المطلوبة 
على المرمى لتسـجيل هدف السـبق في 
الوقت الذي فشل فيه المنتخب القطري 

العنابي القطري يهزم عُمان بهدف عبد المطلب في كأس الخليج 

تــوم  البلجيكــي  أكــد  أ:  ـ د ب  المنامــة   ■
ســينتفيت المدير الفني للمنتخب اليمني لكرة 
القدم على احترامه التام للمنتخب الســعودي 
وذلــك خــلال المؤتمــر الصحفــي الــذي عقد 
الثلاثــاء قبــل المواجهة المرتقبة بــين الفريقين 
اليوم الأربعاء في الجولة الثانية من مباريات 
المجموعــة الثانية بالــدور الأول لبطولة كأس 
الخليج (خليجي 21) المقامة حاليا بالبحرين. 
وشدد المدرب على صعوبة المواجهة عندما 
اســتعرض لقــاءات الفريقين من قبــل والتي 
وصلــت إلى 15 مباراة لم يحــرز فيها المنتخب 
اليمنى أي فوز ونــال 14 هزيمة مقابل تعادل 

وحيد. 
وقال ســينتفيت «بناء على هــذا ، قلت إن 
المواجهة ستكون صعبة لأن الأخضر قادم من 
لقاء فقد فيــه النقاط الثلاث ويســعى جاهدا 

لتعويض الهزيمة على حسابنا». 
وأضــاف «فريقــي لــن يكــون مستســلما 
بــل على العكــس ســيجاهد ويلعــب ويكافح 
لتحقيــق أول فوز لنا وهذا ما أســعي إليه لأن 
هدفي الأول هو إســعاد الجماهير التي تنتظر 

مواجهتنا مع الأخضر السعودي». 
وأكــد ســينتفيت أنه ســعيد للغايــة لأداء 
الفريــق فــي مبــاراة الكويت رغم الخســارة ، 

وقــال «أنا ســعيد بــروح وأداء اللاعبين فكل 
لاعــب قــدم أقصى ما بوســعه ولكــن الفريق 
خســر اللقــاء والهزيمــة لا تقلل مــن المجهود 

الذي بذلناه». 
وعن اعتراض بعــض اللاعبين على طريقة 
اللعــب الدفاعــي في مبــاراة الكويت ، أشــار 
المــدرب إلى أنه اجتمع مــع كل عناصر الفريق 
وتفهــم وجهة نظــر اللاعبين وأكــد له اللاعب 
الذي أدلــى بتلك التصريحــات بأنه لم يقصد 
ذلك المعنى وأن كلامه جرى تحريفه بالطريقة 

التي تبرز نوعا من التهجم على شخصه. 
وقال سينتفيت «الفريق اليمني تغير تماما 

بعد ضم عناصر شــابة وصلت إلى 70 بالمئة. 
ومعدل الأعمار لا يتجــاوز 24 عاما ولابد وأن 
نــرى الفــارق الإيجابــي الآن الذي طــرأ على 

الفريق مقارنة بالفترة السابقة». 
وأكــد ســينتفيت أن فريقه لم يســافر إلى 
المنامة للنزهة ، وقال «ســنقدم مباريات قوية 
ونستفيد من اللعب مع جميع فرق المجموعة.. 
الأخضر الســعودي فريق منظــم ومعه مدرب 
عالمي ولكننــي أرى أن أداء الأخضر متذبذب. 
مجاراتــه  يســتطيع  لا  فريقــي   ، ذلــك  ومــع 
لكننا ســنقدم كل ما بوســعنا لتحقيق نتيجة 

إيجابية». 

■ القاهـرة ـ د ب ا: قـررت وزارة الرياضة 
المصريـة برئاسـة العامـري فـاروق الثلاثاء 
صرف دعم مالي لجميع الاتحادات الرياضية 
التـي ستشـارك فـي دورتـي ألعـاب البحـر 
المتوسـط التـي سـتقام فـي مدينـة مارسـين 
التركيـة وكذلـك دورة التضامـن الإسـلامي 

بأندونيسيا في حزيران/يونيو المقبل. 
وذكـر بيـان صـادر عـن وزارة الرياضـة 
المصريـة أنـه سـيتم صـرف مبلـغ 25 مليون 

جنيـه كدعـم لجميـع الألعـاب المشـاركة فـي 
دورتـي ألعـاب البحـر المتوسـط والتضامـن 

الإسلامي. 
وسـيكون صـرف الدعـم المالـي لعـدد 24 
أوليمبـي  وغيـر  أوليمبيـا  رياضيـا  اتحـادا 

بالإضافة للجنة البارلمبية المصرية. 
من جهة اخرى أكد أحمد حسن لاعب نادي 
الزمالـك أن ما حدث خلال تدريب الثلاثاء مع 
زميله بالفريق حـازم امام مجرد حماس زائد 

داخل الملعب وسرعان ما انتهت تلك المشكلة. 
ودخـل حـازم امام فـي مشـادة كلامية مع 
أحمد حسن أثناء إحدى الكرات في التدريب، 
وتدخل أسامة نبيه المدرب العام للفريق على 
الفـور لانهاء المشـكلة وقـرر طرد حـازم امام 

وطالبه بعدم استكمال التدريب. 
كان  فريقهمـا  أن  حسـن  أحمـد  وأضـاف 
خاسـرا فـى التقسـيمة أمـام الفريـق الآخر ، 

مؤكداً أن الأمر لم يخرج عن نطاق الملعب. 

25 مليون جنيه لدعم الاتحادات الرياضية في مصر 

■ رومـا ـ د ب أ: يواجـه المـدرب أنطونيـو 
كونتـي المدير الفنـي ليوفنتـوس ، حامل لقب 
الدوري الإيطالي لكـرة القدم ، خطر التعرض 
لعقوبـة الإيقـاف مجـددا لتورطـه فـي قضية 

تلاعب أخرى بنتائج المباريات. 
وأشـارت وسـائل الإعلام الإيطاليـة ، نقلا 
عن ممثلـي الإدعاء فـي باري الثلاثـاء إلى أن 
كونتي سيسـتدعى مجـددا للإدلاء بشـهادته 
فـي قضية تلاعب بنتائج المباريات وقد يواجه 
خطر الإيقاف مجددا هذا الموسـم لعدم إبلاغه 

السلطات الرياضية عن هذه الفضيحة. 
وأنهـى كونتي في التاسـع مـن كانون أول/

ديسـمبر الماضي عقوبة الإيقـاف التي فرضت 
عليـه من قبل الاتحـاد لمدة أربعة شـهور لعدم 
الإبـلاغ عن محاولـة تلاعب بنتائـج المباريات 

في موسم 2011/2010 عندما كان مدربا لفريق 
سيينا. 

ويقتـرب المحققون في باري من الانتهاء من 
تحقيقـات جاريـة بشـأن مباراتين فـي دوري 
الدرجـة الثانيـة بـين بـاري وتريفيسـيو عام 
2008 وبين باري وساليرنيتانا في 2009 حيث 
تولى كونتي تدريب فريق باري في الفترة من 

2007 إلى 2009 . 
وخضع نحـو 20 شـخصا للتحقيقـات وقد 
توجـه إليه اتهامـات بالاحتيـال الرياضي في 
جلسـة الاسـتماع الأولـى التـي يسـعى فيهـا 
القاضـي لتقييـم مطالـب هيئـة الإدعـاء. ولم 

يتحدد بعد موعد جلسة الاستماع. 
ومـن بين هؤلاء الأشـخاص الذين خضعوا 
للتحقيق ، يبرز لاعبو باري السـابقون أندريا 

رانوكيا (لاعب انتـر ميلان حاليا) والبلجيكي 
جان فرانسـوا جيليه (حارس مرمى تورينو) 

والمدافع كريستيان ستيليني. 
ومـن المتوقـع تبرئـة رانوكيـا فـي جلسـة 
ممثلـي  أن  يتـردد  حيـث  الأولـى  الاسـتماع 
الإدعـاء لم يجدوا دليلا ضـده ولكنه وكونتي 
قد يتعرضا للإيقاف من قبل القاضي الرياضي 
لعـدم إبلاغهما عن محـاولات التلاعب بنتائج 

المباريات التي يعرفانها. 
وأنهـى سـتيليني مسـيرته الكرويـة عـام 
2010 في صقوف باري وأصبح مدربا مسـاعدا 
لكونتي في سيينا ويوفنتوس قبل أن يستقيل 
فـي  إدانتـه  بعـد  الماضـي  آب/أغسـطس  فـي 
فضيحة فسـاد تتعلق بمباريات لفريقي سيينا 

وباري. 

كونتي مدرب يوفنتوس مهدد بالإيقاف مجددا
 للتلاعب في نتائج المباريات 

■ مدريـد ـ د ب أ: مـا زال النجـم الأرجنتينـي 
الشـاب ليونيل ميسـي في الخامسـة والعشرين 
مـن عمـره ولكنه تفـوق على العديد من أسـاطير 
كـرة القـدم علـى مـدار التاريخ لتصبـح الخطوة 
التاليـة لـه هـي أن يعتلي قمـة عظماء السـاحرة 

المستديرة. 
وأحرز ميسـي جائـزة الكرة الذهبيـة ليصبح 
أول لاعب في التاريخ يفوز بالجائزة أربع سنوات 

متتالية محطما بذلك رقما قياسيا جديدا. 
لهـذا  المتوقعـة  التاليـة  الخطـوة  وأصبحـت 
اللاعـب الفذ أن يقفـز على عرش أسـاطير اللعبة 
وأن يتصـدر قائمـة العظمـاء في عالم السـاحرة 
المسـتديرة بعدمـا أثبـت مكانتـه بـين أبـرز هذه 

الأساطير وهو لا يزال في هذه السن المبكرة. 
وتصدر ميسـي استفتاء الاتحاد الدولي للعبة 
الفرنسـية  فوتبـول»  «فرانـس  ومجلـة  (فيفـا) 
الرياضيـة لاختيـار أفضـل لاعب فـي العالم لعام 
2012 متفوقا على البرتغالي كريستيانو رونالدو 
مهاجم ريال مدريد الأسـباني وأندريس إنييستا 

زميل ميسي في فريق برشلونة الأسباني. 
وتـوج ميسـي بالجائـزة بعدمـا حصـد 6ر41 
بالمئـة مـن الأصـوات فـي هـذا الاسـتفتاء الـذي 
يشـارك فيه مدربـو المنتخبـات الوطنيـة لجميع 
دول العالـم وقادة هـذه المنتخبـات إضافة لعدد 

كبير من الصحفيين. 
وحل رونالدو في المركز الثاني بنسـبة 68ر23 
بالمئـة مقابـل 91ر10 بالمئة لإنييسـتا الـذي احتل 

المركز الثالث. 
ولـم يسـبق لأي لاعب أن تـوج بالجائزة أربع 
مـرات علما بـأن الفرصة قد تكون سـانحة لفوزه 

مجددا بالجائزة في السنوات المقبلة. 
وقبـل 12 شـهرا فقـط ، عـادل ميسـي إنجـاز 
الثلاثـي الهولنـدي يوهـان كرويـف والفرنسـي 
ميشـيل بلاتينـي والهولنـدي الآخـر ماركـو فان 
باسـتن الذين سـبق لـكل منهـم الفـوز بالجائزة 
ثـلاث مرات حيث أحرز الجائزة للمرة الثالثة كما 

أصبح ثاني لاعب فقـط بعد بلاتيني يفوز باللقب 
ثلاث مرات متتالية. 

وأحـرز بلاتينـي ، رئيـس الاتحـاد الأوروبـي 
للعبـة (يويفا) حاليـا ، الجائزة بـين عامي 1983 

و1985 وفشل في الفوز بها لمرة رابعة. 
كرويـف  اجتـاز  الأرجنتينـي  النجـم  ولكـن 
وبلاتينـي وفـان باسـتن وغيرهـم مـن أسـاطير 
اللعبة مـن خلال الجوائز العديـدة التي حصدها 
والألقـاب التـي حققهـا والأرقـام القياسـية التي 

حطمها. 
وأصبـح بحاجـة إلـى مواصلـة تقـديم نفـس 
البرازيلـي  الأسـطورة  عـرش  ليهـز  المسـتوى 
بيليه والأسـطورة الأرجنتينـي دييجو مارادونا 
باعتبارهما أفضل الأسـاطير في تاريخ الساحرة 

المستديرة. 
ويضاعف من فرصة ميسـي فـي ذلك أنه حقق 
إنجازاته في سـن مبكرة عما سـبقوه من أساطير 
اللعبة.  وتساءلت إذاعة «ماركا» الأسبانية أمس 
:»كم عـام آخر سـيحصد فيهـا ميسـي الجائزة ، 
خمـس أم سـت سـنوات أخـرى ؟.. سـيكون هذا 

مدهشا وتاريخيا ولا يمكن تصديقه». 
وفـاز كرويف وبلاتينـي وفان باسـتن وكذلك 
كل مـن الألمانيـين فرانـز بيكنبـاور وكارل هاينـز 
رومينيجه والإنجليزي كيفن كيجان والأسـباني 
ألفريدو دي سـتيفانو ، الذين فاز كل منهم بالكرة 
الذهبيـة مرتين ، بجوائزهم بعـد تجاوز منتصف 
العشـرينيات مـن عمرهـم حيـث يفتـرض دائما 
أن يصـل اللاعـب لقمـة العطـاء ما بين الخامسـة 

والعشرين والثلاثين من عمره. 
وأوضحت إذاعة «راك1» الكتالونية أن «ما من 
أحـد يعرف الحد الذي سـيصل إليه هذا العبقري 
المدهش (ميسـي). سـيحطم بالتأكيـد العديد من 
الأرقـام القياسـية في القريب العاجل وسـيعرف 

بعد ذلك بأنه الأعظم في التاريخ». 
ووصفت صحيفة «ماركا» الأسبانية الرياضية 
ميسـي أمـس بأنـه «الأعظم فـي التاريـخ» بينما 

وصفته صحيفة «آس» الأسبانية الرياضية بأنه 
«الأفضل» لتكون واحدة من المـرات النادرة التي 
تنهال فيها الإشـادة على لاعب ببرشلونة من قبل 

وسائل الإعلام في العاصمة الأسبانية مدريد. 
وأثـار ميسـي الدهشـة أيضـا بتأكيـده علـى 
أن عـام 2012 لـم يكـن الأفضـل بالنسـبة له رغم 
تحطيمـه الرقـم القياسـي لعـدد الأهـداف التـي 
يسجلها أي لاعب في عام ميلادي واحد على مدار 
تاريـخ اللعبـة وهو الرقـم الذي ظـل صامدا على 

مدار 40 عاما. 
وأحرز ميسـي 91 هدفـا فـي 2012 ليحطم رقم 
الأسـطورة الألمانـي جيرد مولـر الذي سـجل 85 

هدفا في عام 1972 . 
كمـا سـجل ميسـي 50 هدفـا لبرشـلونة فـي 
الـدوري الأسـباني بالموسـم الماضـي وهـو رقـم 
قياسـي جديد حققـه اللاعب في عـام 2012 حيث 
أصبـح أكبـر رصيـد لأي لاعب فـي موسـم واحد 

بالدوري الأسباني. 
ومـع كثرة الأرقام القياسـية والإنجازات التي 
يحققهـا ميسـي وتواليها بسـرعة فائقـة ، أصبح 
منطقيـا أن يدور الحديـث عما يتبقى لـه ليحققه 
فـي السـنوات المقبلـة ليتفـوق علـى الجميـع في 
كل شـيء.  ويقترب ميسـي تدريجيـا من تحطيم 
الرقم القياسـي للنجم الأسـباني الشـهير راؤول 
جونزاليـس في عدد الأهـداف التي يسـجلها أي 
لاعـب ببطولـة دوري أبطـال أوروبـا حيث أحرز 

ميسي 56 هدفا مقابل 71 هدفا لراؤول. 
كما يقترب ميسـي تدريجيا مـن تحطيم الرقم 
القياسي لعدد الأهداف التي يسجلها أي لاعب في 
تاريخ الدوري الأسباني حيث سجل ميسي حتى 
الآن 196 هدفـا في المسـابقة بفـارق 55 عن تيلمو 
زارا نجم أتلتيك بلباو السـابق والذي سجل 251 

هدفا في المسابقة بين عامي 1940 و1955 . 
ويحتل ميسـي حاليـا المركز الثامن فـي قائمة 

أفضل الهدافين بتاريخ المسابقة. 
وقاد ميسي فريق برشلونة للقب دوري أبطال 

أوروبـا ثلاث مـرات وهـو لا يزال في هذه السـن 
المبكـرة ليقترب أيضا من تحطيم الرقم القياسـي 
للنجـم السـابق فرانسيسـكو خينتـو الـذي قاد 
ريال مدريد للقب البطولة ست مرات في منتصف 

القرن الماضي. 
ولكـن الفجوة المهمـة التي يحتاج ميسـي إلى 
سـدها تكمن في نجاحه مع المنتخـب الأرجنتيني 
حيث يحتـاج اللاعب إلـى الفوز مـع الفريق بأي 
لقـب وخاصة بلقـب بطولة كأس العالـم ليتفوق 
علـى مواطنـه مارادونا الـذي قاد الفريـق للفوز 

بلقب المونديال عام 1986 بالمكسيك. 
وفـي عـام 2004 ، كان ميسـي لا يـزال ناشـئا 
واعـدا في السـابعة عشـر من عمـره حيث حاول 
المنتخـب  إلـى  ضمـه  أسـبانيا  فـي  المسـئولون 
الأسـباني للشـباب (تحـت 18 عاما) بعدمـا أقام 
اللاعب في برشـلونة لمدة خمس سنوات وتخرج 
فـي مدرسـة الناشـئين الأسـطورية «لا ماسـيا» 

بنادي برشلونة. 
ولكـن ميسـي قـرر أن يحتفـظ بالـولاء لبلده 
الأصلـي. وربما يكون هـذا هو القـرار الذي يندم 
عليه ميسـي أحيانا في ظل الهيمنـة التامة للكرة 
الأسـبانية علـى أوروبـا والعالـم في السـنوات 
الخمس الماضيـة وفوز المنتخب الأسـباني بلقبي 
يورو 2008 و2012 إضافة للقب كأس العالم 2010 
بجنـوب أفريقيا بينما تعاني الكـرة الأرجنتينية 
ومنتخبهـا منـذ سـنوات رغـم وجود ميسـي في 

صفوف الفريق. 
ورغـم ذلـك ، أوضـح ميسـي أن النجـاح مـع 
المنتخب الأرجنتيني يأتي في مقدمة أولوياته في 
الفترة المقبلة.  كما قال ميسـي :»أهتم بشكل أكبر 
بإحراز الألقاب مع فريقي أكثر من الفوز بالجوائز 
الشـخصية.. هدفـي مع المنتخـب الأرجنتيني هو 
مواصلة تطوير مسـتوى الأداء. نحـن نمر حاليا 
بفترة حركة إيجابيـة. يتعين علينا التأهل لكأس 
العالم 2014 بأسـرع وقت ممكن حتى يكون لدينا 

الوقت الكافي للاستع 

ميسي تفوق على كرويف وبلاتيني ويهدد عرش بيليه ومارادونا في قائمة العظماء 

■ مدريـد ـ د ب أ: لمجـرد تغييـر واحـد فـي 
تشـكيلة ريـال مدريـد ، أصبـح مديـره الفني 
البرتغالـي جوزيـه مورينيـو في مهـب الريح 
وإن كانـت العاصفة التي يواجههـا حاليا من 

صنع يده. 
وطالما بدا مورينيو وكأنه يستمتع بالجدل 
الدائـر حولـه والمشـاكل التـي يتـورط فيهـا 
بشـكل مسـتمر علـى مـدار مسـيرته الحافلـة 
بالإنجـازات مع بنفيكا ويونياو ليريا وبورتو 
فـي البرتغالـي ومـع تشيلسـي الإنكليزي ثم 
انتـر ميلان الإيطالـي وحاليا مع ريـال مدريد 
الأسـباني.  وحـل مورينيـو في المركـز الثاني 
بقائمـة أفضل المدربين فـي العالم لعـام 2012 
وذلـك خلف الأسـباني فيسـنتي دل بوسـكي 
المديـر الفني للمنتخب الأسـباني والذي توج 
مسـاء الاثنين بجائزة المـدرب الأفضل في عام 
2012 ضمـن اسـتفتاء الاتحـاد الدولـي لكرة 

القدم (فيفا) . 
ورغم ذلك ، أثار مورينيو الجدل والشكوك 
لغيابـه عن حفـل توزيع جوائـز الفيفا والذي 

أقيم بمدينة زيوريخ السويسرية. 
ولـم يكـن مورينيـو يومـا مـا مـن الرجال 
الذيـن يخضون المواجهـة ويبتعـدون عنها ، 
ونادرا ما تردد في ممارسـهة هوايته المعتادة 
بالاصطدام مع المسـئولين واللاعبين البارزين 
ورؤساء الأندية والمشجعين والحكام وبشكل 

خاص مع وسائل الإعلام. 
ورغـم ذلـك ، ربمـا يكـون مورينيـو قضـم 

هـذه المـرة أكثـر ممـا يسـتطيع مضغـه حيث 
جاء التحدي مع إيكر كاسـياس حارس مرمى 
ريال مدريد والمنتخب الأسـباني ليجد المدرب 
البرتغالي نفسـه فـي مواجهة موجـة عاصفة 

من الانتقادات الجماهيرية والإعلامية. 
وعلـى أي حـال ، لا يمكن اعتبار كاسـياس 
مجـرد لاعـب كبير ولكنـه قائد الفريـق وقائد 

المنتخب الأسباني. 
وقـاد كاسـياس الريـال للفـوز بلقبـين في 
دوري أبطـال أوروبـا عامـي 2000 و2002 كما 
لعـب دورا كبيـرا في فـوز المنتخب الأسـباني 
بألقـاب كأس الأمم الأوروبية مرتين في يورو 

2008 ويورو 2012 وكأس العالم 2010 . 
وجـرت العادة فـي الريـال علـى أن يكون 
نجـوم الفريـق أكثـر أهمية مـن المديـر الفني. 
وعندما تحدث المشكلة ، يقف النادي إلى جوار 

اللاعب ويفتح الباب أمام رحيل المدرب. 
ويأمـل مورينيـو فـي تغييـر هـذا الواقـع 
خاصة بعدما نال تأييد ومسـاندة فلورنتينو 

بيريز رئيس النادي حتى الآن. 
وانتقل مورينيو من انتر ميلان إلى تدريب 
الريـال في 2010 ولكن ذلك لـم يكن فقط بحثا 
عن الراتب القياسـي الذي يحصل عليه ولكن 
للوعـد الذي حصل عليه مـن بيريز بأن يكون 
له سلطة هائلة في النادي الملكي وهي السلطة 
المدربـين  أنكرهـا بيريـز علـى  التـي  والقـوة 
معظمهـم  قضـى  والذيـن  للفريـق  السـابقين 

فترات قصيرة مع الفريق. 

وعندمـا أصر مورينيو علـى أن يقيل بيريز 
الأرجنتينـي خورخـي فالدانـو مـن منصـب 
المديـر الإداري للنـادي فـي حزيران/يونيـو 
2011 ، لبـى له بيريز رغبته وإن كان ذلك على 

امتعاض من بيريز. 
وعندمـا أصر مورينيـو ، قبل شـهور قليلة 
، علـى الإطاحـة بالنجـم الشـهير زيـن الدين 

زيدان لم يتأخر بيريز في الاستجابة أيضا. 
ورغم ذلك ، هل يكون بيريز على اسـتعداد 

للموافقة على معاملة مورينيو لكاسياس ؟ 
وفاجـأ مورينيو الجميع بوضع كاسـياس 
علـى مقاعد البـدلاء في آخـر مباراتين للفريق 
أمـام ملقة في 22 كانون أول/ديسـمبر الماضي 
وأمـام ريـال سوسـييداد مدعيـا أن آدان فـي 

حالة أفضل من كاسياس حاليا. 
ولكن الحـظ عاند المـدرب البرتغالي حيث 
ظهر آدان بمسـتوى متواضع في المباراة التي 
خسـرها الريال 3/2 أمام ملقه ليتسـع الفارق 
بين الريـال صاحب المركز الثالـث في الدوري 
الأسباني ومنافسـه العنيد برشلونة متصدر 

المسابقة إلى 16 نقطة. 
وفي مباراة الفريق أمام سوسييداد ، عاند 
الحـظ مورينيو مجـددا عندما طـرد الحارس 
أنطونيو آدان بعد سـت دقائق فقط من بداية 
المبـاراة ليضطر مورينيو إلى الدفع بالحارس 

العملاق كاسياس. 
وأوضحـت وسـائل الإعـلام أن مورينيـو 
حاول بهذه الأزمة مع كاسياس أن يحفز بيريز 

ويدفـع إلى إقالته ومسـاعديه حتى يسـتفيد 
ومساعدوه من التعويض الذي يدفعه النادي 
إليهم نظيـر الفترة المتبقية في عقودهم والتي 

تمتد حتى 2016 . 
كمـا شـهدت الفتـرة الماضيـة جـدلا هائلا ، 
أشـعل مورينيـو جـزءا منه بنفسـه ، بشـأن 
حرص المدرب البرتغالي على العودة للتدريب 

في الدوري الإنكليزي. 
ورفـض مورينيـو الإفصـاح ، خـلال عطلة 
أعياد الكريسماس ، عن الحارس الذي سيدفع 
به في لقاء سوسييداد قبل أن يدفع بالحارس 
آدان ضمـن التشـكيلة الأساسـية مجددا ضد 
رغبة المشجعين وكذلك على عكس رغبة بيريز 

كما أوضحت وسائل الإعلام. 
ولذلـك ، لم يكن غريبا أن تنتشـر اللافتات 
في المدرجات والتـي تطالب بإقصاء مورينيو 
قبـل أن تتبخر خطط مورينيـو بطرد آدان اثر 
خشـونة واضحـة مـع كارلـوس فيـلا ليعود 

كاسياس إلى حراسة عرين الريال. 
ورغـم فوز الريـال 3/4 ، عـاد مورينيو إلى 

مواجهة العاصفة وغضب الجماهير. 
الجماهيـر  أطلقـت  «إذا  مورينيـو  وقـال 
صافراتهـا ضـدي بسـبب قـرار وضـع إيكـر 
(كاسـياس) علـى مقاعـد البدلاء ، فـلا بأس. 
مـن  السـيئ  لـلأداء  الصافـرات  كانـت  وإذا 
الفريـق ، فأنـا أتقبلـه.. مـن الرائـع أن تطلق 
الجماهيـر صافراتهـا عند سـماع إسـمي وأن 

يساعدوا الفريق مثلما يفعلون». 

مورينيو يضع نفسه في مهب الريح
 عبر العناد مع كاسياس 

■ المنامــة ـ د ب أ: يســعى المنتخــب 
العراقــي لمواصلــة مشــواره الرائــع في 
كأس الخليــج لكــرة القــدم حــين يلاقي 
نظيره الكويتي «المنتشــي» بروح النصر 
اليــوم الأربعــاء فــي الجولــة الثانية من 

مباريات المجموعة الثانية للبطولة. 
ولكن مهمة أســود الرافدين لن تكون 
ســهلة في ســبيل تحقيــق فــوزه الثاني 
علــى التوالــي بالبطولــة بعد فــوزه على 
الســعودية بهدفــين نظيفين فــي المباراة 
الأولى،خاصــة في ظل زيــادة التكهنات 
بشــأن إمكانيــة غياب علاء عبــد الزهرة 

وأحمد ياسين بسبب الإصابة. 
وسيحاول حكيم شــاكر المدير الفني 
للمنتخب العراقي إعــادة هيكلة صفوفه 
في حــال تأكــد غيــاب اللاعبين،خاصة 
وأنــه يمتلــك البديل القــادر علــى صنع 

الفارق. 
ولــن تكــون مشــكلة الإصابــات هي 
العقبــة الوحيدة فــي صفــوف المنتخب 
العراقي،حيــث يواجــه الفريــق مشــكلة 

أخــرى تتمثل في حصول يونس محمود 
ونور صبري وعلاء عبد الزهرة وخلدون 
إبراهيم وعلي عدنان على بطاقات صفراء 
أمــام الســعودية وبالتالي سيتحاشــى 
اللاعبــون الحصول علــى بطاقة صفراء 
أخرى أمام الكويت،وهو ما قد يؤثر على 

مستواهم داخل أرض الملعب. 
وتكمــن أهميــة المبــاراة فــي العلاقة 
التاريخيــة علــى المســتويين السياســي 
والرياضــي بــين البلديــن ممــا يفــرض 
حالــة مــن الإثــارة المضافــة علــى هــذه 
المباراة،خاصــة بعــد فــوز كل منهما في 
المبــاراة الأولــى وتعطشــه إلــى تحقيق 
الفــوز الثاني من أجل الصعود الســريع 

إلى الدور التالي للبطولة. 
وتوج المنتخــب الكويتــي بلقب كأس 
الخليج عشــر مرات،كما أنــه حامل لقب 
البطولــة بينمــا تــوج الفريــق العراقــي 
باللقــب ثلاث مــرات فقط،ولكــن الفارق 
في عدد الألقاب بين الفريقين لا يدلل على 

الفارق بينهما على أرض الواقع. 

ويدخل المنتخبــان المباراة في ظروف 
متكافئة مــن حيث صدارة الترتيب وعدد 
النقــاط والأهداف حيث يمتلك كل منهما 
ثــلاث نقــاط ولهمــا هدفان حيــث حقق 
كل منهمــا الفوز فــي الجولة الأولى حين 
تفوق منتخب الكويت على نظيره اليمني 
بهدفــين دون رد وهي نفس النتيجة التي 
فــاز بهــا المنتخــب العراقي علــى نظيره 

السعودي. 
ويأمــل المنتخبــان في تحقيــق نتيجة 
إيجابيــة تعــزز فرصــة تأهلهمــا مبكــرا 
قبل الجولة الثالثــة والأخيرة للمجموعة 
والتي ســتكون ســهلة نســبيا للمنتخب 
العراقي الــذي يواجه فيها نظيره اليمني 
في حــين ســيخوض المنتخــب الكويتي 

مواجهة نارية مع نظيره السعودي. 
والتقــى الفريقــان ســبع مــرات فــي 
تاريخ مشاركاتهما في كأس الخليج فاز 
فيها المنتخب الكويتي ثلاث مرات مقابل 
فوزيــن للعــراق بينمــا انتهــت مباراتان 

بينهما بالتعادل. 

تمامـا فـي الظهـور علـى أرض الملعـب 
حيـث اكتفـى بالعمـق الدفاعـي ولكن 
دون أن يتقدم إلى وسط ملعب الفريق 

العماني تماما. 
ومـع بداية الشـوط الثانـي واصل 
العمانـي بحثـه عـن هـدف  المنتخـب 
السـبق، وشـن الفريق أكثر من هجمة 
منظمـة ولكـن الدفـاع القطـري أحبط 
الدقائـق  خـلال  العمانـي  المخطـط 

الأولى. 
وبعد مرور خمـس دقائق من بداية 
الشوط الثاني سجل أحمد مبارك هدفا 
للفريـق العمانـي ولكـن تم الغاءه لان 
اللاعـب كان فـي وضـع تسـلل. وعلى 
عكس سير اللعب تماما حصل المنتخب 
القطري على ضربة جزء بعدما لمسـت 
تسـديدة خلفـان ابراهيـم خلفـان يد 
محمـد المسـلمي داخل منطقـة الجزاء، 
السـبق  هـدف  خلفـان  منهـا  ليحـرز 

للعنابي في الدقيقة 55. 
ولكن الفرحة القطرية لم تدم طويلا 
حيـث احتسـب الحكـم ضربـة جـزاء 
للمنتخـب العماني بعـد تعرض جمعة 
درويش للعرقلة داخل منطقة الجزاء، 
ليسـجل منهـا حسـين علـي الحضري 

هدف التعادل لعمان في الدقيقة 71. 
لـم  الجـزاء  ضربتـي  وباسـتثناء 
تشـهد أحـداث الشـوط الثانـي فرص 
حقيقية للفريقـين حيث انحصر اللعب 
فـي منتصـف الملعـب مـع ميـل الكفـة 
لصالـح  الشـيء  بعـض  الهجوميـة 

المنتخب العماني. 
أن  العمانـي  المنتخـب  وحـاول 
يكثف مـن محاولاتـه الهجومية خلال 
الدقائـق العشـر الأخيـرة مـن المباراة 
أملا فـي خطف هـدف الفـوز ولكنه لم 
يحسن اسـتغلال الهجمات أمام المرمى 

القطري. 
المنتخـب  فاجـئ  الثانيـة  وللمـرة 
القطـري نظيـره العماني بهـدف ثاني 
قبـل نهاية المباراة بدقيقتين بتسـجيل 
محمـد عبـد المطلب هدف الفـوز القاتل 

للعنابي. 

أسود الرافدين مع الأزرق الكويتي في مباراة نارية 

مدرب اليمن يؤكد عدم استسلام فريقه في مواجهة السعودية 
سعد سهيل نجم منتخب عمان (يسار) في منافسة على الكرة مع يوسف احمد نجم منتخب قطر
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ لـم يكن محمـد البوعزيزي الـذي أحرق نفسـه يوم الجمعـة 17 دجنبر 
2010 بمدينة سـيدي بوزيد التونسـية، زعيما سياسـيا، ولا قائدا ثوريا، ولا 
خصمـا للنظـام، وإنمـا مواطن بسـيط، صودِرت عربتـه التـي كان يبيع فيها 
الخضـر والفواكه، وهي مصدر رزقه، وأمام سـلبه للعربـة والميزان والضرب 
والإهانـة، قرر أن يحتج بشـكل فردي، فقام بحرق نفسـه، هذا الحدث لم يمر 
مـرور الكرام، وإنما اسـتغله سـكان سـيدي بوزيد للتضامن مـع البوعزيزي 
وفي نفس الوقت الإحتجاج على غلاء المعيشة والمشاكل الإجتماعية، لتتطور 
الأمور وتندلع الإحتجاجات في أرجاء تونس الخضراء، وتتحول إلى مطالب 
سياسـية، تنتهي بتنحي الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي عن السـلطة 

يوم 14 يناير 2011.
هـذا الحدث الذي غير مجرى الخريطة السياسـية العربية، وخلق خلخلة 
في بُنى الدول العربية، لم يكن مجرد صدفة عابرة، عشرات الناس ينتحرون 
إحتجاجـا فـي جميع دول العالم، ولا شـيء يحصـل، هل تسـائلنا يوما: لماذا 
موت البوعزيزي كان اسثناء تاريخيا؟ ولماذا بلغ أثره كل هذه النتائج؟ وهل 
حرق مواطن عربي لنفسـه يمكـن أن تكون له نفس النتائـج التي حصلت مع 

البوعزيزي؟
هذه الأسئلة تقودنا إلى عملية مركزية نستشفها من عمق التاريخ البشري، 
وهـي أن أحداث بسـيطة تغير مجـرى التاريخ، وتصنع أحـداث كبرى تنتهي 
بتغيـر ملامح الوجـود والعمران الإنسـاني. إن إطلالة سـريعة على التاريخ 

السياسي والإجتماعي والإقتصادي العربي، يعطينا شيئين أساسيين:
1- الدول العربية حديثة التكوين، لم تحصل الدول العربية عن إستقلالها 

إلا في خمسينيات القرن الماضي كمعدل تقريبي.
2- لم تسـتطع الدولة العربية تكوين دولة بمفهوم سياسـي مؤسسـاتي، 
وإنمـا بقي أشـخاص يحكمون بشـكل فـردي، ويسـتأثرون بالسـلطة، ولهم 
أشـخاص أوفياء لهم مصالح يتقاسمونها، يسعون للحفاظ على حكم الزعيم 

العربي، الذي فيه مصلحة لقوى إقتصادية وسياسية.
هـذا الواقع العربي منذ الإسـتقلال، وهـو يتكرس، والسـلطة تحاول بكل 

الآليات القمعية المحافظة عن وجودها، وتنحية خصومها.
 مـرت 60 عاما على إسـتقلال الـدول العربية كمعدل عام، هـو تاريخ ليس 
بالطويـل، حتـى أن مـن ازداد فـي ذلـك التاريخ، معـدل عمره اليـوم 60 عاما 
تقريبـا،  ممـا يعنـي أن الربيع العربـي يكون أحد أكبـر الهـزات العنيفة التي 
اسـتطاعت تغييـر ملامـح الـدول العربيـة منـذ الإسـتقلال، علمـا أنـه كانت 
انقلابات وصراعات سياسـية، انتهت بحكم هـذا وتنحية ذلك، لكن لم ترتقي 
لحمولة الربيع العربي، لسبب بسيط، هو إتساع دائرة الإحتجاجات العربية 
لـكل الدول العربية من جهة، ومن جهـة أخرى تطور الإحتجاجات من مطالب 
إجتماعية إلى مطالب سياسـية، مع عـودة الخطاب الثوري من جديد، إضافة 
إلى الخدمة المعلوماتية التي يسـرت إلى حد كبير تواصل المحتجين. مما يعني 
أن محـرك الإحتجاجـات العربية لـم يكن نخبـوي، وإنما انفعال شـعبي، تم 

إستثماره سياسيا.
ورغم هذه الحركات العنيفة في عمق التاريخ العربي الحديث إلا أن الشرط 
التاريخـي لـم يكن موجودا، ونقصد بالشـرط التاريخي الإسـتعداد النظري 
لمرحلـة مـا بعـد الإحتجاجات الشـعبية، مـع الأسـف افتقـدت الإحتجاجات 

العربيـة لمنظومـة تنظيريـة فكريـة تؤطرها، ودخلت في سـجالات سياسـية 
حادة، وصراع حول السلطة بأشكال مختلفة، مع تغييب للبعد الإجتماعي في 

صياغة مرحلة ما بعد الثورة، وبقي السجال سياسي بشكل كبير.
هذا الشرط التاريخي أساسي في صناعة تاريخ البشر، والثورات العربية 
ـ هـذا إن كانت تسـتحق تسـمية ثورة ـ كشـفت عـن مجموعة مـن الفراغات 
الرهيبـة فـي المجتمعـات العربية، فـي مقدمتهـا النخـب السياسـية التي لها 
توجهـات فكرية، قادرة علـى قراءة الماضي والحاضر والمسـتقبل، غياب هذه 
العينة التي وحدها القادرة على حمل مشـعل البناء والتنظير لمشروع وطني 
يسـتفيد من مكاسب النظام السابق، ويتبنى رؤية وتصورا واضحا وشاملا، 
يحـدد المرحلة القادمـة. ويضع إسـتراتيجية عملية مؤسسـاتية ديمقراطية، 

يشارك فيها الجميع بمختلف الأطياف والتوجهات والألوان.
بمجـرد أفول شـمس بعـض الأنظمة حتى بدأنـا نقرأ نوايا تريد الكراسـي 
فقط، ولا يهمها وضع البلد في عمومياته، حتى أن الإحتجاج الدائر في بعض 
الـدول حول الإصلاحات الدسـتورية له أسـبابه الموضوعيـة، كيف يمكن أن 
نتصـور أن شـعوبا ضحـت بدمائهـا، وخاضـت إحتجاجات انتهت بسـقوط 
رموز الديكتاتورية، اللذين نسـجوا في الماضي دسـاتير شـخصية تتماشـى  
ورغباتهم، لتجد هذه الشـعوب التاريخ يعيد نفسـه، ولكن بمقاييس جديدة 
وبأقنعـة جديدة، خطابا وتصورا. هذا يجعلني شـخصيا أتنبأ بقدوم ثورات 

أعنف في السنوات القادمة.
الدير عبد الرزاق
dir_abderrazak@live.fr

■ ربما تصبح الكتابة مجديةً  عندما يتعلق الأمر بتفكير حقيقي حول مكانة 
الرئيس هادي في وطنة منذ إنتخابة في فبراير 2012 حيث أن الرجل كما يعلم 
الجميـع إنتخب شـعبوياً بتوافق عربي وعالمي وشـبه وطني من أجل السـير 
قدمـاً في إنـجاح إنتقال حقيقي في بلد لم يعرف الأمن أو الإسـتقرار. التحدي 

القائم باعتقادي ليس الفقر ولا البطالة كما يتصور البعض وإنما: 
ـ قدرة الرئيس هادي على ممارسة السيادة داخل بلده.

ـ قـدرة الرئيس هادي علـى الإعداد لانتخابات حرة نزيهه لا يكون هو أحد 
رموزها في المرحلة المقبلة. 

ـ قدرة الرئيس هادي أيضاً على إنـجاح الحوار الوطني الشامل. 
مـع احترامـي للرئيـس فإننـي أشـك في قدرتـه علـى إنـجاح أي مـن هذه 
النقـاط الثلاثـة لأنـه لا يمـارس الأولـى ولا يمكنـه أن يفعـل، ولـن يسـتطيع 
أن يعـد للثانيـة الإعـداد الجيد لأنـه باعتقادي الرجـل الأكثر نعومـة وليونه 
للقوى السياسـية الداخليـة والخارجيـة والإقليمية، وكذلك أشـك في قدرته 
علـى إنـجاح الحوار الوطنـي باعتبار أن هذه الفكرة غيـر محبذه عند أقرانه 
الإقليميـين والدوليين وإن بدى ذلـك، وأنا اظن بأن الرئيس هادي يحتاج إلى 
تصالـح مع أبناء الجنوب هـو كرئيس أكثر من غيره قبـل أن يتم التصالح مع 
ابنـاء الوطن الواحد،ولو أردنا أن نركز على إنـجاح الحوار الوطني الشـامل 
فإن هناك الشـمال خاض سـتة حروب على التوالي لأسـباب غير مقنعة على 

كل المسـتويات وهي حروب بالوكالـة كان الرئيس أحد رموزها العتاة، الذين 
يدافعـون عـن هذه الحـرب ويحتفلـون بالنصر علـى الجماعات المنشـقة في 
شـمال الشـمال، على الأقل هذا ليس عيباً فوحدة الأراضي والسـيطرة عليها 
مطلوب ولكن الوضوح أيضاً مطلوب من رئيس يحكم بلد بشـرعية لم يشـهد 
لهـا تأريـخ اليمن الحديث، الرجل أيضاً خاض حـرب 94 في جنوب اليمن ولم 
يفصـح عن هذا التاريخ الطويل الممتد، الرجل يعـرف كيف كانت تدار العملية 
السياسـية في عهد الرئيس السـابق ويعـرف كيف كانت تسـير الأمور داخل 
قصر الرئاسـة، الرجل يعرف الكثير ويدرك الكثير لكنه كمن يريد أن يتخلص 
من إدمان مارسـه طوال عقـود، الإدمان هو الصمت والتجاهـل بالإضافة إلى 

الخوف من المجهول الذي ينتظره كرئيس دولة بالإنابة .. 
باعتقادي بأن التركيز من قبل الرئيس على مسألة الحوار الوطني الشامل 
هـو مكمـن الـداء في كل مـا يمكـن أن ينجزه رئيـس دولـة وهو أيضـاً الدواء 
الحقيقـي فـي حـال تم إنـجازة، مـع العلم بأن قضيـة الحوار الوطني سـوف 
تصبح أكثر تعقيداًعلى عكس ما يعتقد البعض بعد أن تدخل الزياني بأجندته 
فـي الجنـوب وبعـد ظهـور معلومات بـأن البيض سـلم الجنـوب للإيرانيين، 
وباعتقادي فإن مسـألة ا لحوار تصبح أكثر تعقيداً عندما يتعلق الأمر برئيس 
يسـمح بالتدخـل على مسـتوى قاعدة عريضة من شـعب الجنـوب بأجندات 
خارجيـة نعـرف كيمنيين كيف تفكـر إزاء بلد بهـذا المخزون البشـري المخيف 

وبتلـك الحالـة الإقتصاديـة المترديـة، ناهيك عـن أن الدعاية فقـط جعلت من 
الشـمال أداة طيعة بحكم الرابط المشـيخي الكبير بالجوار وكأن الجنوب هو 

في الجانب النقيض رغم أن تتابع الأحداث يدل على عكس هذه الرؤية ..  
نتائـج إجتمـاع الزيانـي تـدل دلالـة واضحـة علـى تناقـض مـع ا لمبادرة 
الخليجية، والرغبة في التدخل المباشر في شؤون البلاد ومحاولة إيجاد حالة 
إنقسام في جنوب اليمن وبشكل مقلوب تماماً، التمويه بعمل شيء والحصول 
على شيء آخر، أطراف جنوبية تتحاور دولياً من أجل الحصول على إعتراف 
دولـي بالقضية والنتيجة تطمين المجتمع بجدوى تقسـيم البلد وليس جدوى 
الجلـوس على طاولة الحوار من أجـل وحدة هذا البلد المنقوصة وإسـتقرارة 
.  وبالتالـي فإن ما حصـل بالتأكيد هو محاولة لفرض الوصاية حيث يسـعى 
إلـى تعميق التناقضـات والخلافات اليمنيـة - اليمنية وعـدم إتاحة الفرصة 
للمكونات داخل اليمن بالجلوس مع بعضها ومناقشة قضاياها حتى لا تخرج 

بحلول لهذه التناقضات .. 
لا يمكـن بأي حـال من الأحـوال أن نختلـف مع الرئيـس هادي لأننـا نريد 
الإختـلاف، نحن نقول بأن الرجل منح فرصة تأريخية فارقة في حياته، لكنها 
منحـت فـي بلد لا يسـتطيع أن يكـون صاحب إنـجـازات فيه ومايعـول عليه 
الجميع هو هو تسـيير أمور الدولة بطريقة مرضية للأطراف المتصارعة طوال 
عقود بالإضافة إلى الأطراف الخارجية، لكن ما يحدث هو لغم ممكن أن ينفجر 
بالبلد في أي لحظة خاصة وأن السيادة نفسها لم تحقق والأمن لازال هاجس 
كل اليمنيـين بالإضافة إلى إنهيار المنظومة القيمية لدى المجتمع اليمني والذي 

تجلى في زيادة نسبة الإستغلال والسرقة والقتل. 
طه الإدريسي 
tahaaladreesi@yahoo.com

امريكا تسرق اثار العراق والان سورية
■ هل هي عقدة النقص من تاريخ لا يتجاوز الـ 500 عام وارض سـلبت 
من شعب الهنود الحمر المسالمين باتت تقض مضاجع ساستهم ليصبوا جام 
غضبهـم على حضـارات الاخرين؟ ام هـو موروث ثقافي لرجـل الكاوبوي 
المبنـي علـى القتـل والسـلب والتدميـر ينبـع من حقـد دفين على الاسـلام 

والمسلمين؟
مسلسـل تدميـر وتهريـب الاثـار مسـتمر مـن قبـل اعتـى آله عسـكرية 
تدميريـة عرفها التاريـخ يدعي اصحابهـا احترام حقوق الانسـان وتبني 
اسـس الديمقراطيـة. فعنـد دخولهـم العـراق قامـوا بفتـح المتاحـف امام 
السـراق والبلطجية واسـتقروا في الاماكن الاثرية  في اور وبابل وغيرها 
مـن الاماكـن التاريخية فدمـروا ونهبـوا وهربوا اكثـر الاثـار اهمية لاقدم 

حضارة في العالم ارتبط ارثها بضمير الانسانية .

لـم تتوقـف هذه الآلة فـي مواصلة اسـتهداف الارث الحضـاري العالمي 
عنـد هذا الحد ففي افغانسـتان قاموا قديما بتشـكيل ودعم حـزب القاعدة 
المتطـرف للحـد مـن نفوذ الاتحـاد السـوفيتي وما قـام به هـذا الحزب من 
قتـل وهدم وتدميـر لاروع الآثار والاماكن التاريخيـة  والان يكملون المهمة 
بانفسـهم بعـد احتـلال بلدهم تمهيـدا لتفتيتهم وتقسـيم ارضهـم وتدمير 

وسلب تراثهم. 
الاثار تسـيل لعابهم ولا رادع يوقف جشـعهم وهم يكـررون العملية في 
سـورية الابية بدعم وتمويل الجماعات الارهابيـة ليقوموا بهذا الدور بدلا 
عنها لنشر الفتن الطائفية واشاعة القتل على الهوية  لتقسيم البلاد وامتهان 
كرامـة العباد  ففض الصراع على المدى القريب لا يصب في مصالحها فضلا 
عن رواج ظاهرة تهريب الاثار السورية عبر تركية ووصولها الى الاسواق 

العالمية. 
امـا مصر العربية درع الامة المتين امام المخططات الصهيونية فلم تسـلم 
ايضا من التدخل في شـؤونها الداخلية لوأد تجربتهـا الديمقراطية الفتية 
بعدمـا اطاحـت بحكومـة الفسـاد والدكتاتوريـة مسـطرة اروع الدروس 
والامثلـة لاهم الثورات السـلمية في العصـر الحديث، اذ تطرق مسـامعنا 
تهديدات لبعض المرتزقة والبلطجية بعزمهم على تدمير اماكنها التاريخية 

والتي تشكل اثارها ثلاثه ارباع  الميراث الحضاري العالمي.
الخطوة المقبلة التي بدأت مخططاتها تظهر للعلن هو الهجوم على ايران 
وتدميـر اثارها وبناهـا التحتية لنهب خيراتها مسـتقبلا تمهيدا لتسـويق 
الولايـات المتحـدة الامريكية كاقـدم واعرق حضـارة على وجـه المعمورة 

عمرها 500 عام فقط . فهل ننتبه لهذا المخطط
 الـذي يسـتهدف  تراثنـا وحضارتنا؟ وهل سـنتخذ الخطـوات الكفيلة 

بحفظ اثارنا من التلف والضياع والسرقة؟
امير الكلابي - اكاديمي عراقي 

■ يتأرجح المصير السياسـي  للدول العربية التي شـهدت تغيرات جذرية 
ومفاجئـة في انظمة الحكـم واختفى فيها حكم الفرد الـى غير رجعة في عصر 
ما يسـمى بالربيع العربي يتارجح بين التشـرذم المجتمعي التدريجي المتبلور 
والتجـذر الديمقراطي البطيء السـريان وغير المألوف. هـذا وضع مقلق جدا 

بالنسبة لشعوب هذه الدول ومحير بالنسبة للمراقبين والمهتمين. 
نحن نعلم ان الديمقراطية الغربية تجذرت في دول  اوروبا وامريكا وبعض 
دول اسـيا بعد قرون مـن الصراعـات والنزاعات والحـروب وبعد تضحيات 
مادية وبشـرية هائلة وبفضل ظهور قادة كبارحكماء وبوجود شعوب واعية 
ومتعلمة تتحلى بروح وطنية عالية وبوجود نزعات  ومذاهب فكرية سـلمية 
تدعو الى التسـامح والابتعاد عن العنف وطبيعة جغرافية حامية وواقية من 
هجمـات وغزوات جيـوش انظمـة ديكتاتورية ذات افكار غيرعقلانية تتسـم 

بالعنف واعلى صوره الارهاب واستخدامه في اخضاع الشعوب.

ونعلـم ايضـا ان هنـاك دولا وكيانـات اديرت وحكمـت بقيضـة فلاذية او 
كمـا يقال بالنار والحديد من طرف شـخصيات قيادية قويـة اوطغاة جبارين 
مثل حاكم زائير موبوتو سيسـي سيسـكو او انظمة شـمولية استبدادية مثل 
الانظمـة الاشـتراكية في اوروبا الشـرقية وبعـد زوال وغياب هـذه العناصر 
تشرذمت هذه الدول والكيانات السياسية وشاع بعد غيابها وزوالها ان هده 
العناصر الحاكمة كانت  المادة اللاصقة لمكونات تلك الدول والكيانات وذلك ما 
كان يقال عن القائد الفلسـطيني  الراحل ياسـر عرفات  زعيم منظمة التحرير 
الفلسـطينية او النظام الشيوعي في الاتحاد السوفيتي سابقا. ومازالت هذه 

الدول والكيانات او اجزاء  منها تعاني من التشرذم.
السـؤال الذي يطرح نفسـه هنا هل سـتتجذر الديمقراطية في دول الربيع 
العربـي بعد هذه التغيرات الجذرية  ام ستتشـرذم هذه الدول والكيانات في 

ظروف كهذه وبمكوناتها الحالية؟ 

المراقبون محيرون في الاتجاه الذي سـتاخذه هذه التطورات السياسـية 
فـي هذه الدول والكيانات وذلك لاختـلاف متعلقات هذه الكيانات من ظروف 
ومميـزات وخواص وتقاليـد وجغرافية وديـن وثقافة وغيرهـا. الديقراطية 
الغربيـة نمـت وتطورت في بيئة خاصـة بها واتخذت طابعهـا الحالي وكذلك 
الحـال  مع الديمقرطيـات الاخرى كالديمقراطية الهنديـة وهي اكبر ديقراطية 

في العالم لها طابعها الخاص بها لاختلاف بيئتها عن الديمقراطية الغربية. 
ولو افترضنا جدلا ان الامور سـارت باتجاه التجذر السياسي الديمقراطي 
في الدول العربية فمن المؤكد سـيكون لهذه الانظمة الجديدة  طابعها الخاص 
المسـتند علـى الدين والتـراث والتقاليـد والعدالـة وغيرها وكل هـذا  هو من 
مقومـات بيئتهـا. ولـو سـارت بالاتجـاه الاخـرى فقرأ على السـلام السـلام 
وسـتنفلت الامور عموما  وسيسـود الحنين الى الماضي  وستظهر الحاجة الى 
لاصـق اخـر او فوضى مدمـرة. لكن كل هـذا يتوقف على توفـر مقومات  دوام 
واسـتمرار الديمقراطيات الاخرى وليس هذا فقط بـل تقدمها ورفاها من اجل 
التاثيرفي محيطها الخارجي واستعدادها للتدخل  ليس من أجل الديمقراطية 

ذاتها ولكن حماية لها ولمصالح شعوبها. 
د. عبدالله الدهردوري

سيادة اليمن في ظل الرئيس هادي

العرب بين التشرذم  المجتمعي والتجذر الديمقراطي

الأردن بعد ثلاثة أسابيع
■ كانــوا إخــوة وأبناء عمومــة، أخــوات، عمّات، وخــالأت حســناوات، أعمام 
وأخوال، وأنســباء، حاربوا لوطن واحد، إنقسموا، تفسّــخوا، وتباغضوا، وتحت 
القبعــات الأجنبية دفنوا رؤوســهم، وعندما بحثوا عن القبعات فوق رؤوســهم، لم 

يجدوا قبعات، ولا رؤوس.
هــذه الأبيات الرائعة هي للشــاعر المقدونــي الكبير بيتري آندرييفســكي، والتي 
صوّر فيهــا أوضاع بلاده التي باتت تعاني من التدخــلات الخارجية والضغوطات 

الداخلية ومصيرها أضحى مجهولاً.
لا شك في أن البرلمان النيابي القادم سيكون الأكثر هزلاً في تاريخ الأردن. فقيام 
نواب ســابقين بتشــكيل قوائم إنتخابية ضمت أســماء ضعيفة جداً يدل على أنهم 
كانــوا نواباً مُزَوّريــن، والا لخاضوا الانتخابات في معاقلهــم إن كان لهم فيها ثِقَل 
إنتخابــي. وبات المواطن يعلم يقيناً بأن المال السياســي هو أســاس هــذه القوائم. 
فالحزب الذي يطلب من العامل معه أن يقسم على القرآن الكريم لا يدري أن المواطن 
الــذي دفعته الحاجة للعمل معه يعرف أن قسَــمَه باطل لأنه مُكْرهــاً عليه، وأبلغني 
عدد كبير منهم أنهم سيصوّتون لمرشحين مستقلّين أو أنهم سيضعون أوراقاً فارغة 
في الصناديق  ولكتل عشــائرية. وهمّهم الأول هــو أن يقبضوا من الحزب ويعملوا 
على إفشــاله. وهنا أشير مستكملاً مقالتي الســابقة التي عنونتها الأردن بعد ثلاثة 
شــهور بأن القائمة الحزبية القوية وأقصد قوة المال السياسي لا غير لن تتمكن من 
حصد أكثر من ثلاثة مقاعد على الأرجح، وأما الأحزاب الأخرى فســتخرج قوائمها 
مفرغة باســتثناء عدد من الأحزاب قد توصل قوائمها صاحب الرقم الأول وهو من 

الموعودين بالحقيبة الوزارية.
وعلى صعيد مرشــحي الدوائر، نجد الوضع لا يختلف. فكلهم يلهثون للتنســيق 
مع مرشحي الكتل عشائرية كانت أم حزبية. ونقل لي عدد من طواقمهم الأنتخابية 

قولهم لهم لا تلتفتوا إلى الكتلة بل إلى نفسي فقط.. هذا هو المهم. 
كان زعمــاء وأعني رؤســاء ومفوضــي الكتــل الانتخابية (قوائم وطــن) عندما 
يلتقــون مــع صاحب قاعدة شــعبية عريضــة يعرضون عليــه الأنضمــام لقائمتهم 
ويقولــون له (في قائمتنا، فوزك مضمون، عليك توصية). ولا تزال القوائم (الكتل) 
تشــهد خلافات وانســحابات حتى اللحظــة. وأما أصحاب الأرقــام التي تأتي بعد 

الثالث فهمهم كسب التمويل وتكديسه لا إنفاقه على حملات وهمية.
وأســتطيع الجزم بأن عدد النواب من أصل فلسطيني في البرلمان القادم سيظل 
علــى حاله وكأن لهم كوتا ليس الأ، ودائماً كان يتم اختيارهم من الضعفاء التابعين 

وعديمي الشخصية. 
المــال السياســي بشــقيه الخارجــي والداخلــي ومقاطعــة المعارضــة الجــادة 
للإنتخابــات جعلتني أفتتح الموضوع بأبيات بيتري آندرييفســكي التي تنطبق على 
الوضــع الأردنــي تماماً بعد أن شــهدت الحــراكات هتافات عنيفة تطالــب منذ الأن 
بإســقاط برلمان ســيولد بعد ثلاثة أســابيع إن جرت الأنتخابات فــي موعدها ولن 

تطول مدته عن سنة واحدة في أحسن تقدير. 
عباس عواد موسى
abbasco_500@yahoo.com

من وحي تجارب الصداقة 
 

■ فى حضرة الأصدقاء يحلو الســمر وتزدان المجالســة وتعم الفرحة فقد يحلو 
الحديــث معهم والحديث عنهم ونحن هنا فى مقــام الحديث عن الصديق ذلك الذى 
ترتــاح له النفوس فــى صحبته وتطمئن القلــوب الى دواخله ومكنــون ذاته فغدت 
صداقته ســامية لايعتورها المنفعة ولايشوبها النفاق وهذا أحدهم ولعله أبن المفقع 
يحكــي لنا عن صديقه الذي أصطفاه لذات نفســه فيقول (ســأخبركم عن صديقي 
الــذي كان أعظم الناس في عيني وكان رأس ماعظمه في عيني صغر الدنيا في عينه 
فقــد كان خارجا عن ســلطان بطنه فلا يشــتهي مــا لا يجد ولا يكثــر أذا وجد وكان 
خارجا من ســلطان فرجــه فلا يدخل عليه ريبة ولايســتخف له رأيــا ولابدنا وكان 
خارجا من ســلطان لســانه فلا يتكلم في ما لا يعلم ولا يماري يما علم وكان خارجا 
من سلطان الجهالة فلا يتقدم أبدا الا عن ثقة بمنفعة كان لا يشتكي لأحد الا لمن يجد 

عنده البرء ولا يستشير صاحبا الا من يجد عنده النصيحة).
وبن المقفع عندما يحكي عن صديقه فإنه يصطفي لنفسه الصداقة والصحبة في 
آن واحــد فالصحب كثيرون وكذلك الأصدقــاء وعاديات الزمان كفيلة بتمحيصهم 
وجلوهــم على نيــران الأختبار الذي تميز مــا بين أصدقاء العافيــة والبلاء وحينها 
تبدو الأخلاق وتبرز المعادن ويماز الخبيث من الطيب حتى نجد عند أحدهم من يقول 
جزى الله الشدائد كل خير فقد جعلته يعرف العدو من الصديق وعند بعضهم: وما 

أكثر الأصحاب حين نعدهم .. ولكن في لنائبات قليل.
وغير بعيد لمناســبة الأشــياء أن نذكــر بعضها بعضــا فقد كانــت الصداقة عند 
بعضهم من المقدســات حتى نجد من أبطأ عذره يلتمس له العذر في أبطائه ولو كان 
مذنبا فالغاية أكبر من التجريم والتجافي: ولو كنت في كل الأمور معاتبا.. صديقك 

لن تلقى الذي تعاتبه.
 لذلك كانت العلاقة تبدو كشــعرة معاوية فلا هي مرخية فتمد ولا هي مشــدودة 

فتقطع فحفظ الناس على الحد الأدنى منها في التواصل والعتاب.
والعلاقة بين الأصدقاء علاقة عميقــة أتصلت فيها الأرواح وتخللها الملح والملاح 
لم تعد هنالك من أســرار فالبساط أحمدي فقد سمت العلاقة وجاوزت في سموها 
الأشــخاص الى تآخــي الأرواح التي أضحت مؤتلفة لاتعرف للتنافر ســبيلا وحين 
تصل تلك العلاقة الى تلك الدرجة تصبح من باب الأخوة ورحم الله سيدنا عمر حين 

يقول رب أخ لك لم تلده أمك.
وقفــت عند معاتبــة لطيفة بعث بهــا أحدهم الى صاحبه تصلــح لأن تكون قصة 
لتلــك العلاقات الأخوية وخلاصتهــا تقول ان ذلك الصاحب قــد أبطأ على صاحبه 
فلــم يعده أثناء مرضه وشــفي الرجل ولــم يعوده الرجل مهنئا ومــن باب ماعاتبك 
الا مــن أحبك أخذ ذلــك الصديق المعافى خطابا رقيقا لصاحبــه مفاده (لقد خرجت 
مــن البلاء خروج الســيف من الجلاء وبــروز البدر من الظلماء فقــد فارقتني المحنة 
وهي مفارق لايشتاق أليه و مودع لايبكي عليه والحمد لله على محنة يجليها ونعمة 
ينيلها ويوليها فقد كنت أتوقع أمس كتاب ســيدي بالتســلية واليــوم بالتهنئة فلم 
يكاتبنــي في أيام البرحاء بأنها غمتــه ولا في أيام الرخاء بأنها ســرته قد أعتذرت 
عن ذنبه  الى نفسي كانه ذنبي وقلت أعذري أخاك وخذي منه ما أعطاك فمع اليوم 

غد والعود أحمد.
وفي فقــه المعاتبات الظريفــة والخفيفة مــا روي عن أحدهم أنه أعتــذر لصديقه 
بعد جفوة وجد الوشــاة مبتغاهم في جعلها تأخذ منحى القطيعة وتغير الحال بين 

الصديقين وأحدهم بحكمة يتشجع ويبادر وكانت المبادرة شعرا:
خذ بيدي من الحزن الطويل      فقد يصفو الخليل عن الخليل 

هبني أسأت فأجمل تفديك نفسي     فمن يأتي الجميل سوى الجميل 
وعلــى الرغم من النماذج الجميلة في عالم الصداقة الى أن تغيرات الواقع جعلت 
مــن تلــك العلاقة تصطبــغ وجوهها في محيطنا بألون شــتى هي أقــرب للمصلحة 
منها الــى المودة مايجعلهــا علاقات وقتية تزول بــزوال المؤثـــــر وقــد لايكتب لها 
الأســتمرار فهي أقرب ماتكون لصداقة المحطات تماما مـــــثل محطــــات القطارات 
حيــث ينزل في كل محطــة ركاب ويركب آخرين تماما كحالــة الصداقة في واقعنا 
بل وحتى النماذج المشــرفة التي نســمع بها تعرضت لعوامــــــــل الزمان وعادياته 
فذادتها لمعانا وتوهجا بينما ســقطت علاقات أخرى في مستنقع الخصومة، أعطت 
أنطباعا لدى آخرين بضرورة الحذر من التعامل مع واقع الصداقة والصحبة ولتكن 
تلــك العلاقات بمقدار وبقدر فربما ينقلب الصديق ومن مأمنه يكون الحذر وأنقلاب 
الصديق ليس كانقلاب العدو ورحم الله من قال: احذر عدوك مرة.. وأحذر صديقك 

ألف مرة.
م.مهدي أبراهيم أحمد
Mhadi4282@hotmail.com

شروط ثورات الدم العربية ما زالت قائمة؟
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المعارضة المصرية بين الفشل والأمل 

الملكية بالمغرب وترقية الاستبداد

هل لفقاعة الصابون ان تسقط الاسد؟

العراق.. انتصار الكرامة على السيف

■ المشـهد المصـري العـام عشـوائي وغيـر 
الثـورة  بعـد  والأهـداف  التوجهـات  محـدد 
المصريـة فالجميع يحلم بالمسـتقبل قبل أن يفكر 
هل يسـتطيع تحقيـق أهدافـه وطموحاته وهل 
نحـن مسـتعدون لذلك وهـل لدينـا الإمكانيات 
والقدرة على ذلك لأن صناعة المسـتقبل لاتعتمد 
علـى الأحلام والأمنيات فقـط بل تحتاج لمجتمع 
قـوي متماسـك يعيش الحرية المسـؤولة فى كل 
المجـالات وأهمهـا المشـهد السياسـي الـذي هو 
صانع المسـتقبل الحقيقي عبـر نظام حاكم قوي 
ومعارضة قوية وكلاهما يتسابق ويتنافس من 
أجل العمل على تطور المجتمع والتوصل لحلول 
جديدة قوية من أجل البناء والتنمية والإزدهار 
المنتظر بعد سنوات طويلة من إستنزاف ثروات 
البلاد مـن خلال عمليات النهب المنظمة لخيرات 
وثـروات مصـر والإهـدار المتعمـد لـكل مـوارد 

الدولة المصرية.
 ولكـن السـؤال الأهـم الـذى يطـرح نفسـه 
بعـد عامين مـن الثـورة المصرية هو :هـل لدينا 
معارضـة في مصـر؟ وهل ما يوجد مـن حركات 
وأحزاب وشـخصيات سياسـية ينطبـق عليهم 
لقب معارضي النظام؟ وهل هم فعلا معارضون؟ 
والأهم هو ماذا قدمت هذه المعارضة لمصر ولماذا 
لـم تنجح حتـى الآن فـي إقناع الشـعب بصحة 
أفكارها والفوز بحـرب الصناديق التي تقودها 
الحكومة وأحـزاب التيار الإسـلامي الحاكم في 

مصر الآن؟.
بهـا  لاتوجـد  مصـر  أن  نظـري  وجهـة  مـن 
السياسـية  للعلـوم  فطبقـا  حقيقيـة  معارضـة 
ونظرياتهـا المختلفـة المعارضة هـي مجموعات 
والعمـل  والأفـكار  الـرؤى  تمتلـك  سياسـية 
السياسـي المنظم عبـر كوادرهـا وتمتلك برامج 
إصـلاح تصـارع لتقديمها من خلال المؤسسـات 
فـي  ولكـن  المنتخبـة  والبرلمانـات  الحكوميـة 
مصـر الشـكل مختلـف المعارضـة عبـارة عـن 
أحـزاب لايعـرف عنها أحد إلا من خـلال بيانات 
وتصريحات ومجموعة من المناسبات الرسمية 
وبعـض الحركات السياسـية التـي ظهرت بعد 
الثـورة والتـي تعمـل بـدون شـرعية قانونيـة 
هي ليسـت «حـزب أو جمعية أهليـة» هي مجرد 
كيـان يعمل عبر تصريحـات أعضائه ووقفاتهم 
الإحتجاجيـة والمؤتمـرات الصحفيـة والمثلـث 
الثالـث فـي هـرم المعارضـة المصريـة مجموعة  
قليلة من الأشخاص «المشـهورين إعلاميا» عبر 
مواقـف معارضـة للنظـام والحكـم  دون طـرح 
سياسـات وأفـكار بديلـة تظهـر ضعـف الحكم  
وتهز ثقة الشـارع به. ولكن السـؤال الأهم :هل 
هـذه الأحزاب والحـركات قادرة علـى أن تكون 
صـوت المعارضـة المصرية ولمـاذا لـم تنجح في 

الإنتخابات وأي عملية إنتخابية؟ .
تعانـي المعارضة المصرية مـن أمراض مزمنة 
أنهكتها وجعلتها غير قـادرة على العمل وأهمها 
الإنقسـام والتشـرذم وعدم الإتقاق على شيء 
فهـم لـم يسـتطيعوا حتـى الآن عمـل اي فعـل 
سياسـي موحـد ضـد النظـام وكل مـا يفعلونه 
تصريحـات وبيانات لاقيمة لها فهـي كالصراخ 
نزولهـم  عـدم  وكذلـك  المغلقـة  الغـرف  داخـل 
للشـارع للعمل وسـط المواطنين وتأهيل كوادر 
جديدة وإقنـاع المواطنين بأفكارهم وتوجهاتهم 
السياسـية فالشـارع هو الميـزان الحقيقي لقوة 
أي تيـار سياسـي. وهنـاك أزمـة أخـرى هي أن 
المعارضة سـجنت نفسـها داخل وسائل الإعلام 

فهم ضيـوف دائمين فـي كل الفضائيات وهو ما 
لايعيبهم ولكن الأهم هل تصل أفكارهم للشـارع 
والنـاس أم ماذا؟ وأيضا إحسـاس عدد كبير أن 
المعارضـة الحالية فـي مصر معارضـة كرتونية 
عبـر أحـزاب وحـركات بعضهـا لاوزن لـه فـي 
الشـارع ولايمتلك القواعد الشعبية التي تؤهله 
للحديـث نيابـة عن الشـعب ولا يحصلون على 
أي نتائـج في الإنتخابات بـكل أنواعها والبقية 
من الأحزاب الكبيرة منقسمة على نفسها تعاني 
الأنانية السياسـية فهي لاترى إلا نفسها وتتقن 
فـن الصفقـات السياسـية وتترك الشـارع بكل 
قـوة للتيار الإسـلامي الذى يتمكن من الشـارع 
التـي  بالصناديـق  مرتبـط  حكمـة  أن  لرهانـه 

تعكس تعاطف البشر معهم.
إلـى  يفتقـد  المصـري  السياسـي  المشـهد 
الشـخصيات السياسـية المعارضـة  الحقيقيـة 
التي تقنع الشـارع بهـا فكلهم ممن لـم يحالفهم 
الحظ بكرسـي الرئاسـة ومعركتهم الآن ليست 
مـن أجل مصر وهم بلا إسـتثناء لم يسـتطيعوا 
أقناع الشـارع أنهم يعارضون من أجل مستقبل 
مصـر الحقيقي فلم نجد اقتراحات لحل الأزمات 
الإقتصادية ولم نرهم يقودون مليونيات للعمل 
والإنتـاج فـكل الحـرب مـن أجـل الإنتخابـات 
الرئاسـية وإعادتهـا وهـذا ما يفقدهـم تعاطف 
الشـارع معهـم ويظهرهم كمجرد طلاب سـلطة 
والأهـم من ذلك هـو فقدانهم للمشـروع القومي 
من أجل مصر وبالتالي فهم يحصرون أنفسـهم 
بين الفضائيات والتصريحات ولا يعملون على 
تنشـئة جيـل معارضـة حقيقـي يعمل مـن أجل 

مصر.
المعارضـة المصريـة الحاليـة مثلهـا مثـل كل 
شـيء في مصر تم تفريغه مـن مضمونه نتيجة 
لسياسـات نظام مبارك وأغلبهـم منع من العمل 
فـي الشـارع وسـط الشـعب لأسـباب جميعنـا 
يعلمهـا من حصار أمني وتضييق على الحريات 
لانحمـل  وبالتالـي  وغيرهـا   قضايـا  وتلفيـق 
المعارضـة الحالية ضعفها وفشـلها في معارضة 
النظـام الحالـي  لأنها ضحيـة العصر السـابق 
وإسـتطاع رجـال مبـارك التسـلل لعـدد كبيـر 
مـن أحزابهـا والأهـم هو قلـة تمويـل المعارضة 
الحاليـة وعدم توحدهـا عبر قواعد تنتشـر في 
الشارع ومن المؤسف أن النظام الحالي يمارس 
معهم سياسـات أكثر شدة من النظام السابق و 
يحاربون بسياسـات النفس الطويل وعمليات 
مـن  وغيرهـا  والعمالـة  والتخويـن  التشـويه 
الإتهامـات التـي تكفـي لرسـم صـورة سـلبية 
عنهم لدى قطاعات من المجتمع لاتزال لاتعلم أن 
معارضة النظام الحقيقية هي من أجل مسـتقبل 

أفضل للجميع.
أؤمـن أن مايسـمى بالمعارضـة الحاليـة فـي 
مصر هي مجرد ديكور سياسـي لإكمال الصورة 
والمشـهد ولكنهـم لن يفعلـوا اي شـيء حقيقي 
بنـاء  هـو  الحقيقـي  الأمـل  وأن  الوطـن  لهـذا 
معارضـة حقيقيـة عبر شـباب مصـر المخلصين 
والتعلـم مـن كل أخطـاء الماضـي والبعـد عـن 
الأنانية السياسية والصفقات وسياسة العصا 
والجـزرة التي يتبعها النظام مع معارضيه الأن 
وأن سـلاح المعارضة الحقيقية هو الشـارع فهو 
الرهان الحقيقي على قوتها وقدرتها على قيادة 
مصر وأن شـباب مصر «قادرين ومؤهلين» على 
إنشـاء تيار معارضة حقيقي يعمل من الشـارع 
ويقـدم الخطـط والحلـول الحقيقيـة لأمـراض 
الدولـة المصرية ويظهر عجز وفشـل النظام في 

تحقيق طموحات المصريين.

٭ كاتب وباحث سياسي مصري

■ لا بد للمرء أن يشد على أيدي المستشارين الملكيين  
لنباهتهم وإن كانت في الاتجاه الســالب. فأولئك أناس 
يســهرون ليلا ونهارا على حماية الملكية من الانزلاق إلى 
هاوية ما اصطلح عليه بالربيع العربي. فمنذ تولي محمد 
الســادس للعرش ســنة 1999 بدأت الحبكة السياســية 
التي استســاغها حتــى أولئك الذين عاشــوا بين جدران 
ســجن تازمامــارت بل وعائــلات المقتولــين والمفقودين 

أيضا في سنوات الرصاص لسلفه الحسن الثاني.
لقد نجحت الملكية المغربية في تدجين الحقل السياسي 
المغربــي وترويض الأحزاب المعارِضة عبــر التغلغل إلى 
مركزهــا لتصبــح مــن أركان النظــام الاســتبدادي بدل 
قمعها كما كان يحدث في سنوات الرصاص. وقد قبلت 
الأحــزاب المعارِضة باللعبة الملكية الجديــدة إيمانا منها 
بشــعارات الإصلاح التي لوح بها محمد الســادس إبان 
تدرجه إلــى الحكم أو طمعا فــي المنافع الماديــة التي قد 

تنالها لولائها للنظام الملكي.
وقد جــاء ذلك الارتمــاء في أحضان المخــزن المغربي 
أحيانــا كــرد فعل من قبــل بعــض الأحــزاب والهيئات 
المعارِضة نظــرا للاختلافات الايديولوجيــة والعقائدية 
العميقة فيما بينها. ونجح النظام في بلوة تلك الفجوات 
عبر أطراف داخل هذه الهيئــات والأحزاب والجماعات 
محفزا إياها على الدفع بالحراك السياسي نحو التركيز 
حول الاختلاف فيما بينها بدل الوحدة ضد الاســتبداد، 
علما بــأن الوحدة بــين الفصائل والمكونات السياســية 
والدينيــة المعارِضــة هي الســبيل نحو مواجهــة الأقلية 

المستبدة الحاكمة.
وبعــد أن ظهــرت قــوة الشــارع المغربــي المتمثلة في 
إمكانية تحالف اليسار العلماني والجماعات الإسلامية، 
واللذيْــن وإن اختلفــا في الرؤى والمناهــج، فهما يتفقان 
في الغايات المتمثلة في تأســيس دولــة الحق والقانون 
المبنيــة على العدالة والإنصاف والتوزيع العادل لثروات 
البلاد ومحاســبة الفاسدين وإنهاء الظلم وإنصاف اليد 
العاملة، ظلت الشكوك عالقة بين الطرفين، وتحاكما إلى 
ميزان عقائدي أو فكري يحســب الفوز والخســارة، فلم 

ينجحا معــا في التحالف ضد الاســتبداد محققين بذلك 
حلم النظام الملكي المســـتبد إبان أوج «الربيع العربي».

وما رأيناه من حديث عن الإصلاح والتنمية المستدامة 
وحقــوق للإنســان والديموقراطيــة والمصادقــة علــى 
تشــريعات مدنية وإنشــاء لهيئات من قبيــل الإنصاف 
والمصالحــة والقطــع مع أزمنة الرصاص لم يكن ســوى 
اســتراتيجية مخزنيــة لتعميــق الفرقــة بــين المعارضة 
والحيلولــة دون التحامها في صــف واحد. وقد تبين أن 
مناخ الحوار الــذي فتحه النظام المغربي وغلفه بغشــاء 
الإصلاح لم يكن سوى خطوة ماكرة تدفع بالفاعلين في 
التيارات اليسارية والإسلامية للدلو بدلوهم بغية إعادة 
تشــكيل الطريقــة التي تعمل بهــا المعارضة السياســية 

بالمغرب. 
فخلال الســنوات الأولى لانتقال الملكية من الحســن 
الثاني إلى نجله الســادس، أظهر الأخير نيته في إضفاء 
الطابع الديموقراطي على حكمه دون إجراءات ملموسة 
وغــرس مفاهيــم «حقوق الإنســان» في ثقافة الشــعب 

ومؤسسات الدولة دون حقوق بعينها. 
وقد أعد له والده التربة الخصبة بعد إنشــائه لوزارة 
حقــوق الإنســان، والتــي لم تكن ســوى واجهــة ملكية 
حســنة أمــام بلــدان أوروبــا وأمريــكا بعــد الانتقادات 
الحادة التي واجهها آنذاك من طرف المنظمات الحقوقية 

العالمية. 
ولمــا جــاء الســادس كان أولَّ مــا فعله طــرْدُه لوزير 
الداخلية المغربيــة في عهد أبيه ضربا لعصفورين بحجر 
واحد، انتقاما شــخصيا من البصري لعداءات ســابقة، 
وثانيا والأهم توهيما للشــعب ببدايــة عهد ديموقراطي 
واعد يمهل للملكية الوقت لإعادة ترتيب بيتها واستتبابا 

للتوريث الجديد. 
وكانت الانتخابات التشــريعية لســنة 2002، فتظاهر 
المخزن الشــعب بعدم التدخل فيها. واستبشــر المغاربة 
خيرا بمحمد الســادس ظانين أنه ســيعمل على الانتقال 
من الاســتبداد إلى الديموقراطية عبــر تعديل دور الملكية 
المطلق والتســليم التدريجي للســلطة إلى الشــعب، وأن 

مشــروع الإصلاح لن يبقى حبرا على ورق إنما ســيُنقل 
إلى واقع الحياة السياســية والاقتصادية والاجتماعية 

المغربية. 
ثم كانــت أحداث 16 ماي ســنة 2003 والتي شــكلت 
ذريعــة كافية للتحــول في السياســة الملكية، ونُســبت 
فيهــا الهجمات إلى الحركة الســلفية، وعــاد المغرب إلى 
عهد تلفيق التهم والمحاضر الجاهزة والتوقيع الإكراهي 
مــن الأظنــاء تحت صنــوف التعذيــب والتنكيــل، حيث 
تجــاوز عدد المعتقلين الآلاف تحــت طائل قانون محاربة 
الإرهــاب. هذه المــرة كان الكيل بمكيالــين أيضا، إرضاء 
لأمريــكا تحــت قيادة بــوش فــي حربــه المصطنعة ضد 
الإرهاب، واســتعادة للحكم والنفــوذ الملكييْن المطلقيْن. 
وكان الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش يوم 30 يوليو 
من نفس الســنة 2003 جاهزا مســبقا ليُجْهز على أحلام 
المغاربــة بعهد جديــد تســوده الحريــة والديموقراطية 
والعدالــة الاجتماعيــة. وممــا جــاء فيــه نــص صريــح 
باســتعادة النفــوذ المطلق للملــك وهو ما أخفتــه عبارة 

«تصحيح المسار» في الخطاب نفسه:
«شعبي العزيز، لقد جرت العادة، بأن يتضمن خطاب 
العــرش حصيلة وآفــاق عمل الدولة. لكــن حرصي على 
مصارحتك بالوضعية التي تمر بها البلاد، دفعني لجعل 
هذا الخطاب يشكل وقفة وطنية جماعية، تتجاوز التذكير 
المؤلم للاحداث الارهابية للدارالبيضاء، إلى استخلاص 

الدروس، والتدبر في تصحيح مسار الأمة..».
واســتعمل النظــام الملكي المرجعيــة الدينيــة المالكية 
في تبرير مواقفه الاســتبدادية وحكمــه المطلق قائلا في 
نفــس الخطــاب: «إننا لــن نقبل ذلــك، لأن هــذه المذاهب 
منافية للهويــة المغربية المتميزة. وســنتصدى لمن يروج 
لأي مذهــب دخيل على شــعبنا، بقوة مــا تقتضيه أمانة 
الحفاظ على الوحدة المذهبيــة للمغاربة، مؤكدين بذلك، 
حرصنــا على صيانــة اختيارنا لوحدة المذهــب المالكي، 
في احتــرام لمذاهب الغير، لأن لكل شــعب خصوصياته 

واختياراته».
وهنا لوح الملك بعصا القوة ومزج بين خيارات الشعب 

وخياراتــه وكأنهــا واحدة. وإذا كان بوش قد اســتعمل 
التخويف حــين تحدث إلــى الأمريكيين بعــد أحداث 11 
سبتمبر لغزو العراق، فإن النظام الملكي المغربي استعمل 
الترهيب في غزو السلط الثلاث ناقضا ما عاهد الشعب 

عليه من وعود الإنصاف ودولة الحق والقانون. 
وفي نفــس الخطاب، اضاف شــرعية الإمارة الدينية 

على الملكية، معيدا إليها قداستها القديمة.
لقــد اتضــح للمراقبــين والباحثــين السياســيين أن 
محمدا الســادس، وبعد أزيد من عقد في هرم الســلطة، 
كان مخيبا للآمال من حيث نشــر الديموقراطية وتعزيز 
حقوق الإنسان، وأنه أكثر استبدادا وتعصبا من سلفه، 
وأن سياساته المنتهجة لم تكن للانتقال من الديكتاتورية 
إلى الديموقراطية بل لأجل الارتقاء بالاســتبداد وإعادة 
صياغتــه في حلــة مقبولة بــل ومرغوبة مســتعملا كل 

الوسائل المتاحة. 
لا بد من الإشــادة بموقف جماعة العدل والإحســان 
الرافــض للتطبيع مع النظام المغربــي ومواقف جمعيات 
حقــوق الإنســان على امتــداد التراب الوطنــي وجمعية 
النصيــر وكذلــك بعــض الأحــزاب مثــل حــزب النهــج 
الديموقراطــي وحــزب الأمة غيــر المرخص لــه، والذين 
مــا فتئوا جميعا فــي صراع ثابت ودائم مع الاســتبداد. 
والكلمــة الأخيرة ســتكون للشــعب الــذي بــدأ يعي أن 
النظام الملكي عقبة حقيقيــة أمام الديموقراطية والتنمية 
بفضل تضحيات وإســهامات كل الفاعلين والناشــطين 
والحقوقيين والحركات المنبثقة من الشعب وعلى رأسها 

حركة عشرين فبراير.
ختامــا، لكل ملك قمــره الذي نراه فيه نحــن المغاربة، 
قمــر الخامــس كان وجهــه، وقمــر الثانــي كان أحجية 
المســيرة الخضراء التي أكسبته الشــرعية إلى حين، أما 
قمر محمد الســادس فهو الإصلاح أو ترقية الاستبداد! 
فمتــى نــرى وجوهنا في قمــر الحرية أم نحن شــعب لا 

يستحق سوى الكسوف؟.

٭ كاتب مغربي 

■ صدح الرئيس السـوري بشار الاسـد من على منصة دار الاوبرا، القريبة 
من قصره، في دمشـق، جلّق (الفيحاء)، بأحدث خطبة في السادس من يناير، 
وسـط حشـد كبير مـن معجبيه. بعضهـم جاء مقتنعـا، وربما أحضـر معظمهم 
رغمـا عنهم، تحت تهديد السـلاح لينضمـوا الى الجوقة رغـم أنوفهم، وينفذوا 

التعليمات، بالهتاف والتصفيق بحرارة واضحة.
أعترف الاسـد بوجود أزمة، واعترف أيضا بانعـدام الامن. المنطق يقول انه 
في حال فشـله في توفير الأمن للمواطنين، فالاجـدر به ان يتنحى فمهمة توفير 
الامن للمواطن هي ابسـط حقوق المواطن على الدولة. في علم الاجتماع نشأت 
الـدول بداية لتوفير الامن وبسـط القانـون تحت مظلة العـدل الاجتماعي، في 

سوريا اليوم لا عدل ولا امن ولا قانون، ولا وجود للدولة.
بدا الرئيس بشـار الاسدا مستعدا لتغيير الدستور والبرلمان والحكومة، كل 
شـيء، عداه، فهو ثابت في منصبه. شبّه العلاقة بينه وبين المعارضة بالزواج، 
قال انه يجب ان يوجد الشـريك المناسـب اولا، الشريك الذي يرضى به الطرف 
الاخر. انه يدرك ان استمرار هذا الزواج اصبح مستحيلا، ولكنه لا يريد ابغض 
الحلال، ونسـي ان المعارضة خلعته، وهو لا يريد ان يمسك بمعروف ولا يسرح 

باحسان، ولا يريد الا ان يتركها كالمعلقة.
 وصـف المعارضـة باللصـوص (وهـو يـدرك تماما من الـذي سـرق البلاد) 
ووصفهـم بالامعـة، باعداء الوطـن واعداء اللـه، واعداء اللـه مصيرهم جهنم 
(كمـا يقـول سـماحته)، وبالطبـع مصيره هـو وضباطه وشـبيحته الفردوس 
الاعلـى، في عليين  لأنه نشـر العدل بـين الناس، ولم يقتـل اي نفس بغير حق، 
فالعصابات الارهابية المسـلحة هـي التي تملك طائرات الميـغ وتقصف طوابير 
النـاس امـام المخابـز ومحطـات البنزيـن، ولا بـد ان السـماء هي التـي تقذف 

ببراميـل المتفجرات على روؤس الناس الامنة فـي منازلها، لأنهم اعداء الوطن 
واعداء الله ،على حد تعبيره.

يصف الرئيس بشـار الاسـد الربيع العربـي بفقاعة الصابون. لـم يكن هذا 
رأيه في الثورة المصرية التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك في الحادي عشر 
مـن فبرايـر 2011، على اعتبار ان ذلـك النظام كان رجعيا في معسـكر الاعتدال 
العربي مقارنة بنظامه، نظام المقاومة والممانعة. اللافت للنظر انه لم يردد هذه 
العبارة في هذا الخطاب (التاريخي !) ربما سقطت سهوا، وربما ادرك بعد سنة 

واكثر من نصف السنة ان هذه النكتة اصبحت قديمة وممجوجة.
لم يقل لنا سـيادة الرئيس كيف امكن لفقاعـات الصابون هذه ان تطيح ببن 
علـي ومبـارك والقذافي (وصالح مجازا) ولكنها سـتكون عاجـزة عن الاطاحة 
به، هل لأن الصابون السـوري مختلف؟ ام لأن الدبابيس التي سـتفقع الفقاعة 
السـورية هـي دبابيـس مضمونـة الفعاليـة لأنهـا صنعت فـي ايران وروسـيا 

والصين (والكل يعرف جودة الصناعة الصينية) !!مثلا.
الرئيس السـوري مقتنع جدا بنظرية المؤامرة الكونية على سوريا، مؤامرة 
عربيـة، اوروبيـة، امريكيـة، واسـرائيلية. اذا كان هؤلاء الثـوار (الارهابيون 
كما يسـميهم) هم مجـرد ادوات في ايدي هذة الدول ويأتمـرون بامرها (أمعة) 
فلماذا تبني اسرائيل بينها وبين حلفائها الجدد جدارا جديدا (على طول حدود 
الجولان) ،أفتنا يا سيادة الرئيس؟!، كما اوشكت على الانتهاء من بناء الجدار 
على طول سيناء مع حلفائها الجدد في مصر كما يحلو لاصحاب نظرية المؤامرة 
النظـر الى الامور والربيع العربي تحديدا. مسـكينة اسـرائيل هذه فقد تحتاج 
لبناء جـدار جديد على اطول جبهة لها اذا نجحـت فقاعة الصابون في الاردن. 
بذلك تكون اسـرائيل قد احاطت نفسها بالجدران والاسوار والاسلاك الشائكة 

مـن كل الجهات. بذلك يتبخـر الحلم الصهيوني، من النيل الى الفرات (اذا نجح 
الربيـع العراقي) ولـن يبقى للاسـرائيليين الا ان يهربوا الـى البحر (من حيث 
اتـوا) او ان نرميهم للاسـماك الجائعة في المتوسـط كما كان يـردد عبد الناصر 
ومذيـع صـوت العرب الشـهير احمد سـعيد قبـل ان نصحو علـى هزيمة 1967 

المريرة.
الربيـع السـوري طـال (وطـول)، والثوار يشـكون مـن قلة المال والسـلاح 
مؤخرا، والتفوق الجوي للنظام لا يمكن تجاهله، والانشـقاقات ليست بالالاف 
بل بالعشـرات فقط، والدعم الامريكـي والاوروبي بالكلام فقط بينما السـلاح 
الروسـي والايراني لا ينقطع لدعم بشـار الاسـد. لهـذا كله قد يكـون النظام ما 
زال يعتقد انه المتفوق عسـكريا وقادر على الحسم، وربما لهذا السبب استخدم 
الاسـد عبارة فقاعـة الصابون .لكن هـذا لا يجدر به ان يبعث علـى اليأس ابدا 
فثـورات الشـعوب لا تنجـح أو تفشـل بمقياس التـوازن العسـكري، هي تملك 
الارادة والتحـدي والعـزم التـي تمكنهـا مـن مجابهـة التفـوق العسـكري. في 

التاريخ ألقديم والحديث من الأمثلة ما لا يعد ولا يحصى.
 الربيع السـوري يوشــــك ان يصــــل الى ربيعه الثالـث، لا بأس، ولكنه 
مسـتمر رغم كل الصعوبات .الربيع السـوري ثورة شـعبية شـاملة بكل معنى 
الكلمـة. انـه ليـس فقاعة صابـون ، اما اذا كان بشـار الاسـد يؤمن انهـا كذلك، 
فلربما تكـون أول فقاعة صابون في التاريخ (سـيصدقها) سـتطيح بدكتاتور، 
ومرحـى بفقاعـات الصابـــون التـي سـتعم المنطقة من بعـد، وحمـام الهنا يا 

سيادة الرئيس.

٭ كاتب فلسطيني

■ تدحرجـت كرة الخيبة والهزيمة من بين يـدي المالكي الى بقية 
الاقطاب السياسـيين فذاق الكل مرارتها. لقد أفقدتهم هبة الجماهير 
المظلومة تلك الغطرسـة التي سـمعناها طوال السـنين الماضية عـن  
العـراق الديمقراطي الجديـد، والتجربة النموذج التي كـان رئيس 
الـوزراء يدعو العرب الـى أن يغرفوا منها ويطبقوهـا في أقطارهم، 
ويفاخـر بها بأعتبارها ربيعا سـبق ربيعهم، فأذا به يقف فاغرا فـاه 
مـن هـول الصدمة التـي ذكرته بحجمـه الطبيعي قبل العـام 2003، 
وسـلبته كياسة المنصب واللباقة الواجبة فراح يشتم شعبه واصفا 
تظاهراتهـم بأنها فقاعة، وشـعاراتهم المطالبة برفـع الظلم والحيف 
والاجتثاث والاغتصاب والتعذيـب والقهر وقطع الارزاق والاعناق 
بأنهـا (نتنـة)، ثم يضيف زعيم تحالف أحزاب الاسـلام السياسـي 
الشـيعي أبراهيـم الجعفري وصفا أخـر لها، قائـلا أنها (طفح) بعـد 

أن أصابتـه هـو الاخر صدمة ما جرى.
 ويبـدو ان الترويـع الـذي أصيبوا بـه من الاصـوات الهادرة في 
الانبـار والموصل وصـلاح الدين وأعظمية بغـداد، التي التحمت بها 
أصـوات المظلومين في كل العراق، افقدتهم الذاكرة فنسـوا أن نتانة 
الغـزو هي التـي أتت بهم الـى السـلطة لاصناديـق الانتخابات كما 
يدعون . لقد بانت معادنهم  الرخيصة في أول أختبار شـعبي عفوي 
وحقيقي، فخرجوا الى العلن عراة من لبوس الديمقراطية والحرية 
التـي حاولـت قـوى الغــزو أكسـاء أبدانهـم العليلة بهـا، وظهرت 
وجوههم الكالحة على حقيقتها بعد أن سالت من حرارة التظاهـرات 
كل مساحيق التجميل التي أظفاها الضامنون الدوليون والاقليميون 

عليها، وأنطلقت تصريحاتهم المرتبكة المسـتقوية بجبروت السلطة 
لتنـم عن مـدى التخلف الفكـري والسياسـي الذي يغلـف عقولهم. 
فكانت هـذه أول الثمرات الايجابية التي حققتها أنتفاضة الجماهير 
حـين سـحبت كل الاغطية عنهـم، ليتعظ كل من كان لـه قلب أو القى 
السـمع وهـو شـهيد، وليكف كل مـن راهن على العملية السياسـية 
وادعـى بأمكانيـة أصلاحهـا أو ترميمها عن رهانه، فـلا يمكن أيقاف 
عجلـة الزمن الذي يصـادر مسـتقبل أجيالنا دون نتيجـة تذكر الى 
مالانهايـة، كمـا لايمكن بأي حـال من الاحوال أن يضغـط  هذا وذاك 
مطالب الجماهير وحقها في الحياة الحرة الكريمة، كي تتناسب مـع 
قالب سياسـي فاشل بهدف أنجاحه على حسـاب الشعب والوطن، 
فالافكار والنظريات السياسـيـة أنماط عمل لخدمة الشعوب والامم 
ونتاج بشري غير مقدس أطلاقا، والعقل والمنطق يقتضي أن نذهب 
الـى طريق أخـر غير الطريق المسـدود منذ مايقرب عشـر سـنوات، 
الذي قدم فيه الشـعب تضحيات جسـام دون نتيجة تذكر، وسـقط 

فيه الوطن في جب الفساد والتشظي.             
أن صـراخ المالكـي ورهطه عن طائفية الشـعارات التـي ترفع في 
التظاهـرات هي كذبة كبـرى يريدون من خلالهـا التهرب من حقوق 
الشـعب وأسـتحقاقات الوطـن التـي ثبـت أنهم غيـر قادريـن على 
أنجازها، لذلك ليس أمامهم الا أسـتخدام سـلاح التحشـيد الطائفي 
كــي يتحقـق الاسـتفـزاز ثم الاسـتنفار فـي الطرف الــذي يدّعون 
تمثيلـه وهـو منهم براء. ألـم يكن تصريحـه عندما قال (أنا شـيعي 

أولا) أسـتفزازا طائفيـا وهــو الـذي يقـود بلـدا متنـوع القوميـات 
والاديـان والمذاهب، ومـن الواجـب أن يجعل الخيمـة الوطنية هي 
صفته الاولى؟ ألم تكن ضربـة كبرى للديمقراطية التي يدعون أنهم 
يطبقونها عندما قال أمام جمع من شـيوخ العشائر أنـه لن يستطيع 
أحــد أن يأخــذ السـلطة منـه ولــن يعطيهـا بعــد اليــوم؟ بل أن 
المستشـار السابق لرئيس الجمورية قال في مقال له بأن المالكي قال 
للرئيس (علينا أن نعمل معا لامتداد أقليم كردسـتان ليضم محافظة 
نينوى لأن هؤلاء ويعني سـكانها، هم أعداء لنا وسـيظلون رغم كل 
شـيء سُنّة وقومجية عُربان، وملجأ للمتأمرين على حكمنا)، فكيف 
يمكن تفسـير ذلك سوى أنه تفكير طائفي مقيت يتحكم بعقل المالكي 
وتصرفاتـه، والـذي هــو أحــد الاسـس والركائـز الاولـى لحزبـه 
الطائفـي؟. ثم يتحدثون عـن فرية أخرى يتهمون المتظاهرين بأنهم 
يرفعون صور أردوغان، وعلم الثورة السورية والعلم العراقي قبل 
العام 2003، لكن عندما يرفعون صور خميني وخامنئي في مكاتبهم 
التـي يمارسـون سـلطاتهم مـن خلالهـا، وفـي العديـد من شـوارع 
وسـاحات بغـداد والمحافظـات الجنوبية، يكـون كل ذلـك جائز في 
عرفهم وليس نهجا طائفيا بل عقيدة كما يصرح عضو دولة القانون 
علي شلاه عندما سئل عن هذا الموضوع في أحدى الفضائيات، فقال 
لا يوجـد اي مبـرر لهذه الضجة نحـن في بلد ديمقراطـي ومـن حق 

الناس أن يمارسوا معتقداتهم.
 وبذلك يتحقق التمييز الطائفي والعرقي على أرض الواقـع عندما 

يسـمح لهذا ويمنـع ذاك، كذلك هـي القوانين التي أجتثـت بموجبها 
العديـد من العقـول العلمية العراقيـة بينما لم تطبق هـذه القوانين 
والقرارات على البعض الاخر لإعتبارات طائفية.                أن المطالب 
التـي رفعهـا المتظاهـرون تمثل «خطا أحمـر» في عـرف المالكي ومن 
معه، فبها صادروا الحكم وأستأثروا بالسلطة وأفسدوا وأثروا فيها 
دون حسـيب أو رقيب حتى اليوم، وتحقيق هذه المطالب في عرفهم 
ضيـاع للسـلطة وتداولها الـى غيرهـم. فجميــع المحافظات تخضع 
الى أحكـام عرفية غير معلنة مـن خلال الصلاحيات الواسـعة التي 
تملكها قيادات العمليات العسـكرية فيها، التي باتت السيف المسلط 
على رقـاب العراقيين بعمليات الدهـم والاعتقـالات والتغييب التي 
تقوم بهـا، ممـا أخلّ بدور المجالس المحلية التي يقولون أنها سـلطة 
المواطــن. كمـا خدمت المـادة 4 أرهاب بسـيفها الاسـتثنائي المالكي 
وحلفه فـي التخلص مـن كــل الخصوم السياسـيين داخل العملية 
السياسـية وخارجهـا، وأخلاء السـاحة من كل الاصـوات الوطنية 
الشريفة، التي أتخذت موقفا مشرفا من الغزو والاحتلال وحكوماته. 
أما قانون الاجتثاث فلم يقتصر على اتجاه سياسـي واحد بل شـمل 
جميـع الكفاءات العلمية والوطنية التي تسـعى لبنـاء الوطن، وبه 
تخلص الجهلة من أعوان وأحزاب السـلطة مـن منافسـين حقيقيين 

لهم في تسلم مناصب الدولـة.
 وبذلك بات واضحا جدا لماذا يقول المالكي بأن مطالب المتظاهرين 
هـي عملية نسـف للعمليـة السياسـية، لأن حاضر ومسـتقبل هذه 

الاطراف مرتبط بأسـتمرار هذا القوانين والقـرارات الجائرة. لذلك 
هـو يفضـل اليـوم التهرب مـن دفـع ضريبـة التهميـش والاقصاء، 
تـارة بالقاء المسـؤولية على البرلمـان الذي له فيـه الغالبية المعطلة 
للقوانـين، وتارة اخرى بأتهام السـعودية وقطر وتركيا ومايسـمى 
الهيئـة العالمية للربيـع العربي أو الاخوان بتحريـك التظاهرات في 
العراق. أنه اليوم في حالة أحباط سياسـي وفشـل تام أمام نفسـه 
وأمـام الاخرين بعد أن صدّع رؤوسـنا ب «الامـان» الذي كان يدعي 
أنـه حققـه، وب «الديمقراطية» التـي كان يفاخر بها علـى الاخرين 
فـاذا بكل شـيء ينفجر في وجهـه وتذهب غطرسـته أدراج الرياح، 
لذلك هو يبحث الآن عـن رد فعـل يعيد لـه بعض التوازن النفسـي، 
مــن خلال الايعـاز الى أعضاء حزبـه الذين يسـيطرون على بعض 
مجالس المحافظات لتنظيم تظاهرات دعم وأسناد له هي في حقيقتها 
تحشـيد طائئفـي يبتـز بهـا المتظاهريـن كـي يتخلـوا عـن مطالبهم 
المشـروعة. لكن ذلك لن يعيد له هيبة بعد اليوم، فلقد وعى الشـعب 
جيدا بأن الدسـتور وكل أسس العملية السياسية بضمنها القيادات 
السياسـية، قد عجزت عن حل مشاكلهم بل أنها السبب الرئيس في 
كل معاناتهم التي من المؤكد أن لانهاية لها أذا تم الاسـتمرار في نفس 

النهج، لذلك لايمكن أن يبقى الشعب العراقي خارج حركة التاريخ.
 لقـد عاهـد المتظاهرون أنفسـهم وشـعبهم على أعـادة الحق الى 
نصابـه، وهو ليـس فعلا يسـتهدف التربـح الطائفـي أو القومي أو 
المذهبـي، بـل هو فعل يعيـد للعراق وجهـه الناصـع ودوره العربي 
والاقليمي والدولي في لعبة التوازنات السياسـية الدولية . كما انه 
يضع شـعبه على خط شـروع واحد دون تمييز أو أقصـاء كي يبني 

المستقبل المضيء لأجياله.

٭ باحث سياسي عراقي

فؤاد وجاني٭

د. خليل قطاطو٭

د. إيهاب العزازي٭

د. مثنى عبدالله٭

مدارات

بياض الغرب.. وسمار العرب.. من الدونية الى الـ«بدونية»
■ لقـد تعرضـت شـعوبنا العربيـة ومعهـا الأفريقيـة وشـعوب 
امريكا الجنوبية وجنوب آسـيا على مـدى عقود ليس فقط للتقطيع 
بسـكاكين الغرب الحـادة وإنما أيضا لاسـتغلال قادتهم «الوطنيين» 
الطغاة. على مدى اجيال متتالية تعرضت فيها هذه الشعوب لسوء 

المعاملة والإذلال والقمع. 
وجهـة نظـر الغـرب تجاه شـعوبنا لـم تتغير منـذ عهـد الهيمنة 
الاسـتعمارية البريطانيـة في العالم إلى الوقت الحالي من سـيطرة 
ونفـوذ الولايـات المتحـدة الامريكيـة.. منذ عهـد وودرو ويلسـون 
الذي كان يسـتمتع بالسخرية والتنكيت على من يسميهم «السمر- 
هيمنـة  بحتميـة  وقناعتـه  السـمراء  البشـرة  ذوي  أي  الداركيـز» 
حضـارة البيض على العالم، مرورا بفرانكلين روزفلت عندما اقترح 
فـي اربعينيات القرن الماضي ارضاء الفلسـطينيين المهجرين قسـرا 
من ارضهم باعطائهم قليلا من الدولارات (بقشيش)، وصولا لباراك 
أوبامـا الـذي يعتبـر معاناة المسـتوطنين اليهـود في فلسـطين أهم 

وأعلى قيمة من معاناة أصحاب الأرض الأصليين (الفلسطينيين).
إذ أن النخـب الغربيـة ومجموعاتها الفكرية لا تـزال ترى العرب 
كمجموعة من «السـمر- الداركيـز» وأنهم أناس محـدودي الذكاء، 
ليسـت لديهم ثقافة الكد والجد في العمـل، غير مبدعين ولا منتجين، 

ولا يعرفون او يفهمون إلا لغة القوة الغاشمة. 
على سبيل المثال لا الحصر، اعتقاد الرئيس باراك أوباما وجيشه 
من المستشـارين انه يمكن التغلب على انعدام ثقة الشعوب العربية 
فـي الولايـات المتحـدة من خـلال الخطب اللطيفـة والرنانـة (نذكر 
خطابه في القاهرة في يونيو 2009) وهو يعكس غطرسـة الولايات 
المتحـدة تجـاه الشـعوب العربية وهو مشـابه لمنطق «البقشـيش» 

الذي اقترحه روزفلت قبل 70 عاما.
والجديـر بالذكر، أنه لا يوجد اي فـرق بين نخب البيض الغربية 
أو الصهيونيـة، لأنهـا جميعـا لا تـرى فـي العـرب سـوى حفنة من 
«السـمر- الداركيز». من وجهة نظرهم نحن العرب لا نتسـاوى مع 
البشـر العاديين - لهذا فإننا نسـتحق أقل مما يستحقون - النخب 

الغربيـة والصهيونيـة لـن تسـمح أبـدا بإنشـاء دولـة فلسـطينية 
بالوسائل السلمية ولن تسـمح لسوريا والعراق والسودان ومصر 
او الجزائر أن تكون دولا قوية ومسـتقلة- لأنه من وجهة نظرهم أن 

العرب وسواهم من ذوي البشرة السمراء لا يستحقون ذلك.
والحقيقـة المحزنة هي أن العرب فشـلوا في إنتـاج قادة على قدر 
واهميـة تاريخهـم، وثقافتهـم، وآمالهم. خـذ على سـبيل المثال، في 
سـوريا- مهد الحضـارات، نجد أن الرئيس بشـار الأسـد لم يحقق 
مـا كان وعـد به لدى تسـلمه السـلطة قبل نحـو عقد مـن الزمن من 
الإصلاحات السياسية والاقتصادية ووضع البلد على سكة التطور 
الديمقراطـي وتوفير مناخ مـن الحريات لطالما كانت مطلبا رئيسـيا 

لكافة القوى السياسية والمجتمعية في سوريا.
ولم يمعن النظر في الحراك السياسـي والشـعبي الذي أسفر في 
عـدد من الأقطار العربية بسـقوط رؤسـاء أنظمة حكـم ديكتاتورية 
وفاسـدة وإمكانيـة انتقـال عـدوى هـذا الحـراك إلى سـوريا بفعل 
عوامـل عديـدة. فقـد كان بإمكانـه التعامل مع حركـة الاحتجاج في 
درعا بطرق سـلمية فعالة تكفل قطع الطريق أمام أي تدخل خارجي 
معادي في تسـعير الوضع وهو ما نشـهد نتائجه حاليا حيث يرتفع 
الحديـث عـن تـآكل الهوية الوطنيـة السـورية وربما سـتؤدي الى 
تقسـيم سـوريا إلى كانوتونـات دينيـة وطائفية وهو هـدف لطالما 

تبنته الحركة الصهيونية وإسرائيل ومعها داعموها.
مثـال آخر، سـلوك رئيس السـلطة الفلسـطينية محمـود عباس 
فـي عـام 2006 عندما فـازت حماس في الانتخابـات التى تمت تحت 
إشراف دولي. فبدلا من كشف وتعرية المعايير المزدوجة للغرب التي 
يوظفها ضد «السـمر- الداركيز» – اختـار الرئيس عباس الانحياز 
والعمل مع إسـرائيل والخضوع  لرغبـات اللجنه الرباعية الدولية. 
لمـاذا؟ ببسـاطة حفاظـا علـى كرسـيه وحبه للسـلطة والسـيطرة، 
وهـذا مثال حي للقائـد الذي يضـع مصلحته ومصلحـة رفاقه فوق 
مصلحة شـعبه. منذ ذلـك الحين، والشـعب الفلسـطيني في الضفة 

الغربية المحتلة يواجه يوميا إقامة مزيد من المستعمرات اليهودية-
الإسـرائيلية على اراضيه التي يصادرها الاحتلال الإسرائيلي لهذا 
الغـرض، ويواجـه المزيـد من اقتـلاع أشـجار الزيتـون، والمزيد من 

اغلاق آبار المياه والمزيد من التشريد... الخ.
مثـال ثالث هـو تعامل دول الخليج مع ما يسـمى الـ بـدون ــ أي 
بدون جنسـية وحقـوق مواطنة كما هـو الحال فـي الكويت خاصة 
ان تجنيسـهم ومنحهـم حقـوق المواطنـة الكاملـة لن يشـكل خطرا 
ديموغرافيـا علـى البلـد. ان منبـع سياسـات التمييـز هـو النظـرة 
الفوقيـة للنخـب الحاكمة. فالغـرب يتعامل مع حـكام العرب بنظرة 
دونيـة والحكام العـرب يتعاملون مع شـعوبهم وفقـا للنظرية «الـ 

بدونية».
مثال رابع، هذه المرة من مصر ما بعد الثورة الشعبية، حيث نرى 
أن الرئيس محمد مرسـي والاخوان المسـلمون، يجهدون في إصدار 
مراسيم رئاسية لاهثة حتى يكونوا خلفا طالحا وامتدادا امينا لحكم 
مبارك وحزبه وذلك من اجل ترسيخ حكمهم وسيطرتهم على اسس 
النظريـة «الـ بدونيه».  فلـو فرضنا ان هناك مؤامـرة ضد مصر كما 
قال الرئيس مرسـي، فهل احباط ودحر المؤامـرات يأتي عبر تفتيت 
الجهـود وتهميش القـوى الثورية التـي بدونها لم يكن باسـتطاعة 
مرسي الوصول الى الحكم ؟ ام عبر شراكة وطنية وسياسات تكثف 
الجهـود وتحـرك الهمم فـي طريق البنـاء لضمان حياة عـز وكرامة 
للشـعب المصري الصابر والمتعطتش لقياده أبية تسمو وتتفاعل مع 

قدر واهمية تاريخه وثقافته؟.
إن الحـكام العـرب ونخبهم يحسـدون على ابداعهم في اشـكال 
ممارسـاتهم للنظريـة «الــ بدونية» مـن عبـد العزيـز بوتفليقة في 
الجزائـر، والبشـير في السـودان، والمالكي فـي العراق، الـى امراء 
وملـوك الخليـج، الـخ. ان الاسـتئثار بعمليـة صنع القـرار وتحييد 
قطاعـات مهمـة فـي المجتمعـات العربيـة وإبعادها مـن عملية صنع 
القـرار هـو اهم الاسـباب بل ربمـا يرقـى لأن يكون السـبب الوحيد 

وراء تخلف شعوبنا ومصائبها الجمة. فعلى سبيل المثال لا الحصر، 
هناك وزير خارجية عربي يلازم منصبه منذ اكثر من 37 سـنه واخر 
مفاوض للسـلام يحتل منصبه منذ نحو 19 سـنه، في فترة الوزير، 
اسـرائيل غيـرت 17 وزيـرا لخارجيتهـا وفـي عهد المفـاوض غيرت 
11 وزيـرا. وعلى ما يبـدو ان الحكام العرب لا يتعظـون بحضارتنا 
الاسـلامية التـى ترشـدنا ان فـي الحركة بركـة ولا يعيـرون اهمية 

لابيات الإمام الشافعي رحمه الله: 
«إنـى رأيـت وقوف الماء يفسـده  إن سـال طـاب وإن لـم يجر لم 

يطب 
والشـمس لـو وقفت فـى الفلك دائمـة  لملها الناس مـن عجم ومن 

عرب»
إن جمود الحركة في اي من حلقات القيادة والاداره بغض النظر 
عن علوها او انخفاضها يؤدي الى فسـاد النظام، والقصد هنا ليس 
الفسـاد المحسـوس (مثلا كإختلاس اموال المواطن ووضع اليد على 
الاراضـي العامـه) وإنما الفسـاد الضمني المتراكم فـي نخاع النظام 
(مثـلا تجمد الرؤيا وطـرح نفس الحلول لمشـاكل متغيرة في محيط 

ديناميكي دائم الحركه).
العديد من «السمر- الداركيز»  الذين يأملون لسنوات عديدة ان 
تتصـرف الولايات المتحدة بصـورة اخلاقية فـي النزاعات الدولية 
ما زالـوا ينتظرون. حيـث أنهم لا يدركـون أن السياسـة الخارجية 
الامريكية تتركز على الاسـتقرار وليس على نشـر الديمقراطية. إذا 
توفـر الاسـتقرار على يد دكتاتور مـوال فهو حليف، وعندما يفشـل 
يصبـح عـدوا. وجزء من مشـكلتنا فـي الوطن العربي (على سـبيل 
المثـال، الرئيس عبـاس) هو الاعتقاد بأنـك اذا تصرفت بادب وكنت 
طيعا للغرب وإسـرائيل سـوف تجـزى خيرا. بقية القـادة العرب لا 
تـزال تنتظـر الغرب ان يصبـح اخلاقيا - والحقيقـة المحزنة هي ان 

الغرب لن يعاملنا كبشر وبكرامة حتى نعامل انفسنا بكرامة.
إن سـطوة الغرب و»دبلوماسـية البقشـيش» في الوقت الراهن 

اخذتـا بالانحسـار. ويمكـن للمـرء حاليـا أن يأمـل، بـأن الولايات 
المتحدة والدول الغربية سـتبدأ بناء علاقات مع العرب على أسـس 
مـن النديـة والكرامـة كما حصـل مع الصـين. ولكن للأسـف، ما زال 
القادة العرب على اسـتعداد لهدر كرامتهم وكرامة شعوبهم  من اجل 
القليل من البقشـيش (عباس، مرسي، ملك الأردن، الخ) أو من اجل 
حماية كراسـيهم وعروشـهم الجوفاء مـن عدو مصطنـع كأيران او 

الارهاب مثلا.
مـن اجـل أن نرتقـي وننافـس، فقـد بـدأت بالفعـل أول خطـوة 
فالثـورات العربيـة فـي تونس ومصـر وليبيـا واليمـن والبحرين 
وسوريا، كسـرت جدار الخوف وأظهرت رغبة كبيرة لدى الشعوب 
العربية لنيل المسـاواة والكرامة في منطقة يسـيطر عليها عدد قليل 
مـن الأسـر المهزومة وحفنـة مـن الطـــــــغـاة الجــــبنـاء. نحن 
بحاجـة الى إنتاج قادة يحبون شـعوبهم واوطانهـم أكثر من حبهم 
للحكـم والسـيطرة، ويحكمـون بالرحمـة والعـدل وليـس بالقـوة 

والظلم. 
عندها سـيتم الانتقال إلى تحقيق الخطوة الثانية وهي بناء امة 
عربية منتجة ومشاركة في تطوير البنية المعرفية للعالم اجمع.. أمة 
تعمل على السـيطرة على مقدراتها وأولها أراضيها بأن لا يبقى منها 
شـبر تحت احتلال أجنبي. والامة بحاجة ماسـة لخلق نقاط ارتكاز 
عمادهـا تطوير الموارد البشـرية وبناء نظم اجتماعيـة واقتصادية 
تكفـل اسـتمرارية وديمومـة تطورهـا. إن لـدى أجيالنـا الثقـة بأن 
شـعوبنا العربية ستشـق دروبهـا بنجاعة وفعالية وسـتبني نظما 
مفتوحـة ومتحركـة عمادهـا مؤسسـات حيـة ودافقـة تعمـل علـى 

استغلال إمكانياتها الهائلة والمخزونة.
سـنوات صعبة للغاية تنتظر الناس في شرقنا وشامنا ومصرنا 
وسـوداننا ومغربنـا. الرغبـة في الحريـة والعيش بكرامـة لا يمكن 
تحقيقهـا بسـهولة. هنـاك العديد من القـوى الرجعيـة التي تحاول 
جعـل عمليـة الانتقال دموية ومؤلمـة. ولكن ليس لـدى الناس خيار 
سـوى مواصلة الثورات والاعتراف بالأخطاء عندما تحدث، للتعلم 

منها وتصحيح المسار وفقا لذلك.

٭ استاذ الإدارة بكلية إدارة الأعمال
 بجامعة ويليام باترسون بولاية نيوجيرسي الامريكية

محمود وتد٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الاردن يدفع ثمن الازمة السورية وشقها العراقي

واشنطن تشرعن القتل خارج القانون

هل إسرائيل حقا مع الوطن البديل؟

تونس
وحتمية التوافق رأي القدس

■ مـع حلول العام الجديـد تتواصل التنبـؤات حول ما 
ستشـهده المنطقة العربية في العـام الحالي، خصوصا مع 
استمرار التدخلات الاجنبية في شؤونها باشكال مختلفة، 
من بينها الاسـتهداف العسـكري المباشـر. هذا التدخل بدأ 
يتخذ اشـكالا مختلفـة عما حدث في العراق وافغانسـتان. 
ففـي كلا البلديـن كانت الخسـائر كبيرة مقارنـة بالنتائج. 
واضطرت القـوات الامريكية والبريطانية الى الانسـحاب 
مـن العـراق، بينما لا تـزال تصارع من اجـل تحقيق مخرج 
مشرف من افغانستان. وهنا يبدو مشروع ما سمي «الحرب 
ضـد الارهاب» الـذي كان السـبب المعلـن لتلـك التدخلات 
العسـكرية المباشـرة، اكثر تعقيدا وغموضـا، فتلك الحرب 
متواصلة ولكنها توسـعت لتشـمل الحرب السياسـية ضد 
ما يعتقـده الغربيـون «ارهابا سياسـيا»، بمعنى التصدي 
لسياسـات الغـرب السـاعية للهيمنة على العالمـين العربي 

والاسلامي. 
وقد شـهد العـام الماضي بدايـة اعتراف انكلـو ـ امريكي 
بعدم القدرة على حسـم الحروب العسـكرية، التي تشـنها 
هذه الدول بدعوى التصـدي للارهاب ومصادره. وجاءت 
التراجعـات الاقتصاديـة في كلا البلديـن لتكثف الضغوط 
عليهما لتقليص نفقاتهما العسـكرية، والبحث عن اساليب 
مسـتقبلية  تحديـات  مـن  تعتقدانـه  مـا  لمواجهـة  اخـرى 
لمشـاريعهما وسياساتهما في الشرق الاوسط. وهنا تراجع 
مبـدأ التدخـل العسـكري المباشـر، نظـرا لتكاليفـه المادية 
والبشـرية وعدم جدواه الواضحة وانعكاسـاته السـلبية 
علـى مسـتقبل النفـوذ فـي العالمـين العربـي والاسـلامي، 
وتصاعـدت المعارضـة ضده من قبـل الرأي العـام الغربي. 
وقـد شـهد العـام الماضـي تصاعـدا لمشـروع مـواز تمثـل 
باسـتخدام طائـرات «درون» التـي توجـه الـى اهدافهـا 
بدون طيار. وركزت ادارة اوباما على هذا الاسـلوب بشكل 
متزايـد. ونجـم عـن ذلـك مقتل اكثـر مـن 300 مـن اعضاء 
تنظيـم «القاعـدة» فـي اليمـن، التـي كانـت مسـرحا لـ53 
هجومـا مـن طائـرات «درون» مقارنة بـ 46  هجوما شـنته 
الولايـات المتحـدة فـي باكسـتان، التـي تراجع اسـتخدام 
هذه الطائرات فيها عن المسـتوى الـذي كان عليه في العام 
2011. ولكـن معارضـي ذلك النمط من اسـاليب اسـتهداف 
الاشخاص المشتبه في ارتباطهم بالارهاب يقولون ان ذلك 
لا يمثل نجاحا في مجال استهداف الارهاب والقضاء عليه، 
وبالتالي لا بد ان يتوقـف، خصوصا ان اغلب ضحاياه من 

الاطفال والنساء. 
ففي العام 2011 قتل اكثر من الفي شـخص في باكستان 
نتيجة الاسـتعمال المفرط لهجمات طائرة «درون»، اغلبهم 
من النساء والاطفال. وبذلك يطرح سؤال أخلاقي بقوة: ما 
مدى شـرعية العمليات العسكرية التي تستهدف الارهاب، 

ولكنها تقتل عددا من النساء والاطفال خلال تلك العملية؟
«التايمـز»  صحيفـة  تحريـات  اكتشـفتها  امـور  ثمـة  

البريطانية، تقول ان الطيران العسـكري السعودي اصبح 
اكثر مساهمة في الهجمات العسكرية على مواقع مجموعات 
«القاعـدة»، خصوصا ما يسـمى «تنظيم القاعدة في شـبه 
جزيـرة العـرب». ويعتقـد الامريكيون وحلفاؤهـم ان هذا 
التنظيم هو الاخطر من بين مجموعات «القاعدة»، خصوصا 
بعـد ان تم توجيـه العديـد من تلـك المجموعـات بعيدا عن 
اهداف التنظيم الام الذي انشأه اسامة بن لادن، فاصبحت 
اكثر انشـغالا باهداف محلية انطلاقا من اعتبارات جهوية 
او مذهبية، ولذلك ركزت السياسات الامريكية والبريطانية 
والسـعودية علـى تنظيـم «القاعـدة فـي جزيـرة العرب»، 
الـذي ما يـزال اكثـر توجها لاسـتهداف النفـوذ الغربي في 
الجزيرة العربية. وجاءت اعمال الاستهداف ضد اعضائه، 
خصوصا في اليمن على نطاق واسع، بمشاركة من القوات 
الجوية السـعودية. وغيرت واشنطن الهدف الرئيس لتلك 
الطلعـات الجوية من مبدأ «القتل او القاء القبض» لعناصر 
«القاعدة» الى «القتل او القتل» وفق ما تقوله مصادر البيت 
الابيض. وقـد واجهت ادارة اوبامـا اعتراضات عديدة من 
جهـات حقوقيـة وسياسـية، من بينهـا الرئيـس الامريكي 
السـابق جيمي كارتر. فقد نشـر مقـالا بصحيفة «نيويورك 
تايمـز» فـي 12 حزيـران (يونيـو) الماضي بعنوان «سـجل 
قـاس وغير معتاد» قـال فيه «ان الولايـات المتحدة تتخلي 
عن دورها كمدافع دولي عن حقوق الانسان». واشار المقال 
الـى ان مسـؤولين كبـارا اصبحـوا يسـتهدفون اشـخاصا 
للاغتيـال في الخـارج، من ضمنهـم مواطنـون امريكيون، 
وان ذلك دليل على مدى مـا وصلت اليه امتنا من انتهاكات 

لحقوق الانسان. 
وفي غياب الرفض الشـعبي لتلك السياسة يؤكد جيمي 
كارتـر ان «النتيجـة اصبحـت ان بلدنـا لم يعد قـادرا على 
الحديـث من موقع الصدارة الاخلاقية حول هذه القضايا». 
واضاف: «ارتكبت البلاد اخطاء في الماضي، ولكن انتشـار 
انتهـاكات حقوق الانسـان طوال العقد الاخيـر يمثل تغيرا 
كبيـرا عن الماضي».  وبينما التزمت بريطانيا بالصمت ازاء 
دورها في عمليات اسـتهداف العناصر التي تتهم بالارهاب 
ارتفعـت  اصواتـا  ان  الا  «درون»  طائـرات  طريـق  عـن 
مؤخـرا تتسـاءل عن مـدى ذلك الـدور وحجمـه. وينطلق 
معارضـو هذه السياسـة من مبـدأ «ان كل متهم بريء حتى 
تثبـت ادانتـه»، وان قتل المتهمـين بالارهاب بالاسـتهداف 
بالصواريـخ التي  تطلقها طائـرات «درون» يمكن تصنيفه 

ضمن جرائم «القتل خارج القانون».
يضاف الـى ذلك ان الاسـتخدام المتزايد لقتـل العناصر 
المطلوبـة بالطائرات المذكورة لـه مضاعفات اخرى عديدة. 
اولهـا قتـل المدنيـين الابريـاء امـا بسـبب وجودهـم قـرب 
الاشخاص المطلوبين او خطأ التشخيص من قبل الطائرات 

ومشـغليها، او انحـراف الصواريـخ والقنابل المسـتخدمة 
لضرب الاهـداف. ثانيا: تصاعد الغضب في باكسـتان ضد 
هذه العمليات، وحدوث شرخ في العلاقات بين الحكومتين 
الباكسـتانية والامريكيـة. وقد اضطـرت الولايات المتحدة 
لتقليص اسـتخدام وسـيلة القتل هـذه، فانخفضت الى 46 
عمليـة العام الماضي مقارنـة بـ 72 في 2011. امـا في اليمن 
فيبـدو ان الرئيـس منصـور هادي يتبنـى هـذه العمليات 
ويعتبرها ضمن خطته لمواجهة تنظيم «القاعدة في جزيرة 

العرب». 
ثالثـا: ازديـاد اللغـط القانوني بشـأن هذا الاسـتخدام 
ومـدى انسـجامه مـع القوانـين الدوليـة، خصوصـا انـه 
يتضمن ادانة الاشـخاص المسـتهدفين واصدار حكم الموت 
عليهـم قبـل التحقيق معهـم او  محاكمتهم. وفـي 31 كانون 
الثانـي (ينايـر) 2012 طالبـت منظمـة العفـو الدوليـة من 
الولايـات المتحـدة «ان تكشـف الوثائـق الضروريـة حول 
الظـروف والوضع القانونـي، لتقدير الشـرعية القانونية 
لعمليـات القتـل العمـد التي تقـوم بها (من خـلال هجمات 
طائرات درون)». وقالت انه لا يكفي ما يردده المسـؤولون 

الامريكيون بقولهم «ثقوا بنا ان ذلك قانوني». 
رابعـا: ان الاسـتخدام المتزايـد لهـذه الطائرات كشـف 
جوانب ضعفهـا، خصوصا بعد ان اسـتطاعت ايران انزال 
طائرتـين مـن هـذا النـوع حلقتـا فـوق مياههـا الاقليميـة. 
هـذه  مـن  الاسـتفادة  الايرانيـة  السـلطات  واسـتطاعت 
الطائـرات التـي انزلتهـا باختـراق اجهزتهـا الالكترونية، 
واحتفظت بها وربما تعرفت على التكنولوجيا المسـتخدمة 
فيهـا. ويعتبـر هـذا اختراقا خطيـرا للامكانات العسـكرية 
الامريكيـة، لان هـذه الطائـرات تعتبـر من اهـم التطورات 
التكنولوجية في المجال العسـكري، وعندما تسـقط بايدي 
جهـة تعتبرها واشـنطن «معادية» فان ذلك خسـارة كبرى 
لهـا ومؤشـر لغياب اسـاليب حمايـة الممتلكات العسـكرية 
الامريكيـة، خصوصـا ان ايـران تعتبـر جهـة معاديـة مـن 
وجهـة نظر واشـنطن. ومما زاد الطين بلـة ان «حزب الله» 
الذي تدعمه ايران، اسـتطاع اسـتخدام طائرة بدون طيار 
وارسـلها الى عمق الاراضـي الفلسـطينية المحتلة، لتلتقط 
صورا كثيرة لمواقع عسـكرية مهمـة، خصوصا في صحراء 
النقـب، حيـث يقـع مفاعـل «ديمونـة» والمنشـآت النووية 

الاسرائيلية.
ممـا تقـدم يتضـح ان ما سـمي «الحـرب ضـد الارهاب» 
تحـول الى تمرين عسـكري تلعـب التكنولوجيـا فيه دورا 
كبيـرا، ولكنـه يبقـى خـارج معايير الاتقـان المعهـودة في 

مثل هـذه العمليـات. ومع الاعتـراف بان امريكا مسـتعدة 
للتضحيـة بعشـرات الآلاف مـن المدنيين الابريـاء من اجل 
تحقيـق اهدافهـا، فان تصاعـد الضحايا المدنيين من شـأنه 
ان يـؤدي الـى ردة فعل عاصفـة ضد واشـنطن وحلفائها، 
الامـر الذي سـوف يضاعـف خسـائرهم في المنطقـة. ومع 
تعدد محاولات استنسـاخ التكنولوجيـا الامريكية من قبل 
الدول المعادية لسياسـات واشنطن في العالم، فمن المتوقع 
ان يتـم حـدوث اختراق في الطـوق التكنولوجي الشـائك 
الذي شكلته الولايات المتحدة حول نفسها. فاذا حدث ذلك 
فسـتفقد امريكا تفوقها التكنولوجي بشكل تدريجي ومعه 
نفوذها. واذا كانت واشـنطن تعتقد ان تفويض السعودية 
للقيـام ببعض من ادوارها سـيحقق بعـض اهدافها، فانها 
بذلك تعيد تجارب ماضية غير سـعيدة، وليسـت مضمونة 
النتائـج. فهـي التي دعمت شـاه ايران وزودته بالاسـلحة 
حتى الرقبة، ولكن سياسـاته الداخلية الفاشـلة اسـقطت 
نظامـه وافقدت امريكا واحدا من اهـم حلفائها في المنطقة. 
وفـي الثمانينات سـعت واشـنطن لمواجهة نظـام الرئيس 
دانيـال اورتيغـا في نيكاراغـوا عن طريق قـوات الكونترا 
التي سـعت لتمويلها باموال من مبيعـات الصواريخ لدول 
اخـرى من بينها ايران، وذلك لتجاوز اعتراض الكونغرس 
تمويـل تلـك القوات مباشـرة. يومهـا كانت امريكا تسـعى 
لتصحيح بعض مسـارات سياسـتها بالتوقف عن عمليات 
الاغتيـال السياسـي او تمويـل مجموعات العنـف. ولكنها 
لم تنجح فـي تلك المحاولة كثيرا، وبقـي اورتيغا في الحكم 
حتى 1990 عندما خسر حزبه الانتخابات. وعاد الى الحكم 
مجـددا في تشـرين الثانـي (نوفمبر) 2011 عبـر صناديق 
الاقتـراع. وهكذا يتضح ان سياسـات الالتفاف على الواقع 
والسعي لتجاوز القانون باية وسيلة لا تؤدي الى النتائج 

المرجوة، وكثيرا ما كانت لها تبعات غير سعيدة.
بعد سقوط ديفيد بتريوس من ادارة وكالة الاستخبارات 
المركزيـة الامريكيـة، صعـد نجـم جـون برينـان، كبديـل، 
واصبح اسمه ضمن مجموعة قليلة تتنافس للحصول على 
ذلك المنصب. غير ان هذا الشخص يمتلك قدرة واسعة على 
الحركـة من خلال منصبـه كرئيس للمركـز القومي لمكافحة 
الارهاب. ويعتبر مسـؤولا عن الفريق الذي وضع سياسـة 
قتل ناشطي تنظيم «القاعدة في جزيرة العرب». وتوسعت 
قائمة اسماء المطلوبين في اليمن لتشمل ليس فقط ارهابيي 
تنظيـم «القاعدة»، بل الاشـخاص الذين يتهمون بانشـطة 
ارهابية. واعرب مؤخرا عن افتخاره بما يقوم به في اليمن 
واصفـا ايـاه بانه «نمـوذج لما يجـب ان يقوم بـه المهتمون 
بمكافحـة الارهـاب». فـاذا اصبـح هـذا الشـخص رئيسـا 
لـ»سـي آي أيه» فسـتكون سـلطته اوسع لتوسـيع دائرة 
عمـل طائرات «درون» لتشـمل ناشـطين آخريـن في بلدان 

مختلفة. وبذلك يبقى الحل الامني خيارا اول لدى مسؤولي 
الامـن والاسـتخبارات الامريكيـين، الذيـن يأملـون في ان 
ينجحـوا في «الحـرب ضد الارهـاب» بتوسـيع نطاق عمل 
طائـرات «درون». ولـدى الرئيـس اوباما سـعة من الوقت 
بعـد فـوزه فـي الانتخابـات الرئاسـية مؤخـرا، وبامكانه 
توجيـه الانظـار الـى ملـف العنف والارهـاب بشـكل اكثر 
تركيـزا. ولكنه لن يكون بمأمـن من النقـد المتوقع توجيهه 
اليـه، خصوصا اذا تكررت الاخطاء في عمليات اسـتهداف 
عناصر تنظيم «القاعدة»، وتوسـعت اصابات المدنيين، كما 

حدث في باكستان. 
وثمـة مشـكلة اخـرى وهـي ان الرئيـس اوبامـا ربـط 
نفسـه عمليـا بالرئيـس اليمني الـذي نصب بديلا لسـلفه 
علـي عبدالله صالـح، لاجهاض ثورة الشـعب اليمني. وما 
تـزال اليمـن تغلـي علـى مرجل مـن نـار نتيجة ذلـك. وفي 
بـلاد كاليمـن، مفتوحـة الحـدود وبطبيعـة جبليـة وتعدد 
مذهبي، فلن تكون السيطرة على انتشار تنظيم «القاعدة» 
خصوصـا مع وجود ارضية لتجنيد المزيـد من الافراد، امرا 

يسيرا.
لا شك ان سياسة تحويل ما سمي «الحرب ضد الارهاب» 
الـى عمليات قتل منظمة للافراد الذين يشـتبه في انتمائهم 
لتنظيـم «القاعـدة»، يعتبـر تطـورا معقـدا يصعـب التنبؤ 
بنتائجـه. واذا كانت عمليات القتـل التي جرت في العامين 
الاخيريـن فـي باكسـتان واليمن قد سـاهمت فـي اضعاف 
تنظيـم «القاعـدة» وقدراتـه العسـكرية، الا انهـا أسسـت 
لمشاكل مستقبلية. من هذه المشاكل ان السعودية، بنظامها 
الحالي، سـتظل مصدر اسـتفزاز للعناصر التي تشكلت في 
تنظيم «القاعدة» اساسا بدوافع، من بينها استهداف النظام 
السـعودي. وفي غياب قدرة العائلة المالكة السعودية على 
تطويـر نفسـها ونظـام حكمها لمواكبـة مسـتلزمات العصر 
من تمثيل شـعبي وشراكة سياسـية حقيقية، فان التعويل 
عليهـا كحليـف سـيكون لـه مفعـول عكسـي. فبـدلا مـن 
السـيطرة علـى الارهاب ليس مسـتبعدا ان تشـهد المنطقة 
مزيـدا من الاضطرابات الداخليـة والتوترات الامنية. ومن 
غيـر المنطقـي استسـخاف مقـولات الكتـاب (ومـن بينهـم 
كريسـتوفر ديفيدسـون، مؤلـف كتاب «ما بعد الشـيوخ») 
الذيـن يعتقدون بان نظام المشـيخات الخليجيـة لن يدوم 
طويـلا. كمـا ان اسـتمرار الدعـم الانكلـو ـ امريكـي لهـذه 
المشيخات بدون الضغط عليها لتطوير انظمتها السياسية، 
سـيأتي بنتائج عكسية، لان ذلك سيكون اسـتفزازا لدعاة 
الاصـلاح ومثارا للغضب والاشـمئزاز. فاسـتهداف العنف 
والارهاب لن ينجح الا بازالة اسبابه او بعضها على الاقل، 
ومنهـا انظمـة القمع والاسـتبداد والديكتاتوريـة، الفردية 
والقبليـة. امـا الاعتماد علـى طائـرات «درون» الامريكية، 
و»اف 16» السـعودية فهـو رهان خاسـر لن يزيـد النار الا 

اشتعالا، وسيؤدي الى المزيد من العنف والارهاب.

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ عندمـا عقد نقيب المهندسـين الزراعيين الأردني الأسـبق عبد الهادي 
الفلاحات اجتماعا تشاوريا لأغراض تقييم منتجات لجنة الحوار الوطني، 
التـي جمـدت توصياتها ووضعت في الثلاجة، سـأله أحد كبار المهندسـين 

الناشطين: لماذا تجنبتم تعريف المواطن الأردني؟
نفـس السـائل بعدمـا امتنـع النقيب عـن تقديم إجابـة شـافية ووافية 
استرسـل في الاستفسار البريء قائلا: لماذا يسـتطيع الأردنيون من أصل 
شيشـاني أو كـردي أو أرمنـي أو عراقي أو سـوري تأسـيس جمعيات لهم 
وإقامة نشـاطات تخصهـم اجتماعيا بدون أن يسـألهم أحد أو يشـكك بهم 

أحد؟
لماذا يمنع على الأردني من أصل فلسـطيني التعبير عن نفسـه اجتماعيا 
بهـذه الطريقة؟.. إذا حصل هـذا التعبير يتحول المواطـن الأردني من هذه 
الفئة إلى شـخص يسـعى للمشـاكل أو لإثارة النعرات أو (غير منتم) أو لا 

يتمتع بالولاء.
حتـى الأردني مـن أصل شـامي- حسـب صاحبنا المهندس المسـيس- 
يسـتطيع ترشـيح نفسـه للانتخابـات كممثـل للأردنيين الشـوام وينجح 

ويذهب للبرلمان على هذا الأساس.
كل ذلـك بطبيعـة الحال (ممنـوع) ومحظـور فقط على مواطنـي المكون 
الفلسطيني، وسؤال تعريف الأردني طرحته انا شخصيا على رئيس لجنة 
الحوار الوطني طاهر المصري، عندما كانت اللجنة تعني شـيئا ففهمت منه 

وعلى طريقة غوار الطوشة ما معناه، «حل عنا  يا».
الأصدقـاء والناشـطون فـي لجنة الحـوار الوطنـي مرروا مبـدأ (الحق 
المكتسـب) في مقاعد الانتخاب لكنهم فشـلوا جميعا في إقناعنا ولو بمبرر 
واحـد يمنع تعريـف المواطنة، فتمت الإشـارة لها بصورة عابـرة ليس في 
نطاق توصيات اللجنة، ولكن في الديباجة وبطريقة تقول بأن عدم ذكرها 
كان أفضـل حتـى نتـرك لأولادنا جميعـا مسـتقبلا فرصة التحـدث بجرأة 

وشجاعة ومسؤولية ووطنية عن مسألة من هذا النوع.

تجربة مماثلة خاضها صديق وأسـتاذ جامعي 
علـى هامش نـدوة حوارية سـاخنة فـي صحيفة 
«الـرأي»، حيث سـمع من قيادي بـارز في الحراك 
الشـعبي رأيـا يقـول: أنتـم الأردنيـون مـن أصل 

فلسطيني عليكم أن تركزوا على تحرير فلسطين فقط ولا ينبغي لكم التمتع 
بالجنسية الأردنية او بحقوق المواطنة وبجوازات السفر.

صاحبنا الحراكي وهو أيضا أسـتاذ جامعي مسـتوزر منذ أعوام يقترح 
ببسـاطة طريقا مختصرا لتحرير فلسـطين وإنقاذ مسـتقبل الأردن، يتمثل 
فـي تحويل نصف الشـعب الأردني إلى فئـة الـ(بدون) التـي تضم جياعا 
وجهلة وغير متعلمين ومهمشين مهمتهم التسول على أعتاب البيروقراطية 
الأردنيـة على أسـاس أن تحرير فلسـطين لا يحتاج في الواقـع إلا لمعتقلين 

وشهداء ولا يحتاج لعلماء أو مثقفين أو متعلمين أو حتى لشعب.
طبعـا الرجل يقتـرح ذلك ليس لانه يؤمـن فعلا بما يقـول، ولكن لانه لا 
يريد منافسـة حقيقية تبعده أكثر عن الحقيبـة الوزارية التي يحلم بها كل 
ليلة والتـي دفعته أصلا لإعلان الحرب على النظـام بعدما كان دوما جزءا 

منه.
حراكي آخر يملأ الشـارع ضجيجا وهو يتحدث عـن تحويل المملكة إلى 
جمهورية، ثم يقترح التواصل مع السـفارة الإسـرائيلية في عمان بدلا من 
تركهـا تتصـل بالنظام فقط، ثـم يمطرنا في الأسـبوع التالي ببيان شـديد 
اللهجة نفهم منه بان تحرير فلسطين يبدأ فعلا بسحب الجنسية من نصف 

الشعب الأردني.
شـخصيا لا أعرف مشكلة هؤلاء مع جواز السـفر الأردني، ولا مشكلتهم 

المكـون  مـن  فالأردنيـون  الوطنـي،  الرقـم  مـع 
الفلسـطيني لا مكان لهم فـي خارطة الانتخاب ولا 
فـي خارطة الحكـم ولا نصيـب لهم فـي الوظائف 
العامة ولا حتى في الجامعات والمقاعد الدراسية.. 

حتى عندما يعتقلون لا يتم التعامل معهم كبقية خلق الله من المخطئين.
بالتالـي لا ينافسـون كل أصحـاب هـذه الاقتراحـات وراضـون عموما 
بالقليـل ويمنعـون مـن التعبيـر عـن هويتهـم فـي الأردن ويحظـر عليهم 
إقامـة نشـاطات جماهيرية لصالح حق العودة.. فـوق كل ذلك يأتي بعض 
الموتورين ليقترحوا أن الحديث عن كرامة الإنسان الأردني ومبدأ المواطنة 

كأساس للمستقبل هو تسريب للوطن البديل.
الأردني من أصل فلسـطيني ممنوع تماما، مراعاة للحساسيات وتفاعلا 
مـع الاعتبـارات وخضوعـا لتعليمـات مؤسسـات النظـام الأردنـي، مـن 

التعبيرعن هويته الوطنية الفلسطينية في الأردن.
لكنه ممنوع بالمقابل من الاحسـاس بأردنيته والمطالبة بحقوقه كأردني 
والتصـرف كأردني..عندمـا يحصـل ذلـك يأتي بعـض القوم لإلقـاء تهمة 
الوطن البديل في وجهه ويتهم بانه (ينسى فلسطين) على قاعدة (مقسوم 

لا تأكل ورغيف لا تقسم وكل لما تشبع).
لذلك يعتقد وفي نطاق التحليل بأن هذه الحالة منتجة خصيصا وبشكل 
مقصود لبقاء الأردنيين جميعا شـرق نهر الأردن بحالة قلق، فالمؤسسـات 
التـي تصنع الفتنة وتنتج الانقسـام وتطوره وتشـيعه في بعض الأحيان 
هي مؤسسـات رسـمية ويفعل بعض رموز الفسـاد في السـلطة، ذلك على 

الأرجح تغطية على فسادهم .

إحصائية سريعة لأحد الكتاب الساخرين اكتشفت أن الأشخاص الأكثر 
مـزاودة في مسـألة الـولاء للنظام والأكثـر إثـارة للفتنة وعزفـا على وتر 
(الأردني الفلسـطيني) إما في السـجن الآن بقضايا فسـاد او سـيدخلونه 
قريبا أو متهمين شـعبيا بقضايا وملفات فسـاد، الأمـر الذي يظهر بوضوح 
ان فريـة وكذبـة الوطـن البديل لها عدة أهداف، من بينها إشـغال الشـعب 

بجناحيه عن الفساد الذي أهلك الناس من شتى الأصول والمنابت.
بالنسـبة لشـخصية أردنية وازنـة ومحترمـة ووطنية من طـراز عون 
الخصاونة مشروخة الوطن البديل كذبة إسرائيلية باحتراف، هدفها بقاء 

الأردن قلقا وهي مسألة تحتمل فعلا المؤامرة.
ليـس من مصلحة إسـرائيل إطلاقا إقامـة وطن بديل فعلا فـي الأردن.. 
لـو كان الأمر كذلك فعلا لفعلت ذلـك عام 1967.. والوطن البديل في النهاية 
إسـرائيليا يسـمح بامتـداد ديمغرافي وجغرافـي خطير لا يقـف عند خنق 

الكيان الإسرائيلي بل يعدم مستقبله تماما.
لذلـك أتصـور بـان إسـرائيل تغـذي فقـط مقولـة الوطـن البديـل ولا 
يمكنهـا قبوله، وهـي تفعل ذلك عبـر (وكلاء) احترفوا تخويـف الأردنيين 
والفلسـطينيين من نغمة الوطـن البديل لإقلاق الناس وإشـغال الأردنيين 
عن حقوقهم في الكرامة والحرية والعدالة أو للتغطية على فسـاد شخصي 

أو بحث عن دور ووظيفة.
هـؤلاء يقومـون بعملهـم بكفاءة بعضهم عـن جهل وبعضهـم الآخر عن 
خبث ودراية، ولذلك إذا قلت في الأردن انك تؤيد قانونا عادلا للانتخاب أو 
تدعو لمكافحة جدية للفسـاد أو تعترض على ثمار عملية تزوير الانتخابات 
أو تسـعى لمناقشـة اليسـار أو ركاب موجاتـه فالتهمة المعلبة التي سـتلقى 

عليك هي الترويج للوطن البديل.

٭ مدير مكتب «القدس العربي» في الاردن

■ حكومة الســيد نــوري المالكي في العراق تعيــش هذه الايام حالة 
من التخبط وانعدام الوزن، وابرز مؤشرات ذلك هو اقدامها على اغلاق 

الحدود مع الاردن من جانب واحد واعتبارا من فجر اليوم.
وكالة الانباء الاردنية «بترا» التي بثت هذا الخبر قالت ان الســلطات 
الاردنية تلقــت اخطارا من الجهــات العراقية، مفــاده ان معبر طريبيل 
الحدودي سيغلق اعتبارا من اليوم الاربعاء «لاسباب خاصة» دون اي 

توضيح لهذه الاسباب وطبيعتها.
الامــر لا يحتــاج الى توضيــح، فمنطقــة الانبــار التي تشــهد حاليا 
انتفاضة شــعبية ضخمــة تطالب برفع المظالم عن اهلهــا، وانهاء حالة 
الاقصاء التي يتعرضون لها لاســباب طائفيــة محضة من قبل حكومة 

طائفية.
عشــرات الآلاف من اهالي محافظة الانبار نزلوا الى الشوارع طوال 
الايام العشــرين الماضية واغلقوا الطريق الــذي يربط الحدود الاردنية 
بالمدن العراقية، ويشكل الشــريان التجاري الرئيسي، مطالبين بالغاء 
قانون الارهاب الذي يعتقدون انه يستهدف طائفتهم، وقانون المساءلة 
والعدالــة الذي حل محل قانون اجتثاث البعث المثير للجدل، وما حدث 

فعلا هو تغيير الاسم مع استمرار الممارسات نفسها.
حدود العراق مع ســورية مغلقة ايضا بســبب الاضطرابات الامنية، 
وســيطرة المعارضة المسلحة التي تعمل على اسقاط النظام في دمشق 
علــى معظمها، وضع العراق فــي حالة حصار غير معلــن، وبات المنفذ 

البري الوحيد باتجاه ايران وربما هذا امر لا يزعج السيد المالكي.
الاردن الــذي يعاني من ازمــة اقتصادية خانقة وعجــز في ميزانية 
العــام الحالي يقترب من ملياري دولار، وديــون خارجية تصل الى 23 
مليار دولار، سيكون الخاسر الاكبر من اغلاق الحدود، لان هناك آلاف 
الشــاحنات ســتتضرر جراء ذلك، علاوة على وقف كامــل للصادرات 

والواردات وتجارة الترانزيت التي تعتاش منها آلاف الاسر الاردنية.
لا احد يعرف الى متى سيســتمر اغلاق الحــدود الاردنية ـ العراقية، 

لكن مــن الواضح ان هذا الاغــلاق هو نتيجة مباشــرة لانعكاس الازمة 
الســورية على دول الجــوار والعراق على وجه الخصــوص، فحكومة 
المالكي تعتبــر الحكومة العربيــة الوحيدة المتعاطفة مــع نظام الرئيس 
الســوري بشــار الاســد، وتعرضــت لاتهامــات عديــدة بجعــل ارض 
العراق ممــرا او بالاحرى نقطة انطلاق لمرور صفقات اســلحة ايرانية، 

ومساعدات اقتصادية لدعم النظام السوري.
الصراع في ســورية تحــول الى حرب اهلية طائفيــة باعتراف الامم 
المتحدة نفســها، ومن الطبيعي ان يجــد امتداداته في العراق الذي كان 
اول دولة جربت فيها امريكا الجراحة التقســيمية على اســس طائفية. 
ومن المفارقة ان السيد الاخضر الابراهيمي المبعوث الدولي الى العراق 
فــي حينها كان الشــريك الابرز للجنرال بول بريمر الحاكم العســكري 
للعــراق في بذر بذور المحاصصة الطائفية مــن خلال توزيع المقاعد في 

مجلس الحكم العراقي.
فلم يكن مفاجئا بالنســبة الينا ان يتحالف السنة العرب مع نظرائهم 
الاكراد ضــد التحالف الشــيعي الــذي يتزعمه الســيد المالكي ويحكم 
باسمه. فقد قاطع الوزراء السنة والاكراد معا جلسة الحكومة العراقية 
امــس لاظهار تأييدهــم للاحتجاجات التــي تهدد الحكومــة الائتلافية 

الهشة في بغداد.
العنف الطائفي يزحــف بقوة نحو العراق، وربما ينتهي الى تكريس 
التقســيم الحالي القائم على اســس عرقية وطائفية، تمامــا مثلما تنبأ 
المفكر اليهودي البريطاني برنــارد لويس صاحب نظرية «العراق دولة 
مصطنعة»، ومن المؤســف ان الســيد المالكي يتحمل المســؤولية الاكبر 
لانــه اقــدم على سياســات اقصائيــة، وفشــل في تحقيــق المصالحة 

الوطنية، وبناء العراق الحديث.
العــراق الجديد انتهى، وبات كثيرون يترحمــون على العراق القديم 
الــذي كان يجســد الهوية الوطنية الجامعــة الموحــدة، والدولة القوية 

المهابة من جميع جيرانها، وتشكل ثقلا سياسيا كبيرا في المنطقة.

محمد كريشان

د. سعيد الشهابي٭

بسام البدارين٭

■ قـرر سـمير ديلو التخلـي عن مهمة 
التونسـية  الحكومـة  باسـم  الناطـق 
حقـوق  وزارة  بحقيبـة  والاحتفـاظ 
الانتقالية. وأوضـح  والعدالـة  الانسـان 
ديلوفي تصريح أمس لصحيفة «الشـرق 
الاوسـط»، أن طريقة التعاطي مع الكثير 
مـن الملفـات لا ترضيـه، وأن البـلاد تمـر 
بحالـة هرج ومرج غير مسـبوق، جعلته 
لا يعبر عن قناعاته السياسـية بالطريقة 
التي يحبذها. وأضاف الوزير التونسـي 
أن بلاده افتقرت خلال الفترة الماضية إلى 
التواصل الحقيقي وإلـى الحوار الفعلي، 
الـذي تتطلبـه المرحلـة الانتقاليـة، وأن 
شـرعية الفوز في الانتخابات والالتجاء 
إلـى صناديق الاقتراع لضمان الشـرعية 
أن  لوحدهمـا  يمكنهمـا  لا  الانتخابيـة، 
يخرجا البلاد من التوتر السياسـي، وان 
الحلـول التوافقيـة هي الطريـق الأفضل 

لمرحلة ما بعد الثورة. 
هذا هو بيت القصيـد الذي تم تجاهله 
باسـتمرار ومربـط الفرس الـذي لم يجد 
من قبـل أي من قيادات حركـة «النهضة» 
الجـرأة أو التواضع لإعلانه على رؤوس 
التـي  الانتخابيـة  فالشـرعية  الأشـهاد، 
حازتهـا الحركـة بعـد انتخابـات أكتوبر 
شـريكيها  مـع   ،2011 الأول)  (تشـرين 
فـي الحكـم «المؤتمـر» و»التكتـل»، أمر لا 
مجـال لإنكاره أو الاسـتهانة به، لكنه في 
كل الأحـوال لا يمكـن أن يمثـل ترخيصـا 
التخبـط  أو  الفشــل  لتبريـر  مفتوحـا 

العشوائي.  
التونسـية  المعارضـة  نجحـت  لقـد 
الحاليـة، رغـم هـزال نتائجهـا فـي تلـك 
الانتخابـات والمكانـة غيـر المؤثـرة التي 
حازتهـا فـي المجلـس التأسيسـي الـذي 
انبثقـت عنه،  فـي «التنكيـد» الدائم على 
الحكومـة، وتصيّــد عثراتهـا الصغيـرة 
قبل الكبيرة... ولكن أليس هذا هو بداهة 
دور المعارضـة، الـذي لـو كان آل لحركـة 
«النهضة» بعـد تلك الانتخابـات لحوّلت 
حيـاة أي حكومـة تقصيهـا إلـى جحيـم 
حقيقـي، خاصـة إذا تحالفـت  معهـا كل 

القوى الإسلامية الأخرى في البلاد.  
أشـرس  مـن  كان  بـدوره  الإعـلام 
المتربصـين بالحكومـة فلم يترك شـاردة 
وشـهــرّ  وناقشـها  تناولهـا  إلا  وواردة 
بالكثير منها، عن جدارة أو بدونها، ولكن 
أليس هذا هو دور الإعلام الذي حرم منه 
لعقود ونراه يسـتمتع به الآن، رغم ما به 
من اختـلاط الحابل بالنابل، لاسـيما من 
قبل القطاع الخاص الذي قال عنه مؤخرا 
الأسـتاذ الكبيـر محمـد حسـنين هيـكل، 
متحدثا عن مصر، بأنه وهو يفتح الملفات 
ويبحث عن الحقائق لا يمكن أن يكون إلا 
ذا تأثير مقلق ومزعج للسلطة، ولكنه في 
حاسـب ولا يُراقب،  ُـ النهاية، كما قال، لا ي
وان الإعـلام إذا كان حـرا حماه الجمهور 

وأخلاق المجتمع. 
توتـرا  أشـهر  منـذ  تعيـش  تونـس 
سياسـيا جليا بين الحكومـة ومعارضيها  
بـين  حـاد  اسـتقطاب  بالأسـاس  هـو 
الإسـلاميين، ومن اختـار التحالف معهم 
علنـا أو ضمنـا، وبـين القـوى الليبرالية 
وكل  والنقابيـة  واليسـارية  والقوميـة 
منظمـات المجتمع المدني تقريبـا. وقد زاد 
مـن حدة هـذه المواجهـة المتجليـة في كل 
شـيء، تصريحات غير موفقـة بالمرة من 
هـذا الطـرف أو ذاك، ولكـن وزرها أشـد 
عندما تأتي مـن الحكومة وحزبها الأكبر. 
آخر هـذه التصريحات مثـلا ما جاء على 
الغنوشـي زعيـم  الشـيخ راشـد  لسـان 
حركة النهضـة عندما تحدث، في معرض 
الخارجيـة،  وزيـر  صهـره  عـن  دفاعـه 
عـن عقـاب الثمانـين جلـدة للمشـهـرّين 
بأعـراض النـاس... فـي بلـد يطمـح إلى 
دولة مدنية يعلو فيهـا القانون واحترام 
كرامة المواطن، أو ما كان صرح به رئيس 
الحكومـة حمادي الجبالـي خلال أحداث 
محافظة سليانة قبل شهرين، عندما ربط 
بقـاءه في منصبـه ببقاء محافـظ المدينة 
قبـل أن يبلـع تهديده لاحقـا، وصولا إلى 
كل الـوزراء والمستشـارين الذين يعاني 
الكثير منهم من إسـهال في التصريحات، 
دونمـا تقديـر لقيمة الكلمـة عندما تخرج 
مـن فـم أي مسـؤول فـي جـو لا ينقصـه 

التوتر. 
لا بديـل اليوم في تونس عن شـرعية 
التوافـق الوطني الواسـع الذي لا يقصي 
أحـدا مهما كانـت الحساسـيات. من غير 
فـي  الأساسـيين  الفرقـاء  أن  الطبيعـي 
البلـد لم يجتمعوا ولو لمـرة واحدة حول 
نفـس الطاولة منذ انتهـاء حكم بن علي: 
الحكومة ظلت منتشية بشرعية انتخابية 
والمعارضـة  بمفردهـا،  تمديدهـا  قـررت 
ص  ّـ استمرأت على ما يبدو لعب دور منغ
اللـذات. لا مفر مـن الاتفاق علـى خارطة 
طريـق واضحة يتفـق فيهـا الجميع على 
دسـتور طال انتظاره وقوانين أساسـية 
تمهد لانتخابات مجمـع على تاريخها من 
الآن . مـن يفز بهذه الانتخابات  نبارك له 
من الآن وليتصرف بتفويض مدته خمس 
سـنوات يحاسـب علـى إثرها بنـاء على 

إنجازاته أو إخفاقاته. فهل هذا بكثير؟
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AL-QUDS AL-ARABI

هل هذه صحوة 
(إسلامية)؟

رشاد أبو شاور
قبل ثلاثة أعــوام، تحديدا عام 2009، أعادت وزارة الثقافة الأردنية، 
ضمن سلســلة (القــراءة للجميع) كتــاب المفكر الدكتور فــؤاد زكريا، 

المعنون 
بـ(الصحوة الإسلامية في ميزان العقل)، في طبعة خاصة.

جاء نشــر الكتاب قبل هبوب ريــاح الانتفاضات الثورية الشــعبية 
العربيــة بقليل، وكأن من أعادوا نشــره، أرادوا تســليح القرّاء بمعرفة 
المخاطــر التــي ســتحملها هيمنة تيّــار الإســلام السياســي، في حال 

وصوله إلى الحكم.
هذا الكتاب للمفكر المصري الدكتور زكريا، وأشير إلى مصريته، لأنه 
من بلد للإخوان المســلمين فيه حضور واضح، وانتشــار جماهيري لا 
يمكن إنكاره، وفيه ظهرت تيارات إسلاموية لجأت للعنف والاغتيالات، 
استهدفت  مفكرين، وأصحاب رأي، وانغرس أحد خناجرهم في عنق 
الكاتب الكبير، أبو الرواية العربيــة، نجيب محفوظ، وطال رصاصهم 

رؤوس مفكرين لمجرّد مخالفتهم الرأي والاجتهاد.
نذكّــر بأن رصاص الأخــوان قد وجه إلى صــدر الرئيس جمال عبد 
الناصــر، في العــام 1954، ولكنه نجا من محاولــة الاغتيال تلك، بينما 

كان يخطب في الجماهير، في مدينة الإسكندرية.
لقــد دأب الأخوان على إنكار واقعة محاولــة اغتيال الرئيس ناصر، 
طيلة ســنوات، ولكــن بعضهم اعترف على اســتحياء، وحمل المحاولة 

إلى(التنظيم) وهو الجهاز الذي أُنشئ لتصفية مخالفي الأخوان. 
قبل أيــام وعلى فضائية cbc، قال الأســتاذ محمد حســنين هيكل 
جازمــا: إذا أراد أحد أن يناقشــني منكــرا واقعة اغتيــال الرئيس عبد 

الناصر، فإنني أتوقف فورا عن مناقشته.
كتاب الدكتور زكريا يضم سلسلة محاضرات شارك بها في ملتقيات 
فكريــة عربيــة، علــى مدى ثلاثــين ســنة، درس فيها خطاب الإســلام 
السياســي، مخضعا خطاب الجماعة للتحليل العقلي الموضوع، داعيا 
للجدل بالتي هي أحسن، وإعمال العقل في كل جوانب حياتنا، لنتبين 

أسباب تخلفنا وتراجعنا وخيباتنا. 
يبــدأ في المقدمة بتشــخيص المــرض الفتّاك الذي يدمــر المجتمعات 
العربيــة، والإســلامية: فــي العالم الإســلامي اليــوم خطأ مــا.. خطأ 
فــادح. إنه يضم أغنى بــلاد العالم وأفقرها في آن معــا، ويضم داخل 
فئتي الدول الغنية، والدول الفقيرة، أشــد حالات التفاوت الاجتماعي 
والاقتصــادي، بين أبناء المجتمع الواحــد. ويضيف: وفي الوقت الذي 
لا يكف فيه الدعاة الإســلاميون عن الزهو بأمجاد الإسلام والعروبة، 
نرى الدول الإســلامية، على الصعيد الدولي، في ذيل المجتمع العالمي. 

إنها وحدها الدول التي تعيش بلا أمل. 
في متن دراسات الكتاب، يبين زكريا أسباب فقدان الأمل، وشروط 
امتلاك الأمل، لأن الإنسان عندما يعيش بلا أمل، يتساوى مع البهيمة.
ولأنه خبر أسلوب جماعات ادعاء النطق باسم الإسلام، واحتكاره، 
فإنه ينبه في المقدمة إلى أنه: لا يزعم أنه يستهدف استخلاص مفاهيم 
عصرية من المنابع الأصلية للفكر الإســلامي، وهي القرآن والسنة، بل 
إنه يرتكّــز على تحليل الطرق التي فهم بها المســلمون المعاصرون تلك 
المنابــع الأصليــة للعقيــدة، والفرق بــين الأمرين على جانــب كبير من 
الأهمية، ذلك اننا نشــهد كل يوم محاولات لتفسير الآيات والأحاديث 
على أنحاء تتيح للمفسرين أن يهتدوا فيها لكشوف، أو نظريات علمية 
حديثة، إلى اتجاهات اجتماعية وسياســية عصرية، وإلى أهم مبادئ 

التشريعات التي تنظم حياة الإنسان. 
ولأن هؤلاء المفســرين، لا يتفقــون على تفســيراتهم، ويتبارون في 
ادعــاء القــدرة على الغــوص عميقا في التفســيرات، فإنهم يكشــفون 
عن اختلافــات، وتباينات، هي الدليل على انعــدام الفهم الواحد، رغم 
ادعائهم جميعا بأنهم إنمــا يأخذون عن النص، ولا يجتهدون خارجه، 

وهذا برهانهم على الدقة والعصمة.
ولأن الدكتــور زكريا يحدد منــذ البداية أنه يقف علــى أرض صلبة، 
مغايرة لمحتكري النص المقدس: .. تفسّــر الفكر الإسلامي بأنه الطريقة 
الفعلية التي فهم بها المســلمون المعاصرون عقيدتهم، فالفرق إذا يكمن 
في أننا لا نزعم أن أي رأي نناقشه هو رأي الإسلام، وإنما نحن نقتصر 

على مناقشة آراء المسلمين. ( ص5) 
يكتب فــي الفصل المعنون (إشــكالات الصحوة الإســلامية): واقع 
وجــود كثرة التيــارات في العالم الإســلامي المعاصر، يضــع كل منها 
لنفســه (إســلامه) الخــاص، عندئذ يرتــد البحث في مســألة (تخلف 
العالم الإســلامي) إلى البحث في تخلف المســلمين، ويصبح الانطلاق 
من الواقع الإسلامي، بدلاً من الضياع في متاهة النصوص المتعارضة، 
والناسخة والمنســوخة، هو المدخل الحقيقي إلى فهم أسباب التخلف 

في هذه المنطقة من العالم.( ص10)  
هنــا لا بد من التســاؤل مــع الدكتور زكريــا: ما هي أســباب أن كل 
طرف من هذه الأطراف (الإسلاموية) يعمل على جذب (الإسلام) كما 
يراه ناحيته؟ ونضيف: أليس هذا لخدمة مصالح سياســية للحاكمين 
والمنتفعين، وتبرير لفســاد الحكّام، وأنظمة الحكم المتخلفة المســتبدة، 

كما هو الشأن في السعودية على سبيل المثال؟
يرى الدكتور زكريا أن أصحاب الاتجاهات المتخلفة، يدعون أفضالاً 
لا يســتحقونها، حــين يتعلقون بقطار (الصحوة)، ومــن ثم فإن المهمة 
الأساســية التي تقع على عاتــق المفكر، في أيامنا هــذه، هي أن يبحث 
عن المعاييــر التي تتيح للنــاس أن يميزوا بين صحوة إســلامية داعية 
إلى تغيير واقع المســلمين إلى الأفضل، وأُخــرى لا هدف لها إلاّ إرجاع 
الزمان إلى الوراء، للوصول بالمسلمين، باسم (الصحوة) إلى حالة من 

التخدير، لن يصحوا منها إلاّ بعد أن يكون الأوان قد فات. ( ص17)
ألا يســاعدنا هذا الكلام على فهم ما يدور حولنا، لاســيما في مصر 

وتونس وليبيا، بعد هيمنة (الإسلاميين) على ثوراتها؟
ألا يكشف لنا خلفيات تحالف الأخوان المسلمين مع تيارات سلفية، 
تمكنــوا معهــا مــن الهيمنة علــى الحكم، وهــا هم يســتعجلون لفرض 
مشروعهم الذي اكتشفت الجماهير انه لا يغيّر من أحوالها الاقتصادية 
الســيئة، فلا عدالة اجتماعية، ولا تطوير للصناعة والزراعة، ولا وحدة 
وطنيــة لكل قوى المجتمع للنهوض معا بالبلد، نقصد مصر، والتصدي 
للاستهداف الخارجي، إن في سيناء، أو داخل مصر، من نفس الأعداء 
المعروفــين الذين طالما تآمروا على مصر لعزلهــا وإضعافها، والتحكم 

بقرارها.
يتساءل الدكتور زكريا، وكأنه يكتب عمّا يحدث الآن: هل يقبل الدين 
ذاتــه أن نولي موضوع الاختلاط، أو الحجاب، اهتماما يفوق بكثير ما 
نوليــه لموضــوع العدالة الاجتماعيــة، أو نوع التحالفــات الدولية التي 

تخدم قضايانا، أو أسلوب الحكم في البلاد؟ ( ص18) 
قبــل أيّام قرأت تصريحات الدكتور ســعد الديــن إبراهيم التي قال 
فيها: الأخوان حاوروا أمريكا، وطمأنوها قبل الانتخابات الرئاســية، 
ووجــد في أمريــكا حوالي 30 مــن قادتهم، وأنا كنت الواســطة بينهم 

وبين أمريكا.
تأمــل الدكتور فؤاد زكريا حجم الانتشــار الكمــي الهائل لجماعات 
هــذا التيار، فكتب: هكذا يقترن الانتشــار الكمــي الهائل بخواء وهزال 
في المضمون، وتصبح اليقظــة، التي لا تقاس إلا بالعدد والمقدار،غفوة 
فكريــة، وتغدو الصحــوة كبوة عقليــة، ويظل أعداؤنا، رغــم هذا كله، 
يهتفون: احذروا الصحوة الإســلامية، لكن لسان حالهم يقول: مرحبا 
بها، مــا دامت لا تهدد شــيئا من مصالحنــا، ولا من مصالــح حلفائنا 

الممسكين بدفة الأمور في العالم الإسلامي. ( ص33)
قبل أيّام وجه مرشــد الأخوان نداء إلى محازبيه: استعدوا للدفاع، 

والاستشهاد، دفاعا عن الدولة الإسلامية.
مــا هذا؟ هذا إعلان حــرب على كل قوى الشــعب المصري، وتياراته 
السياســية المخالفة للإخــوان، في حين لا نســمع مثل هــذا التصريح 
الناري في وجه الكيان الصهيوني، حتى وهو يستبيح غزّة، أو التدخل 

الأمريكي السافر في الشأن المصري. 
رحل الدكتــور فؤاد زكريا، وترك لنا كتابه القيّم هذا، وغيره، بهدف 

التفكير علميا للنهوض، من دون إرهاب يستخدم النص المقدّس.  

أكثر من ربع سكان الدول العربية.. أميون
■ تونـس ـ ا ف ب: اعلنت المنظمـة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم (الكسـو) التابعـة لجامعة الدول العربيـة ان اكثر من 

ربع سكان الدول العربية يعانون من الامية.
وأعربـت المنظمـة التـي تتخذ مـن تونس مقـرا لها فـي بيان 
بمناسـبة اليوم العربي لمحو الامية الموافق في الثامن من كانون 
الثاني/ينايـر عن «مخاوفها من عـدم وجود فرص تقدم محرزة 

مبشرة بالنسبة لمحو الأمية في الوطن العربي». 
وقالت «يشير تقرير تحديات التنمية في الدول العربية لعام 
2011 الـى ان معدل الالمام بالقراءة والكتابـة في الدول العربية 
وصل الى 9،72 ٪ أي ان نسـبة الاميـة تصل إلى 1،27 ٪ منها 
قرابـة 60 ٪ مـن الاناث».  واضافـت «كما يشـير تقرير الرصد 
العالمـي للتعليـم للجميع لعـام 2011 إلى وجـود 6 ملايين و188 
الف طفل وطفلة غير ملتحقـين بالتعليم في الدول العربية ممن 
هم في سـن الالتحاق بالتعليـم» لافتة الى ان «هـذا العدد يمثل 

رافدا دائما للاميين العرب». 
وتابعـت «يضاف إلـى ذلك ظاهرة التسـرب مـن التعليم في 
مرحلتـه الاولـى والتي تبلغ ما بـين 7 و20 ٪ فـي معظم الدول 
العربيـة وتصـل في بعضها الى 30 ٪، ولا شـك ان هذه الأرقام 
سـوف تشـكل واحدة من أهـم الاخطـار التي تعتـرض التنمية 

البشرية والاقتصادية والانسانية في الوطن العربي». 
ونبهـت الـى ان «ملف الاميـة لم يحـظ بالعناية المسـتحقة، 
وانـه ما زال يمثل عقبة حقيقية فـي تحقيق اهداف خطة تطوير 
التعليـم في الوطـن العربي التـي اعتمدتهـا القمـة العربية في 
دمشـق (سـوريا) فـي اذار/مـارس 2008 والتـي مثلـت خطوة 

كبرى على طريق ايجاد القرار السياسـي الذي كان مطلبا دائما 
لمختلف الهيئات المعنية بمحو الأمية في الوطن العربي». 

وطالبـت «جميـع الـدول العربية بـأن ترتقي بملـف مكافحة 
الأميـة وتعزيـز تعليم الكبار إلى صـدارة اهتماماتهـا باعتباره 
يمثـل قاعدة التنمية ويؤشـر على مدى جديتها فـي تنفيذ خطة 

تطوير التعميم في الوطن العربي». 
ودعت «جميع المهتمين بالتنمية العربية من افراد ومؤسسات 
ومنظمات مجتمع مدني وقطـاع اقتصادي وجمعيات اهلية إلى 
المسـاهمة الفاعلـة والعمـل الـدؤوب مـن أجل دعم جهـود محو 
الأميـة في الدول العربية والعمل على تعميم التعليم الاساسـي 
وتوفير فـرص وصول جميع الاطفال إليه والى الحد من ظاهرة 

الرسوب والتسرب». 
واكـدت «اهميـة التـزام الجميـع بالعمـل على خطـة تطوير 
التعليـم فـي الوطن العربـي في مجـال محاربة الأميـة وتعزيز 
برامـج تعليم الكبار وتوفير تعليم مسـتمر للجميع باعتبار ذلك 

أول حق من حقوق المواطن العربي». 
وسـنة 1966 انشـأت جامعة الـدول العربية الجهـاز العربي 
لمحـو الامية. وفي 1970 اقرت الثامن من كانون الثاني/يناير من 

كل عام يوما عربيا لمحو الامية. 
وقالـت الالكسـو «يعد هذا اليوم فرصة كبيـرة لتذكير الدول 
العربيـة بأهميـة محـو الأميـة بالنسـبة إلـى الافـراد والاسـر 
والمجتمعـات، وايضـا مناسـبة للتذكير بـان محو الاميـة يبقى 
حقا منقوصا حيث مازال اكثر من ربع سـكان الوطن العربي من 

الكبار محرومين من التعليم ومواصلة التعلم». 

ناعومي واتس.. تجسد الأميرة ديانا

مياه الامطار تغرق شوارع عمان 

بريطانيا: السجن مدى الحياة لمسلمة 
قتلت ابنها لفشله في حفظ آيات قرآنية 

علماء يلتقطون أول صور لحبار عملاق في عمق المحيط 

النجمة الســينمائية ناعومي واتــس تألقت في افتتاح 
الــدورة الرابعــة والعشــرين لمهرجــان «بالــم ســبرينز» 
الســينمائي الدولــي، في ولايــة كاليفورنيا ليلــة الاثنين 

الماضي.

 يعــرض الآن لناعومــى فيلم «المســتحيل» مــن تأليف 
سيرجيو جي سانشــيز، وإخراج خوان أنطونيو بايونا. 
كما صــورت مؤخرا فيلما تجســد فيــه الأميــرة الراحلة 

«ديانا»من خلال آخر عامين من حياتها.

■ عمـان ـ ا ف ب: ادت الامطـار الغزيـرة التـي هطلـت 
علـى البلاد خـلال اليومين الماضيين الى تعطـل حركة المرور 
في شـوارع حيويـة في عمـان، فيمــا حـذرت مديرية الأمن 
المواطنـين مـن خطـورة الاقتـراب مـن الانفـاق والمناطـق 

المنخفضة.
وقـال المقـدم محمـد الخطيـب، الناطـق الاعلامي باسـم 
المديريـة ان «تجمع مياه الامطار وارتفاع منسـوبها في عدد 
من الشـوارع الحيوية بالعاصمة ادى الى ازدحامات كبيرة 

عرقلت حركة المرور في عدد من المناطق». 
واشـار الـى ان «الشـارع السـفلي المـؤدي الـى محافظة 
الزرقاء (23 كلم شـمال شـرق عمان) تحت جسـر عين غزال 
لايزال مغلقا حتى اللحظة بسبب ارتفاع منسوب المياه، فيما 

تشهد الانفاق تجمعات لمياه المطار». 
وتوقـع الخطيـب «مزيـدا مـن ارتفاع منسـوب الميـاه في 
الشـوارع والاماكـن المنخفضـة مع اشـتداد هطـول الامطار 
وتوقع سـقوط الثلـوج أثر المنخفض الجـوي الذي تتعرض 

له المملكة». 
وحـذرت مديريـة الأمـن العـام فـي بيـان المواطنـين من 
«الاقتـراب مـن المناطـق المنخفضـة ولا سـيما الانفـاق نظرا 
لارتفاع منسـوب المياه فيها ... تجنبا لتعريض حياتهم ومن 

معهم للخطر». 
وأنقذت كوادر الدفاع المدني في محافظة الزرقاء الثلاثاء 

14 شخصا حاصرتهم مياه السيول. 
وتبـادل الاردنيـون عبـر مواقـع التواصـل الاجتماعـي 
الثلاثاء صورا ومقاطع فيديو لعدد من الشـوارع الرئيسـية 
التـي غمرتهـا ميـاه الامطـار وارتفع منسـوبها الى مـا يزيد 
عـن نصف متـر، مطلقين النكات ومتهمين الجهات المسـؤولة 

بالتقصير. 
وارتفعـت كميـات المياه المخزنـة في سـدود المملكة خلال 
اليومـين الماضيـين الـى 62 مليـون متـر مكعـب مـن السـعة 
الاجماليـة للسـدود البالغـة 325 مليون متر مكعب، حسـب 

مصادر في سلطة وادي الاردن. 
ويعتمـد الاردن بشـكل كبيـر على ميـاه الأمطـار لتغطية 
احتياجاتهـا مع تزايد عدد سـكانها البالغ 6,3 ملايين نسـمة 
بنسبة 3,5 بالمئة سنويا، في حين يفوق العجز السنوي 500 

مليون متر مكعب. 
وسـيكون الاردن في حاجة الى 1600 مليار متر مكعب من 

المياه لسد حاجاته في العام 2015. 
وادى تراجـع سـقوط الامطـار خـلال السـنوات الماضية 
الى اقل من معدلاته المتوسـطة الى حصـول عجز بقيمة 500 

مليون متر مكعب (17,5 مليار قدم مكعب) في السنة. 
وتشـير التوقعــــات الى ان البلاد ستكون بحـــــاجة 
الـى 1,6 مليـار متـر مكعب مـن المياه سـنويا بحــلـول عام 

 .2015

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: أصـدرت محكمـة بريطانيـة حكمـاً 
بالسجن مدى الحياة بحق إمرأة مسلمة بعد أن ادانتها بضرب 
ابنهـا البالغ من العمر 7 سـنوات حتى الموت، نتيجة فشـله في 

تذكر آيات من القرآن الكريم.
وقالـت هيئة الإذاعـة البريطانيـة (بي بي سـي) إن محكمة 
التاج في كارديف، عاصمة ويلز، ابلغت سارة إيجة البالغة من 
العمـر 33 عاماً بأنها اخضعت ابنها، ياسـين، إلى فترات طويلة 
من المعاملة القاسية والضرب المبرح واشعلت النار في جسده، 

وادانتها بتهمة القتل بعد محاكمة استغرقت خمسة أسابيع.
واضافت أن المحكمة ادانت سـارة أيضاً بتهمة تحريف سـير 
العدالة، وبرّأت زوجها يوسـف الذي يعمل سائق سيارة أجرة 
من جرم السـماح بموت طفل جراء الفشـل في حمايته، وأمرت 

بأن تخدم مدة لا تقل عن 17 عاماً من حكم السـجن مدى الحياة 
الذي اصدرته بحقها، قبل اعتبار أي طلب لاخلاء سبيلها.

واشـارت (بي بي سي) إلى أن سارة دفعت ببراءتها من تهم 
قتل ابنها وادعت بأن زوجها يوسـف كان المسـؤول عن مقتله، 
لكـن محكمة التاج فـي كارديف اعتبرت أن وفاة الطفل ياسـين 
نجمت عن تعرضه للضرب المبرح من قبل والدته نتيجة فشـله 

في حفظ آيات القرآن الكريم.
وقالت إن الشـرطة البريطانية اعتقدت في البداية أن الطفل 
ياسين لقي حفته جراء الحريق الذي شب في منزل عائلته، غير 
أنها اكتشـفت لاحقاً نتيجة الاختبارات بأنه توفي قبل سـاعات 
متأثـراً بجـروح بليغة فـي بطنه جـراء تعرضه للضـرب حتى 

الموت من قبل والدته قبل أن تقوم بحرق جثته.

■ طوكيو ـ رويترز: التقـط فريق من العلماء بقيادة ياباني 
أول صور لحبار عملاق حي في رحلتهم إلى أعماق المحيط بحثا 
عن المخلوق الغامض الذي يعتقد أنه كان مصدر إلهام لأسطورة 

«كراكن» التي تتحدث عن وحش متعدد الأذرع.
وتم التقـاط صور الحيوان الرخوي الـذي يبلغ طوله ثلاثة 
أمتـار في يوليـو تموز الماضي قـرب جزر أوجاسـاورا على بعد 
ألـف كيلومتر جنوبي طوكيو حيـث كان الحيوان الفضي يلوح 

في الظلام تحت سطح الماء بنحو كيلومتر.
وقـال باحثون إنه بالرغم من أن الحبار يعد صغيرا بمعايير 
الحبـار العمـلاق -حيث يبلغ طـول أكبر حبـار تم العثور عليه 
إلى الآن 18 مترا - فإن تصويره خفية في موطنه الأصل خطوة 

مهمة نحو فهم طبيعة هذا الحيوان.
وقال تسونيمي كوبوديرا الخبير بالمتحف الوطني الياباني 
للطبيعة والعلوم الذي قاد فريق البحث «حاول كثيرون سواء 
كانوا باحثين أو مصورين التقاط صورة لحبار ضخم وهو حي 

في موطنه الطبيعي لكنهم لم يتمكنوا من ذلك.»
الإذاعـة  هيئـة  التقطتهـا  التـي  الصـور  عـن  قائـلا  وتابـع 
والتلفزيـون اليابانيـة وقناة ديسـكفري «هـذه أول صور حية 
علـى الإطـلاق تلتقـط لحبـار عمـلاق حقيقـي وهـو علـى قيـد 

الحياة.»
وأضـاف أن مفتـاح نجـاح فريـق التصويـر هو آلـة تصوير 
صغيـرة مجهـزة بأضـواء لا يمكـن للعـين البشـرية أو لعـين 
الرخويـات رؤيتهـا. ولـم يعـرف حتى وقـت قريـب الكثير عن 
الكائـن الذي يعتقـد أنه الوجـه الحقيقي للكراكن الأسـطوري 
الذي كان البحارة يعتبرونه سـبب غرق السفن قبالة سواحل 

النرويج في القرن الثامن عشر.
لكن كوبوديرا قال إن الحبار الذي صوروه لا يستدعي إثارة 

هذا القدر من الرعب.
وقال «يعيش الحبار أساسـا في عزلة ويسبح وحيدا تقريبا 

في البحار العميقة. لا يعيش في جماعات.» 

 • شيخ الأزهر الدكتور 
سيســتقبل  الطيب  احمـد 
اليوم في مكتبه بالمشــيخة 
الشيخ  الشــعودى  الداعية 
الــذي  العريفـي  محمـد 
ســيلقي خطبة الجمعة من 
مســجد عمرو بــن العاص 

بالقاهرة. 
وكان العريفــى قد حقق 
شــعبية جارفــة فــي مصر 
بعد خطبته التي القاها في 

السعودية عن مصر.

• المؤلــف والسيناريســت المصــري مدحت 
مسلســل  حلقــات  كتابــة  مــن  انتهــى  العـدل 
تليفزيوني بعنوان»الداعية»وتم اســناد بطولته 
الى الفنانة بسمة والفنان هاني سلامة، وسيتم 
اختيــار باقــي الفنانين المشــاركين فيــه لعرضه 
في شــهر رمضان القادم ويخرجه محمد جمال 
العـدل وهــو عــن قصــة حب بــين فتــاة تهوى 

الموسيقى وداعية اسلامي.

رفــع  صبـري  سـمير  المصــري  المحامــي   •
دعــوى قضائية امــام محكمة القضــاء الاداري 
بمجلس الدولة طالب فيهــا بالغاء قــــرار رئيس 
الجمهوريــة تعيـــــــين الدكتور محمد بشـــــر 
المحلـــيــة  للتنميــة  وزيــرا  المنوفــــيــة  محافــظ 
وقــــــال ان بشــر عضو مكتب الارشــاد كان قد 

ســجن ثــلاث ســنوات 
من عــام 2007 الى 2010 
في قضية غسيل أموال 
يتــم رد  للجماعــة ولــم 
اعتباره ولذلك فإن قرار 

تعيينه باطل.

الأحــزاب  لجنــة   •
في مصــر وافقــت على 
«الحركة  حزب  اشــهار 
الوطنيــة» الــذي ينتمي 
اليه المرشــح الرئاســي 
السابق احمد شفيق وتم اختيار استاذ القانون 
الدســتوري الدكتــور ابراهيم درويش رئيســا 
شــرفيا له الــى ان يتم انتخاب رئيــس ومن ابرز 
مؤسسيه الدكتور سعد الدين ابراهيم وطارق 
نور صاحــب قناة «القاهــرة والناس»..ومحمد 
ابو حامد عضو مجلس الشــعب السابق ومكرم 
محمـد احمـد نقيــب الصحفيين الســابق..وتم 
اختيار الصحفى بالاخبار اسلام عفيفى متحدثا 

رسميا له.       

• يحتضــن المركز الثقافــي المصري بالرباط 
يــوم غد الخميس أمســية شــعرية تحمل عنوان 
الشــاعران  فيهــا  يشـــــارك  الــروح»  «أطيــاف 
المغربيــان رشـيد الياقوتـي وفاطمـة الزهراء 
بنيـس التي ســتقرأ قصائدها وتوقــع ديوانها 

«طيف نبي».  

ألمانيا: اصابة المعلم أثناء لهوه
مع تلاميذه بالثلج في المدرسة 

■ فرايبورج (ألمانيا) ـ د ب أ: قضت محكمة إدارية في ألمانيا بأن لعب المعلم بكريات 
الثلـج مع تلاميذه في المدرسـة جزءا من عمله وأن إصابتـه أثناء ذلك تعد إصابة عمل 

حتى وإن اعتبرت اللوائح المدرسية مثل هذا اللعب محظورا. 
وبذلـك تبنـت محكمـة فرايبورج وجهـة نظـر المعلم الذي جـارى تلاميـذه ودخل 
معهم فـي «معركة بكريات الثلج» لـدى مغادرته الفصل وانتقاله لفناء المدرسـة وهي 
«المعركـة» التـي أدت إلى إصابته فـي عينه وخضوعه لجراحة مما اسـتدعى حصوله 

على إجازة مرضية لمدة شهر. 
ورأت المحكمـة أن هذا الحادث وقع «أثناء تأدية المدرس عمله» وبالتحديد في مكان 
العمـل وهو فناء المدرسـة وأثناء وقـت العمل.  وقالت المحكمة فـي حكمها الذي أعلنت 
عنه إن المدرس تعرض لدى مغادرته الفصل لهجوم بكريات الثلج من قبل نحو 15 من 
تلاميـذه وإن ذلك تحول إلى «معركة حامية الوطيس» شـارك فيها المدرس برمي عدد 
مـن كريات الثلج ممـا أدى إلى إصابته بإحدى هذه الكريات فـي عينه.  ورأت المحكمة 
ضـرورة اعتبار هذا الحادث عمـلا وهو ما كانت إدارة مدينـة فرايبورج جنوب ألمانيا 
ترفضه.  ومعلقا على الحكم قال المتحدث باسـم المحكمة:»من المنطقي أن المعلم لم يفهم 
هذا التقاذف بالثلج على أنه أمر شخصي وذلك بسبب العلاقة الطيبة التي تربطه بهم 
ولم يأخذه على محمل الشـر مـن قبل تلاميذه بل اعتبره تعبيرا عن سـعادة التلاميذ 

لذلك فبادلهم اللعب». 

ربع البريطانيين يعانون الإجهاد والتوتر
■ لنـدن ـ يـو بـي اي: أظهرت دراسـة جديدة، أجرتها مؤسسـة خيريـة بريطانية 
تُعنى بالصحة العقلية ونشرتها صحيفة (دايلي ستار) الثلاثاء، أن نحو ربع البالغين 

البريطانيين يعانون من وطأة الإجهاد والتوتر كل يوم.
ووجـدت الدراسـة أن 24٪ مـن البالغـين البريطانيين اعترفوا بأنهـم يتعرضون 
للتوتـر الشـديد كل بضعة أيام، فيمـا أقر 59٪ منهم بأن حياتهم صـارت أكثر إجهاداً 
عما كانت عليه قبل خمس سـنوات. وأوضحت أن عوامل الرئيسـية المسـببة للإجهاد 
تشـمل المال وضغوط العمل. وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسـة الصحة العقلية، أندرو 
ماكلوتـش، إن تأثيـر المشـاكل الاقتصاديـة «وضعـت الكثير مـن الناس تحـت وطأة 
الضغوط بسـبب الخوف من البطالة والسـكن غير الآمن وارتفاع مستويات الديون، 
وهـذه النتائـج ليسـت مفاجئة». وأضـاف ماكلوتـش أن الضغوط «يمكـن أن تتطور 
إلى مشـاكل خطيرة للصحة النفسـية، مثل الإكتئاب، فضلاً عن زيـادة خطر الإصابة 
بالأمـراض الجسـدية مثل أمراض القلب، وتبيّن دراسـتنا أن الكثير مـن البريطانيين 
مـا يـزال يتجاهل جعـل ادارة مشـكلة الإجهـاد أولوية». وشـدد على أهميـة التعرّف 
علـى أعـراض الإجهاد فـي وقت مبكـر «لأنه يُسـاعد على تحديـد طـرق التعامل معها 
ويمنع اعتماد أسـاليب غير صحية للتأقلم معها، مثل التدخين أو شـرب الخمر». ودعا 
ماكلوتش الحكومة البريطانية إلى «تقديم المزيد من المساعدات العملية لتمكين الناس 

من التعامل بصورة أفضل مع الإجهاد الذين يعانون منه».

مستشفى بريطاني يعالج مرضاه في موقف السيارات 
■ لنـدن ـ يو بـي اي: إضطر مستشـفى بريطانـي لمعالجة عشـرات المرضى الذين 
قصدوه بحالة اسـعاف، في موقف السـيارات التابع له، بعـد امتلاء وحدة الحوادث 

والطوارئ فيه بأشخاص يُعانون من أعراض الإسهال.
وقالـت صحيفة «دايلي اكسـبريس» الثلاثاء، إن الفرق الطبيـة عالجت 72 مريضاً 
داخل سـيارات الإسـعاف في موقف السـيارات اثنـاء الإنتظار للسـماح لهم بدخول 
مستشـفى ويثانشو بمدينة مانشستر.  وأضافت أن الأزمة وقعت أواخر العام الماضي 
فـي ذروة وبـاء «نوروفايـروس»، الـذي يسـبب الإسـهال والتقيؤ، وحمّلـه متحدث 
باسم المستشـفى مسؤولية المشكلة. واشـارت الصحيفة إلى أن الوباء جعل سيارات 
الإسـعاف تقـف في طوابيـر أمام مستشـفيات أخـرى في مانشسـتر ومـدن أولدهام 

وروشديل وبوري، جراء اكتظاظ وحدات الحوادث والطوارئ فيها بالمرضى.
ونسـبت إلى القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لخدمات الإسـعاف في مناطق شمال 
غـرب بريطانيا، بـوب ويليامز، قولـه «إن خدمة الإسـعاف تواجه ضغوطـاً متزايدة 
خلال موسـم أعياد الميلاد ورأس السـنة، وتلقت مكالمة كل 10 ثواني في يوم عيد رأس 

السنة الجديدة فقط».

ثلاث سيارات إطفاء 
لإنقاذ.. سنجاب 

■ لنـدن ـ  يـو بـي اي: أرسـل جهـاز 
الإطفـاء البريطانـي 3 مـن سـياراته و7 
من رجاله لإنقاذ سنجاب علق ببركة في 
ضاحية واتفـورد القريبة مـن العاصمة 
لنـدن. وقالت صحيفـة «دايلـي ميرور» 
الثلاثـاء، إن رجـال الإطفاء اسـتخدموا 
سـلمين لإخـراج السـنجاب مـن البركـة 
بعد أن فشـل فـي الخروج منها وتسـلق 

الجدران العالية.
شـاهد  المـارة  أحـد  أن  وأضافـت 
السنجاب في وضع حرج واتصل بخدمة 
الإطفـاء، والتـي ارسـلت 3 سـيارات و7 
إلـى  سـلميين  بانـزال  قامـوا  اطفائيـين 
البركـة صعـد السـنجاب واحـداً منهمـا 
وقاموا بسحبه من البركة إلى اليابسة. 

واشـارت الصحيفـة إلـى أن متحدثاً 
باسـم فـرق الإطفـاء والإنقـاذ اعتـرف 
لانقـاذ  أطفـاء  سـيارات   3 بارسـال 

السنجاب.
والمعروف عن السناجب أنها تستطيع 
السباحة باستخدم ذيلها عند الضرورة 

القصوى فقط.

«الله» لا يمكن ان
يكون ماركة مسجلة 

مكتـب  رفـض  ب:  ف  ا  ـ  لاهـاي   ■
البينيلوكـس للملكيـة الفكريـة طلبا من 
فنان هولنـدي كان يرغب في ان يحصل 
اسم «الله» على وضع علامة مسجلة كما 

اعلن المكتب في قرار مؤقت.
وجاء في القرار الذي نشر على الموقع 
المؤقـت:  «القـرار  للمكتـب  الالكترونـي 
الرفـض» موضحـا ان الطلـب قدمـه في 
29 كانون الاول/ديسـمبر الماضي الفنان 

الهولندي المعاصر توين كاستلين. 
وعلـى الوثيقـة يمكـن رؤية الشـعار 
الـذي كان يرغـب كاسـتلين فـي وضعه 
كعلامة مسجلة وهو كلمة «الله» مكتوبة 

بخط فني على شكل قوطي. 
واكـد كاسـتلين، انـه لم يحصـل بعد 
على تفسـير لأسـباب القرار لكنه اكد ان 
مكتـب البينيلوكـس للملكيـة الفكريـة، 
ومقـرة في لاهـاي، ابلغه بانه سيرسـل 
له تفسيرا. ولم يتسـن الاتصال بالمكتب 

للحصول على رد. 
وقال كاسـتلين لفرانس برس «كوني 
فنانـا فاننـي ابحـث دائمـا عـن حـدود 
حريـة السـوق» مذكـرا بـان «جيزاس» 
و»غـود» (المسـيح واللـه بالانكليزيـة) 
من العلامات المسـجلة مؤكدا «لا يسعني 
سـوى الاعتقاد بأن الأديـان، وفقا لمكتب 

الملكية الفكرية، ليست متساوية». 

احووااللل االلنناااسسس


